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رآيت أشياء شتى لا عداد لها 
وطرت ف الج وأحياناً وسرت إلى 
وكلمت من لم يكلمنى ونحت على 
وكم رايت بدارى اللص يسرقنى 
وكم تسورت أسوارا وثمت على 
وكم تنضورت من ضغط اناخ على 
وكل ذاك وهذا ف الحقيفة قد 
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رام اغتيالى بفيا وهو يرم 
وإنسسه حسول دارى قط ٍ يحم 
وجهى فسرارا ولسو يست لم اهم 
صدرى وحاول تعجيلا تمخترمى 
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مها مم 


كانت الأحلام دائماً حل اهتمام كبير من الناس وخاصة فى زماننا هذا 
حيث الظروف المضطر بة عائلياً واجتماعياً واقتصادياً.وسياسياً . ووسائل 
الإعلام ها ضغوطها. والناس يكبتون أويتعلمون أن يخفوا ما بأنفسهم 
ولا يظهروا انفعالاتهم وتتطلعاتهم وطموحامهم فتكار الأحلام . ويكثر تناول 
اللصحافة والإذاعة لموضوعات الأحلام ولتفسيرها وتاو يلها لنرضى بذلك 
الفارئ أوالمشاهد. وتفسير الأحلام كوسيلة من وسائل مطالعة الغيب أو 
استكاه المستقبل ينضاف إلى وسائل أخرى كثيرة لعلها أكثر شهرة مهن تفسير 
الأحلام. وربما كان الاقبال على قراءة الكف أو الفنجان من الممارسات 
اليوصية للناس . وربما كان ذلك عن حاجة حقيفية أو للنسلية ٠‏ وليس تفسير 
الأحلام. من ذلك . وبعد أن كان الاهتمام ب بالأحلام هنذ فترة ليست بالبعيدة 
عظيماً حتى لكان تشبيه هذا انجال الجديد بأنه كا كتشاف أمر يكا . لم تعد 
الأحلام تحظى من العياء وخاصة علباء النفس والتحليل النفسى والأنثر بولوجيا 
بنفس الاهتمام ٠‏ و يبدو أنهم تركوا أمرها كالسنابق لرترقه قراءة الطوالع قصرنا 
نقرأإعلانات لكتب ف تفسير الأحلام ليست هن العلم فى شىء وليس 
مؤلفوها من العلاء . ومن ذلك كتب فى الأحلام وكأنها الفواميس . كأن يحلم 
الشخص أنه تلفى رسالة فيفتح الكناب على حرف الراء ‏ مادة رسالة 
ليجد أن النا! ل علم لالت واه ؛ فإن ذلك :يشير بأنه سيتفلد منصباً أو 
يرزق مالا أو ولداً . 


وما تشهده سوق الكب الغر بية لا بعدو إعادة صياغة لكتابين مشهور ين 
مما متخب الكلام فى تفسير الأحلام »» لابن سير بن ٠‏ و« تعطير الأنام ق 
معير المنام » لعبد الغنى النابلسى , وتتناول الصحف أو كتّاب هذه الصحف 
مقتطفات هنما بسوقوها سياقه عصرية وبأسلوب العصرء يشفع لهم أن 
الكتابين السابفس خلاصة الحكمة القدية فى يجال تفسير الأحلام . وهو 
ماستعرض له من بعد . وهناك ترحمة لكتاب فرويد « نفسير الأحلام » لا يجرؤ 
صحفى ولا كاتتب على الاقتباس منه . ولا يشار [0.1. ربما لصعوبة ف النقل 
عنه. وربما لصعوبة ف الإحاطة به وفهم مراميه : وللأسلوب الاستطرادى 
الذى انبعه فيه فرو يد . والذى جعله عند الترحمة جافاً شديد الجفاف » مع أن 
الكتاب فى الأصل الألمانى سهل العبارة وكثير التشويق . 

وربما يكون انصراف أطباء العلاج النفسى عن تفسير الأحلام بالنظر إلى 
الاتباهاب المادية التى تسود حياتنا الفكر ية المعاصرة . حتى لقد صار علم 
الاقتمصاد هوالعلم الأول . وصار تفسير كل قيمة فى ضوء ما تعود به على 
الناس هن نفع مادى . ولوخير الناس ببن أن يناموا أويفضوا بقية عمرهم فى 
السعى دون نوم لاختار وا عدم النوم ؛ والنوم عند الغالبية وقت ضائع» ولثن 
كات من الضرورى أن ننام فلا بأس أن.يخلوذلك من الأحلام . ويختلف'اتماه 
الناس بشأن الأحلام . فن كانت له ميول غيبية فإنه يحب أن يعرف ما تعنيه 
الأحلام التى براها فى المنام . وقد يكرن لا تأثير على سلوكه فى الحياة ومع 
الناس . وهويعيل على تفسيرها إقباله على قراءة تنبؤات الفلكى ومطالعة 
الفنحات. ومن م يكن له هذه الميول وله طبيعة جافة عملية انصرف عنا 
بالكلية ولا يكاد يلم . وإذا حلم لا يكاد يذ كر ما يحلم ء وما بذ كره يحسبه 
أضفات أحلام . 

والناس هذه الأيام عمليون وماديوث. وحتى توجهات علم النفسٍ 
المعاصره بوجهاب ماديا تعنمد على دراسة حاجاب الناس وتصليفها وتبو ينبا 
والننبيه إلمبا . وما يعنييم من أهر النفس اليوم هو الأنا وليس اللا شعورء والأنا 
هوالجزء الواعى والحاضر من النفس بحاجاته الملحة وتطلعاته المادية » 
واللا شعور هوذلك الجزء المستور من النفس والذى يتعلق غالياً بالماضى . 
والناس بعنمهم الظاهر دون الباطن ٠‏ ويهمهم أن يعرفوا من أمر الذات والأنا 
مابساعدهم فى لعاءاسهم مع غيرهم . بحيث يخرجون منها بفائدة » أو بحيث 
بنطيعون أن يتنبأوا بسلوكياتهم فيكيفوا أنفسهم على ذلك ويغيروا من 
معاملاتهم ليجنوا أكبر الفائدة أو لضمان النجاح . وسيكولوجية الأنا تجد إذن 
رواجاً دوذ سيكولوجية اللا شعور سواء من الجمهور أو علماء النفس . 


وتعتمد الأحلام فى تفسيرها على الاحاطة بمحر يات اللا شعور. رلعل هذا 
السبب بمككين أن نعزوالانصراف عن تخليل الأجلام كوسيله م وسائل 
الكشف ا فى مجال العلاج النفسى . وهر موقف 
بالتأكيد خاطى من أساسه لأنه ل وال" سام 
بالحاضر دون لاض كانت الحلم ب من اهم الوسائل الكاشف 06 مكونات 
الأنا وأعساق النفس ى وأبعاد السخصيهء . واذا كالب مذ كرات السخص لخحص أو 
بوماده أو كتابانه التى سنه وبين نفسه ه من وسائل الاحاطه نما .كر فنه 
وها بيشغله وما مخبدًه ولا فصح عناه إلا لماهاً ويمكن أن ن نشد فى العلاج 
الأحلام أكثر فائدة فى هذا المجال . وذلك لأن الكبب تعمل عسله ثى اسسعاد 
أمور وستر أخرى والقشوبه على الكانب والعارئ . وأما فى الخلم فالكبب أفل 
عملا , والحلم أظهر على التعبير عن الأماننى والرغبات واخاجات والآمال” 
وانخاوفا. وبصلف عام كبير مشل مورقفى. : لإذا دن لما ) 
(10] أ[ ؤررنن”| عمل الحلم فيقول إنه ليس كالحلم وسيلة غنية بالتعبيرات 
عن الشخصية. وهوسجل للشخصية. فضلاً عن أنه شكل تعبيرى من 
السلوك كالطر بفة التى نتميزبها فى الكتابة أو المشى أو الكلام . ٠‏ مع 
الفارق أننا يميكن أن نصطنع كل ما سبق لنؤر على الآخر ين . أما فى الأحلام 
فسحن على سجيتنا ونعير عن أنقسنا بتلفائية . والحلم لا براعى الأصول 
الاجتماغية؛ وهو وسيلة إسقاطية بمعنى أننا نسفط فى الحلم كل ما نتمنى 
ونرغب متحرر بن هن أية يود . ونخرج كل ما عندنا من المعانى . وكل المشاعر 
بعفوية لا يمكن أن نجدها ف أى موقف آخر. ونمارس الخيال فى الحلم خيالا 
ليس فيه إعمال كا فى ثمارسة الخيال فى الكتابة مئلاً . والحالم فى حلم النوم 
ليس كالخالم فى حلم اليفظة. فإن كان حلم اليقظة بتجه إلى الحاضر و يقدم 
مشاهد خيالية لأجواء مستقبلية فإن حلم النوم فيه التوجهات للماضى 
والمستقبل معاً. والحلم منه ما هوهروب من الحاضر إلى الماضى . وما هوهروب 

من الحاضر إلى المستقبل » ففى الحلم تتصارع الرغبات ٠‏ بعضها من ا ماضى 
يلهبه الندم. وبعضها يمت إل المستقبل و يستشرفه, والحلم ينظمها جميعاً بعد 
شتات و ينفخ فبها حياة جديدة لها وحدة درامية فر بدة تجعل كل حلم نسيج 
وحصده » وتضمه لبقية أحلام الشحكن كفصول المسرحية الواحدة أوتابلوهاعا 
المتتابعة . فيفسر كل حلم أحلاماً أخرى و يضفى علبا معان جديدة . وحتى 
لوم تكن الأحلام ع تهم الحالم فإن عسملية الحلم نفسها ضرورية كنشاط 
حيوى . والكثير من الناس بحلمون أحلاماً ميرة نعطى لمباتهم بريقاً أوئعة 
ليست لاء وكأن الأحلام تعويض أواستكمال لحياة تخلومن كل بيرج أو 
جال . والحالم قد يحلم لأنه يريد أن يحلمء وقد كان المصر يون القدماء 
يستجلبون الأحلام ليستلهموا منبا حلول مشاكلهم وعلاج أمراضهم ؛ ومن 
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ذلك حلم فرعون يوسف , وكان اللولك القدماء والغزاة والفاتحون يطلبون الأحلام 
و يعيئون فى بلاطهم المفسر ين لعلهم يستفتحونها توار ييخ الأحداث الكبرى والنتائج 
المسبقة لها . وفى عصرنا من يفعل ذلك ء ؤقد قيل أن الروائى دى كو ينسى مثلاً كات 
يفتعل الأحلام موضوعات لقصصهء وأن الشاعر كوليردج كان ينسع قصائده من 
أحداث أحلامه , 

وللحلم لغته ومنطقه العالميانء ولعل ذلك فوالنيت فى تشابه قواميس الأحلام 
فى اللغاث اتمتلفة, مع فارق أن معانى بعض النبائات أو الحيوانات قد تختلف 
باختلاف الثقافات , فن يحلم بالمختز ير مثلاً فى بلاد الإسلام يؤول الحلم تأو يل 


- مختلفاً عما يكن أن يؤوله إليه الحالم من داثر. ة الثثافة الأورو ببة ٠‏ و يبدو أن السامين 


كانوا أكثر الأجئاس اهتماماً بالأحلام . وقد قيل إن أقدم كتاب فى الأحلام سجلته 
ورقة بردى مصرية من الأسرة العشر ين (من 50٠١‏ إلى 10/1١‏ ق .م). وقيل إن 
البابليين مهروا فى تفسير الأحلام , وكانوا يعتبرون الأحلام رسالات سماو ية منبئة 
أو منذرة أو مبشرةء ومفسرو الحلم هم « البارو» وهم طبثة متميزة من الكهنة ؛ 
وكان المرضى وأصحاب المسائل يتوجهون إليهم فيؤدون الصلاة و يبيعون ليلتهم ' 


. بالمعيد ليحلمواء وإله الأحلام عندهم هوا ماخير» يخاطبونه قائلين « فلنتجلى علينا 


أيها الرب هاخير ولتباركنا بالأحلام نرى فبها مصائرنا وأقدارنا »:وع 112511 ) 
(5 .آمل .كعتطاط سه دمع نامجع 2ه وزلعم ماع زعمع 


وكسائت الأحلام المسسذرة كسقشيرة ومطاعة بمحصرفيتهاء 
ومن ذلك أن أشوربانيبال حلم أنه يعبر انبر وكان ذلك مستحيلاً 
ولكنه رضخ للحلم , وحلم تابينودوس أنه يينى معبداً فى حراث ففعل » 
وعدلما حلم سيدنا ابراهيم أنه قعل اينه اسماعيل صدق الرؤ يا وهم أن يقتله , 
وفى مصر القديمة حلم تحتمس الرابع أن مُلك مصر سيؤول إليه فلها تحقق له الحلم 
أعاد بناء المعبد أسفل أبى الحول , حيث كان قد غفا وحلم حلمه المنبىء . 


وكانت نظرية 3 المصرية أن الأحلام تأتى الناس أصحاب الشفافية , 
وأن الأحلام وقائع تستشرفها الأنفس مقدماً . وف اليونان القدمة ساد الاعتقاد أن 
الأحلام يلهمها زبوس » ولكن إهامها يكون فى مواضع منينة اميدق .أو أفصح منها 
ف مواضع أخرى , ومن تلك الأماكن معبد دلفى المشهور وه هو أبوللو. وكان 
الإله سشسخسه يظهر للحالح الذى ينام ف فعبد إسكولا' بيوس بأبيد روس ٠‏ وورئتت 
الفلسفة الفيثاغور ية معتقدات الأورفية » وور* بت الببودية والمسيحية كل الميراث, 
السابق ؛ ومن ذلك أن الأبطال والأنبياء كانت تأتى البشارة بهم من عملال 


الأحلام . فى الديانة المصر يه أن ساتوى الكاهن (( توجه لينام فحلم 51 
لوأن البشير قد جاءه وقال له إن زوجتك قد حملت , وأنها ستلد ولداً ذ كراً 
اسمه سينو سير يس . وأنه مبارك وتم عليه الكثير من البركات » ( وعلط)18 
2048 مماع اع آه 8ع مهن برعم ) ٠‏ وشبيه ذلك الجلم الذى 
رأى فيه ملك اليونان فعلنت أن الصقرالمصرى قد أناه وبشره عمبلاد 
الإسسكندر (قمتوم 27 1ه قة002105111) لصق ع8 1121لا 

1 5) . . والحلم الذى عاينته داجهدو أم زرادشت 
حيث جاءها الاله بنفسه يقول طا إن الطفل الذى ستحمل فيه سيكون خيراً 
للعالم ومصدر بركة الأجيال القادمة . وفى العهد الجديد يقول القديس ماتيو 


أن الإله ظهرق الحلم ليوسف النجار وقال له تقدم يا يوسف يا أبن 5 


وخد إليك مريم زوجة ولاتخشى شيئا» لأن الذى تحمل فيه هومن روح الله 
ستسميه سوع ؛ وهوالذى سيخلص شعبه من خطاياهم » . « وجاعها الملاك 
و ضيه » سيكون عظيماً , وسيقال له ابن العلى ؛ وسيجلسه 
الله على عرش أبيه داودء وسيسود بيت يعقوب للأيد » ولن تكون هناك نبابة 
لمملكته » . 
ولقد حلم خسرو أحد ملو ساسان أن لسائاً من الدخان والنار انطلق فى 
الساع فأخفى جد أسرته وأعلن ميلاد النبى محمد . وحلم أحد جدود تيمور 
سنك بأن من نسله ه سيأني من يؤسس إهبراطور بة جنكيز خان . وكانت هناك 
أحلام مشاءة عند أكتا أم أوسطس » وأرلوتا أم وليام النورماندى » وى 
قصة ميلاد سيروس » وف التاريخ الحديث سكا ندر برج والقديس 
برنارد . 
ونخلص من الدراسة الأنثروبولوجية للأحلام أنه كانت هناك دافا 
نظرتان للحلم » احداهما نرجع الأحلام كرؤى إلهية ونجسدها كتغبير غن 
المدر وين الإيديولوجي. الدينية السائدة ى الأمة والنقافة الل تميزها . 
والأخرى نظرة ععلانية تعامل الأحلام كرؤى خاصة بالأفراد وتصنفها كأغاط 
ومعمل قبا الرأى والاجتباد بخلفية فلسفية , والنظرتان موجودتان فى الثفافة 
العر بذ . فابن سير ين يفسم الأحلام إلى قسمين ٠‏ فقسم من الله » وقسم من 
الشيطان ٠‏ وتطلق على الحلم من القسم الأول اسم الرؤيا الصالحة . وينسب 
إلى الفسسم الثانى أن بعضها أحلام فسيولوجية مصدرها الجسم وما يصيبه من 
امسلاء بالطعام أوخلوه مشه. فالجائع يحلم بالخبز» وا شحروم جنسياً يحم 
بمصجاعة الحسان . و بعضها أحلام نفسية فيها الآمال واغاوف والأحزان . 
وأما عبد الغنى اللنابلسى فيجعل تفسير الأحلام علماً يقول إنه من 
أسرف علوم الأوائل . و يذهب إلى نظر ية فى معبدر الأحلام فيفول إن النائم 
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برى فى منامه ما بغلب عليه من الطبائع الأربعة . فإن غلبب عليه العرداع رأى 
الأحداث والسواد والأهوال والأفزاع . . وإن غلبت عليه الصغراء رأى البار 
والمصابيح والدم والمعصعرات . وإن غلب عليه البلغم رأى البياض والمياه 
والأمبار والأصواج . وإن غلب عليه الدم رأى الشراب والر ياحين والمعارف 
والمزامير. و يطلق البابلسى علل هذه الأحلام اسم الأحلام النفسية أو 
الأحلام التى من همة النفس ٠.‏ ويفول إن أصح الرؤيا هى البشرى وهى 
التى تبشر الرائى بالخير. بعكس الرؤ يا الزاجرة النى تخذر الرانى من سىء . 
والرؤبا البشرى صربعة بعكس الراحرة . وهى المرموزة التى نكتر فيبا الرهور 
كأن نحلم الشخص بأن زوجته فونه فيراها تدس له السم . والسم هنا برمز 
للزنا . أو كأن يرى الرائى نفسه بغنى فى المسجد بدلاً من أن يصلى فذ لك رمز 
إلى إتيان المعصية وافتضاحه . وما يذهب إليه النابلسى أوابن سير ين بعكس 
الأسديولوجية العرسية حول الأحلام ٠‏ ونخضم تعبيرها أو تفسيرها للمكاث 
والزمات ولنوع الثثيافة . 

ويفول النابلى « واعلم أن تربة كل بلد تخائف غيرها من البلاد 
لاختلاف الماء واطواء والمكان . فلدلك بختلف تأو بل كل طائفة من ال معير ين 
لاختلاف الطبائع والبلدان. كالذى يرى ف المنام فى بلاد الحر ثلجاً أو جليداً 
أوبرداً فإنه يدل على الغلاء والقحط . وإن رأى الرائى ذلك ف بلد من بلاد 
البرد فإن ذلك لهم خصباً وسعة. والوحل لأهل الحند مال ولغيرهم محنة 
وبلية. والسمك فى بعض البلاد عفونة وق بعضها مصيبة » . 

وبذهب الكثيرون من 'ثفات الأنثرو بولوجيا إلى رد الصور الحلمية إلى 
بداية الإنسانية أوأنها كالفطرة. و يقولون إنها لغة بدائية . وتشبه الديانات 
الأولى أوالبدائية. وكأنما التفكيبر الأول أو البدائى أوالفطرى يجمع بين 
الاثشتين . ولعل ذلك سبب الفول إن بعض الأحلام مصدرة إهى ٠.‏ وكل 
الشفافات تعتير بعض الأحلام إلهياً. وتوصف بأما رؤيا صادقة . و يطلق 
العرب على الملاك الموكل بالأحلام اسم صادوق . ومن رأى علم كاد وارد 
تابلور أن كل الثفافات تغول إن الريج خرع اين الجسدعت البوم وتتجول . 
وأن جولاتها هى هذه الأحلام 3 وأن الأصل فى هذا القول ما يسميه علباء 
الأنشروبولوجيا الإحيائية «رروانم1رة. وهى أن كل شىء فى الطبيعة 
حى ولد ريح . وأنه فى الأحلام تتواصل الأرواح وتبيح'الكاثنات والموجودات 
باسرارها  (‏ ععتغلن ع7 )زصاعط : عو1نو1 2 ). ويذهب إل ذلك 
أوها يشينه النابلسى فيفول إن المعبر ين من المسلمين الرؤيا عنديهم أن 
الإنسان يراها بالروح و يفهمها بالعقل . ومستقر الروح الفلب . والقفلب متصل 
بالدماغ. والروح معلق بالنفس ء فإذا نام الؤنسان امتد روحه مثل السراج 


أوالشمس . وذهابه رجوعه إلى النفس فتعود الحواس باستيقاظها إلى أفعاها . 
وقال بعضهم إن الحس الروحانى أشرف من الحس الجسمانى . لأن الروحانى 
دال على ماهو كائن . والجسمانى دال على ما هوموجود ». وبتعبير العالم 
سيليجمان : أمعأة لاله عط عاتطبلا باو لمهقطه عزن أيرمة عط 
إن الحلم ‏ 01 معمعامعمعة لاإاأللوع عط كهل8 لمعمل عط ل 
هوالتجربة الواقعية للروح أو الدفس بيغا الجسد نام » , والكثير من 
العبادات مصدره الأحلام . فلم تكن زيارة المونى فى القبور إلا لأن الموتى 
يأنوننا فى الأحلام وبعبير ذلك أن نزورهم . و يبدوأن الاعتقاد فى الروع 
جاء اصلاً من سيوع الأحلام بيغا الإنسان نائم . فكيف يتسنى للنائم أن يلم 
والمفروض أن كل حرواسا. متعطلة ؟ وم يكن هناك تفسير إلا القول بالروح ٠‏ 
فإذا كنا نحلم بالمونى . فإذث الموتى لا يمونون على "الحققيقة . بل هم أحياء . 
وذلك مصد رالقول بالخلود . 

ويذدهب علاء الأنشرودولوجيا أكترمن ذلك إلى رد فكرة التناسخ إلى 
الأحللام طالما أن.تى الحلم ينحول الحالم أو أشخاص الحلم إلى حبوانات أو 
أناس آخر سن . ومن ثم ذهب نفكير الناس إلى الفول بإمكان التناسخ . ولعل 
ذلك سبباً للفول أنضاً بالتوتم وهو أن يكوث لنا حميعاً كقبيلة أو شعب أصل 
الهى من حسوان أو كائن نرد إليه و بسرى فيناء وغيعل من ثم من الممكن أن 


2 آنا 


لاب 


نحول سكلا إلى بعضنا البعض . 
ولعل. مس البدءبى أن بكون للسخصية ومكونانها والأحداث التى دمر م 
أسر على الأسلاه . غير أن الللين جداً هم الذين تحدنوا فى تاثير الأحلام على 
سلوكانا وعلى اللعافه الى نشبأها . ومس الذس أفاضوا فى هذا البأثير جماعد 
العلاء النفسانس الذس شو اهتمامات تفافية أنتروبولوجب. . ففضلا عن أن 
الأحالام جعل امام عزاج معن دعد أن بصحو من نوماء فسوحناء لأفعال معنه. 
أو كر نطر بعه خاصه . كأن تمذر أحد الناس . أرتماذر فيا يسلك . فإ 
الكتير من الاساح الفكرى اله من ق. اللأحللام ٠‏ وكتر من الأساظر 
وما" نحنو وب لهي 2( 00 بمكن رده إلى الأحلام 
عمبعم ا لوأممصعاة بزعلوبرط :ممصوناع5ة ) ولنا أن ننساءل : 
أم يكن نعسن يوسف وزيراً لصريناء على حلم ؟ واه بك نناؤه لصوامم 
الغلال تتفسيراً للنحلم ؟ بل وألم يكن خروجه من السجن ورد اعتباره من 
عترتات التفسير؟ وأيضاً أليس احتفال المسلمين بعيد اللأضحى ء وها يصنعون 
من الأضاحى هومن نتائئج حلم النبى إبراهيم ؟ أكان من الممكن أن بكون 
هناك عيد للضحية لولم يفتدى النبى إسماعيل ؟ لقد صدق إبراهيم الرؤيا 
وفسر الحسدم تفسيراً حرفياً لولم تكن رمة الله والتى نعلم بمقتضاها أن الأحلام 
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رمز ية وأننا لاينبغى أن تأخحذ الحلم بحذافيره » وأن للحلم حتوى وظاهرا» 
والظاهرهوالحلم كا نراه» وأما الباطن فهو الذى يحتاج إلى تفسير. وم يكن 
إسراهيم قد تعلم تأويل الأحلام ففسر الحلم على ظاهره» وأما بوسف فقد تعلم 
التأوبل وبرع فيه حتى أن القرآن يذ كر ذلك من مناقبه . وكذلك كان حفر 
أبيه ونفسيره للحلم الذى رآه له . ونحن نفعل الأشياء الكبيرة وكذ لك 
الصغيرة لأننا حلسنا بها . وفى بلادنا إذا حلمئا مثلاً بميث لنا فإننا نصحو 
لنتصدق عل روحه أو لنقراً على روحه القرآن. وقيل إن ملحمة جلجامش 
تصور قصة الفيضان بناء على حلم . و يذهب فر يزر إلى تفسير التوتم هذا 
المذهب. ولوطبقنا نظرية فر يزر على ثقافتنا لقلنا إن الكبش هوتوتم العرب » 
والعرب رعاة عن » وعيد الأضحى هوعيد التوتم عندهم ؛ والمسلمون جميعاً 
الآن يتشاركون فى هذا التوتم الذى ها كان عند الشعوب التى دخلت الإسلام 
وليسوامن رتماة الأغنام . وقيل إن إسماعيل هو أبوالعرب » وهوالدى تدور. 
جوله قصة الفداء والحلم . وكانت البقيرة والعجل والقطط ف أحلام 
المصريين تواتم لقوى الخير فى السطبيعة فكانوا الآهة حاتحور وإيز يس وتوت 
وأسيسن وبسطة . وسلوك'المصر يبن يوجهه فى القديم رؤياهم هذه الحيوانات . 
ولكل حيوان فى الحلم هيمّة يكون علبها التفسير وتوجيه السلوك فى الغد» 
فالكبش عظيم ف قرمه. والبقرة امرأة . والأخذ بقرون الكبش يعنى المنعةء 
والأخذ بإليته يعنى التسيدء وذبح الكبش انتصار. والبقرة الحلوب إهرأة 
مخصبة . وذات الفرون المرأة المنيعة » والعثور على بقرة يعنى الزواجالمبارك . 
والنوتم الذى بحكى عنه فريزر( طهوناه8 م106ه0 برمدومع ) يجعل فليتشر 
له شبيبأ خصوصياً يقول إنه التوتم الخصوصى : وه وا حارس والحاهى والبركة 
للشخص ء يراه فى منامه فيتفاءل و يستبشرء وهوالشىء أوالشخص الذي 
يتردد باستمرارق أحلامه » وقد يكون الرسول أوالشيخ أو الولى ( بصعاه1 
15 آم أممصص!ا ع1 سمعطعنواع) 


والعرب يفسرون ذلك بأن الرائي رما يبلغ منزلة على قدر التوتم » وله 
كيفيات ففد يظهر ى المنا راضياً أوغاضباً ‏ وقد يتوارى منه الحالم , وقد براه 
ف هيئة والده أواخيه اواحد من ذوى قرباه» وسخط الترتم معئاة سخط 
الوالدين أوذوى الأمرء وغضبه قد يعنى سقوطه من مكان رفيع . والتوتمية 
ليست كنا يتبادر إلى الذهن شيئاً من الماضى ٠‏ قازالت حتى اليومء وتتحدل 
الأحزاب السياسية مثلاً أشكالة هن الحيوانات كالحمار رموزاً وتعويذة فاء كا 
فى أميريكا. ولقد اتخذ بست أخوإيزيس شكل الحمارق إحدي تولاته» 
«لعل ,ذليك سبباً أن الحمارف الحلم يعنى الخيره وقد يعنى الحكمة . وقد يعنى 


الصبرء والحمار أيضاً امرأة معينة على المعيشة كثيرة الخيرذات نسل ء وقبل إن 
لفظ الأتان والأتانة من الإتيان» وقيل من مات حماره فى الحلم ققد ماله . 
وإنه لأمر ذو بال أن يم هذا التباذل النفسى بين الحالم وقوى السطبيعة 
والكائنات بحيث يضفى الناس غليها معان وقيماً فى الأحلام يسقطونا عليها 
من بعد فى الحياة » وبالفكس, ْ 

والأحلام قد تلهم الدواء وتستحدث الشفاءء وهكذا كان حلم أيوب » 
وقد تستحدث الإيمان والتحول من ديانة إلى ديانة مثلا حدث مع بولس 
الرسول » وقد تلهم أعمالاً أدبية كبيرة كا عند دانتى والكوميديا 
الإلهية» وقد كتب كوليردج قصيدته مهط! وإطن>[ مباشرة من 
الجلم. وقد استغرق الأمر طويلاً ليتحول الملهم فى الحلم من روح أو إله أووك 
أوأحد الأسلاف أوالشيطان إلى القول باللا شعور. و ينبغى التنويه بأهمية 
كتابى ابن سير بن والنابلسى بالمقارنة إلى نظر ية فرويد فى الأحلام» ففد ذكر 
المؤلفان العربيان الكثير من تفاصيل نظر ية فرو يد فى كتابيماء غير أنها لم يطورا 
ذلك إلى نظرية ها عملها العلاجى مثلاً كما عند فرو يد . | 

والأحملام فسرها الإنسان كرسالات إلهية موحى بباء وكإشراقات روحية 
وتأثيرات شيطانية» وإنذارات وتحذيرات أو مبشرات » أوفسرت بأما 
انفكاسات للتفاعلات النفسية والاجتماعية للمدركات ( توماس هوبز) » 
وقد تكون رغبات تنفس .عن نفسها أو تحقق نفسها ( فرو يد ) » أومحاولات 
من قبل الحالم لاستكناه أحواله النفسية والتبصر بمشاكله وحلوها لتد بير نفسه 
مستقبلاً (يونج )»ء وقد تعبرعن أسلوب كل حالم الذى ارتضاه لنفسه ى 
حياته وينعكس على أحلامه ( أدلر) » أوقد تكون محاولات من الحالم لحل 
صراعاته ( شتيكل ) . وقد تكون بعض ذلك أو كل ذلك » فا حاولات 
لتفسيرها لن تنتوقفء وسيظل اهتمام الناس بتفسيرها طالما كانت هناك 


أحلام » وكان بالإنسان قصور عن تحفيق ما بصب إليه» وناله الإحباط وأصابته . 


خيبة الأمل » وطالما كان له أعداء ومعارضون » وكانت له أشواق وعواطف » 
وطالما اعتملت به الآمال أو انتابته امخاوف من الحاضر والمستقبل . وستظل 
الأحلام ببالشاس طالما كانوا مشروعات» أو كا يقول الوجوديون » طالما 
لا يتطابق حاضرهم مع ها يرجوله » وطالما كانت له مخططات للمستقبل . 
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ظ الباب الأول : 


تضيرذررير الأصالاى. 


« تفسير فرويد للأحلام » 


نحسب أن كل توتر أو دافع 1 أن يؤثرفى الأحلام » وقد يكون التوتر شديداً أو الدافع قوياً 
حشتى ليصبح مركز الحلم , وتبعاً لذلك فإن الجنس قد تصطبغ به أحلام المراهقة والأحلام التى 
قد تكون لنا ونحن فى مطالع البلوغ » غير أنها على الأساس السابق قد تقل فى فترة الطفولة المتأخرة 
وتندرف الطفولة وتتهافت فى الشيخوخة . ولذلك فقد يكون تعميم فرو يد أن الأحلام جنسية 
' الطابع هو ايتسار لا يجوز, إلا أنْ فرو يد أصدرعما يوصف ف الدوائر العلمية بأنه حالات نفسية 
تاربخية , وظروف تخصه هونفسه كباحث », فقد لاحظ فرو يد أن الدافم الجنسى قوى عند 
المرضى الذين يترددون عليه للعلاج من أنواع العصاب ء وأنه قد يكون واضحاً أشد الوضوم أو 
مستترأ » إلا أنه يكاد يكشف نفسه و يعلن عن وجوده » وقد سارع فرو يد يعلن عن كشفه أمام 
الجمعية الطبية العصبية فى فييئا » ولم يقتنع الأعضاء ورفضوا ملحوظته واستدكروها ووصفوها 
بأها تفكير لا أخلاقى , الأمر الذى جعل فرو يد بحفظ عليهم و يسعى لتأكيد فكرته بأن يداوم 
البسحث عن المرضى الذين تظهر لديهم الدوافع الجنسية فى سلوكياتهم و يكتب عنهم و يتحدث 
عن الجمنسية فيا يقولون و يفعلون ويحلمون » وهوما يبرر إصرار فرو يد على صبغ نظر يته فى العلاج 
النفسى للعصاب بالجمنسية والقول بنظر ية فى الجئس . ولقد ألف,فرو يد كتابه فى تفسير 
الأحلام » وفيه يقارن بين الحلم الظاهر والحلم الكامن ؛ أو بين ما يبدو عليه الحلم وما هوعليه 
فى الواقع . وتفسير الحلم هو عملية الكشف عن المعئى الحقيقى للحلم من السياق الظاهر 
لأحدانّه . ولكن ما الذى يجغل الحلم يتخفى ولايكون صريحاً ؟ ويجيب فرو يد بأن السبب هو 
أن غالبية أحملامنا تدور حول موضوعات جنسية محرمة لا ترضى عنبها النفس » ومن ثم تحاول / 
رغباتنا الجنسية أن ستتر وتخرج من الملا شعور إلى الشعور عن طر يق الرهوز التى تشير 
ولا تفصح ء وتنتهز فرصة النوم لتبين فى شكلها الحلمى بالقويه على الرقابة النفسية التى تفرضها 
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النفس على كل رغبات ثحرمة » ففى النوم تضعف الرقابة ولكنها لا ترفع نهائياً » والترمير الذى 
تلجأ إليه الرغبات فى الأحلام هوإحدى الوسائل التى تستعين بها للتخفى والقو يه , انقلا فد 
نحلم ا مياه تحيط بنا'فيكون ذلك رمزاً للميلاد » حيث أن الطفل وهوجنين يحرج من ماء الرحم 
امحيط . وتستخدم الأحلام ضمن ما تستخدم بخلاف الترميئ التكثيف والتقل » والآول أن 
ببتسر الحلم و يتكثف و يتصاغر حتى لتستطيع أن تحكيه فى كلمات أو سطو رمع أنه فى الواقع 
يمتحدث عدن حوادث تسستغرق أزماناً قد تبلغ السنوات . والحلم من أهم صفاته أنه مقتضب 
وهز يل وملىء بالشغرات إذا قارناه بسعة أفكار الحالم وغناها . وعندما نحكى الحلم مختصر 
الحديث ؛ إلا أنه لوطلب منا أن نوضحه لزدنا الكلام حتى قد ملأ الصفحات » ونتكشف بذلك 
أن وراء ما استسرناه حياة وحكايات وذكريات وأفكاراً خاصة كثيرة لا تننى » وهو ما يجزم أن 
للحلم معنى آخر لاف ما يبدولنا . ثم إن حوادث الحلم قد تنقلنا إلى التفكير فى أمور أخرى 
نتم بها ونؤكد عليها ونتر يث عندها و يطول شرحنا لحاء الأمر الذى قد يعنى أنها هى المقصودة 
با معدى الحقيقى للحوادث وئيس ما يظهر لنا منباء غير أن النفس تمهر فى النقل من ا معنى 
الحقيقى أو عقدة الحلم إلى الأحداث الظاهرة » وذلك دامتشة لزه ند القن 2 وقنايت كر اك ابن 
سير بن والنابلسى كلاهما يتحدث عن هذه الوسائل الحلمية للتخفي , , كما يتحدث عنها 
فرويد,ء إلا أن فرو يد يقصدها لذاتها و يطورها » والعا مان العر بيان يقتصران على ذكرها عابرا 
دون تطو يرالما يقولان . وهذه الوسائل فى الوسع التغلب على «نا تستحدثه فى الحلم من تحو يرمن 
قبل المفسر امدرب النابه عن طر يق ما يطلق عليه فرو يد اسم التداعى الحر؛ وهو أن يتحدث 
الحامم نفسه عا يراه من تفسير لحلمه وعما تعنيه رموز الحلم وعما قد يكون معناه الحقيقى بصرف؛ 
النظر عن المعنى الظاهر له والذى قد يبدو سخيفاً أحيائاً . وهذه التداعيات الحلمية للحالم قد 
تعين المفسر على تفسير الحلم وأن يضع يده على الأصوب الحقيقية للحلم ؛ وهى أصوك من 
الرغبات والذكزيات » والغالب أنما رغبات محرمة وذكر يات خول مسائل تستثير الندم أو 
الشعور بالخجل » وذلك ما يقصد إليه فرو يد عندما يقول إن للعصاب أصولاً جنسية » وهو 
' مايراه العلياء قصورا فى نظر ية فرو يد فثلاً قد يحلم الحالم بأنه يصعد جبلاً , و يذهب فرو يد 
إلى القول بأن الصعود رمز للعملية الجئسية » ونحن نقول فى الجماع إن الذكر يعتلى الانثى » أو قد 
ييعنى صعود الجبل أو أى ارتفاع كصدر ال مرأة أو الفرج ؛ ونحن نصف الأخير فنقول ارتفاع العانة 
وجبل الزهرة به . وفرو يد ينكر ذلك دون أن يذهب به التفكير إلى أن حلم الصعود قد يكون 


الصعود 5 
ولقد نقّل فرويد وجهة نظره إلى تلاميذه » فبعد أن نشر ( تفسير الأحلام » اشتهر وتردد 
عليه ال حوار يون يستز يدونه العلم باللا شعور؛ والتحليل النفسى ء وموقف التحو يل ء والدوافم 
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والرقابة » وصارت مصطلحات فرو يد آبجدية من أجديات العلاج النفسئ لا يستغنى عنها طالب 
امعلم النفس أو الطب النفسى ء و يعززها أنها مصطلحات أظاهر واقعية | كلينيكية الكت 
السهل التخلص مها أو تحر يرعلم النفس من آثارها . 
ولقد كان من أروغ ما ذكر فرو يد فى كتابه العبقرى قوله بالظاهر ال حلمى والمعنى الباطن 
الذى للظاهرء. وتفرقته بين ما يكون عليه الحلم أو ما نذكره منه أو نحكيه , و بين حقيقة 
ما تسفله الأحداث أو الشخصيات أو الأشياء , أو معنى آخر قوله بعالم مادى للحلم وعالم 
نفسانى له » فا حتوى الباطن يأخذ شكلاً ظاهرا بحسب الشخص نفسه وثقافته وعمره وجنسه . 
وعمل الجلم 011 076213 هو ]لياس المحعو يات السباطنة صورة تدكر ية قبل , 
إخراجها إلى امحتوى الظاهر حتى لا تقف الرقابة فى سبيل خروجها . 
والرقابة العى نعنها هى الرقابة امم والرقيب يسمى رقيب الأحلام 060501 
دوع » والرقابة الكابتة تضعف بعض الشىء أثناء النوم , فتنتبز بعض الحتو يات 
النفسية . من ذكر يات وأمانى ورغيات كنات اقرع لعب سك إلى الحلم ."ولا يعنى 
ضعف الرقابة أنها تتعطل تماماً » ولذلك تضطر هذه ا لمحتو يات المكبوتة إلى التذكر حتى تستطيع 
. الظهور على مسرحية الحلم دون أن يوقفها الرقيب ومنعها , ولذلك لا تظهر الذكر يات وتتحقق 
إلرغبات المكبوتة سافرة فى الحلم ؛ وإنما فى صور رمز ية ة أو بديلة . وقد يحدث فى الحالات النادرة 
أن مخضررج عفن عحويابت اللا شعور إلى مسرح الحلم سافرة وقد غافلت الرقيب فتسبب للأنا 
اضطراباً شديداً يوقظ اال من نوق مذعوراً أو خائفاً , كأن يحلم أنه سقط من حالق “أواع 
أباه » أو زنا بأمه أو بأخته أو اعتدص عليه صديقه . 


والحالم 5 قد يحلم بأحدداث الأمس القر يب » ولكن هذه الأحداث رغم أهميتها التى تظهرها 

فى الححلم ء إلا أنها أعمية ثانوية , وذلك لأن استغلاها لا يكوث إلا كخلفية مسرحية للمحتوى 
الباطبن . وأحسداث الأمس التى تكون على هامش الشهور أدعى أن يستدعيها الحل. من المادة 
التى يقبلها الأنا و يدخلها فى تركيبه التسقى الذى يواجه به اليقظة . فثلاً قد نستمع إلى واعظ ١‏ 
يعحبنا قوله ونسر له و يستديحه الأنا فيه فتكون أفكاره أفكارنا . وقد يحدث أن تكون للواعظ 
لوازم حركية أوقد يتصرف بطر يقة معينة تلفت نظرنا ونعيها وعياً ليس بالكامل ولكننا 
نذكرها كالشىء بالشىء يذكرء وهوما نعنيه أنها تكون على هامش الشعور, فإذا حلمنا فغالبا 
ها لا نحلم بما قبله الأنا من الواعظ من أفكار ولكننا قد نحلم بلوازمه أو قد نرى بعص أثير 
تصرفاته الشى استبقيناها على هامش الشعور. وقد أثبتت التجارب المعملية أن مايرد ى 
الأحلام على أشخاص التجارب هوغالباً مام م يكن و*“ضودا أن يذكره الحالم هن التحر بد وهو 
معان نامك لسري ا عواك ود رحا لالد وولمة ‏ الزاد ان ن الأولى 


؟١‎ 


بالملاحظة . وإذن فالحلم كا يتناوك الأحداث بالتحر يف لهررها على الأنا قد يمسرح كل 
شرم عد ااي برس لسط سد طنء وذلك ما يصفه فرو يد بانه 
سطع 0170 معلى أن أكثر من عامل يدخل فى مسرحية الحلم ؛ وأكثر 
من داه » وأكثر من حدث , ومن ثم كان طبيعياً أن يكون هناك معنى جنسى للحلم مثاما 
يمكن أن تكون له أسباب فسيولوجية كسوء الهضم مثلاً» أوقد يكون له معنى جمالى كأن 
يدفع إليه إعجاب جمالى محض موضوع من الطبيعة'أو من غيرها . وما يحدث فى الواقع هو أن كلا 

منا يركز على ناحيةدون سواها » وهذه الناحية هى التى يضعها تحث امهر و يلاحظلها وتم 
ذا » ويحاول أن يستكنه معناها » والمعنى أو امحتوى الجنسى للحلم شىء وارد طالما أن المبنس 
مور من اهاور الكتبرى التى بدورعلتا سلوكناء واللاق تحرف مدي ما حكن أن يدفع إليه فى 
مختلف نشاطاتنا المهنية » سواء كشعراء أو قصاصين أو قضاة فى امحاكم أو صحفيين .. إلخ , 

ولا اعتراض لنا على أن يحاول الفرو يديون أن يستخرجوا معنى جنسياً مباشرأ أو غير مباشر 
ا , ولقد حاول فرو يد باستمرار أن يذكرنا أنه حتى فى مجال الجمال المخالص فإث المعنى 
الجنسى موجود » والدافع الجسى إليه » وكذلك من الناحنية الأخرى فإن المعنى الجمالى قد 
يستره ويخفيه الرمز الجدسى ١‏ فلا قد كر الدائم اللبسى لك اتقو ير التيوكتتهم وما كات 
المستوى الجمالى للوجه فإننا قد نصل فى تحليلنا للوضع الحمالى والملامح والتعابير بالوجه واليدين 
وشكل أعضاء الجسم إلى وجهة نظر جنسية , ومن ناحية أخرى فقد تخفى النظرات الوديعة ى 
العينين واسترخاء اليدين والأنامل وامتلأء الصدر والشفتين ‏ وكلها إيحاءات جنسية. المعنى 
الجمالى للصورة ككل . 

ولقد حاول تلاميذ فرو يد الخروج عليه » فبمجرد أن تعلموا منه وأخذوا عله صار وا يطلبوث 
أن تنكون لهم فلسفتهم التى يصدرون عنها ء » فخالفوه الرأى » وأمعنوا فى المثلاف , وكانوا كأنما 
ينشدون الخلاف للخلاف أو ليؤكدوا ذواتهم إلى جائب الأستاذ , وتوجه نقضهم لنظر ية فرو يد 
إلى شنيتن :+ الأول دون امسر ؛ والشانى طر يقة الععامل مع الأحلام وتقوعها وردها إلى 
مصادرها ٠‏ والواقع أن فرو يد كان قد قصر نفسه على تحر ميكانيزمات الأحلام يحدوه فى ذلك 
صلة الحلم بالاضطراب النفسى الذى يشكومنه الشخصء وهو يقول إن نظرته إلى الأحلام 
نظرة عالم فى الطب النفسى ( مقدمة الكتاب ) وليس أى عالم , وهى نظرة فيها إبداع 
ويدقصها التوثيق التاريخى » وما يعرضه فى الصفحات الأولى تحت باب المصنفات العلمية ى 
مشكلات الأحلام عرض شديد الإيجاز ومتسرع و يبدو منه أن فرو يد لم يقرأ المراجم التى أشار 
إلبها على الحقيقة , ولكنه قرأ عنها على كسس تلاميله ‏ قد كائا أوع منه لوأك ثقافة 
فجاء خلافهم نتيجة قراءاتهم الموسوعية و بأكثر من لغة فى باب الأحلام والأنثرو بولوجيا 
والإنغولوجيا والثقافات' البدائية والأديان وغير ذلك ؛ ونذكر على سبيل المثال ما كاك يتمتع به 
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يونج من أفق واسع يرجع إلى تنوع هائل لمصادره الثقافية . ونذكر:أيضاً من أوجه القصور فى علم 
فرو يد أنه يقول إن أرسطو أول من أعاد البحث فى الأحلام من عالم الميتافيز يقا إلى دنيا الواقع » 
وجعل الحلم نشاطاً نفسياً يخص النائم » وأن أرسطو أفرد لذلك صفحات من كتابين له يعرض 
قيبها للأحلام واي كلام قرو بيد توك اذ كر لانم أى من الكتابين أو شرح لنظرية أرسطوء 
وتلك مغالطة لأن أرسطوقد أسهم فى ممال الأحلام بثلاثة بحوث تضملها 8 قعدخول1 

8 ,: فإذا أضفنا إليها الملحوظات القليلة التى علق بها أفلاطون مع صلة ذلك ما كان 
العالم القديم يعرفه من الفسيولوجيا فإن النظرة التى تقدمها مكن أن نصفها بحق أنها نظرة علمية 
عصرية. ومن رأى أرسطو أن مفتاح الأحلام هو النوم » وهو القع عون زان على بان خهل 
وعينا بالواقع أقل ويخفض من درجة إحساسنا به , فالعينان مغمضتان » و بقية الحواس شبه 
معطلة ء وذلك دليل على تغيير يلم بالجسم و يتناول جهاز الوعى المركزى به» ألا وهو القلب » 
لانشغال القلب بعملية تغذية الجسم أثناء النوم » فيتوجه نشاطه إلى تلك الغملية عن تبيئة أعضاء 
الس لوظائفها السليمة » ومن ثم كانت الأحلام ألتى تأتى أثناء النوم مرتبطة بتدنى مستوى 
الإحساس لدى وظائف الجسم وتعطل الوعى عن الس لذهابه إلى وظائف أخرى أهمها تغذية 
القلب للجسم . والوعى الذى يغيب عن أعضاء الحس لا يغيب كاملاً » فهووعى منقوص ومن 
ثم تكون الصور الحلمية مشوهة وناقصة التكو ين » ومصدرها أن الحواس 'لبطء عملها تستبقى 
صور المدركات أو امحسوسات أكثر من اللازم بعد أن تذهب هذه المدركات أو المحسوسات » 
ولطول بقائها وقصور الوعى يكون إدراكها أو الوعى بها مشوهاً » و يعيها الشخص على أنها حقائق 
أو وقائع فى صورها المشوهة أو ا محرفة » والوعى بها يثير فى الحالم انفعالات و يستحث أحكاماً , 
وتغلب الانفعالاهت على الأسس المشوهة أو امحرفة فتجىء الأحكام مغلوطة , و يقول أرسطوإن 
ملكات الحالم التى تسيطر على الوعى أهبها ملكة التصور أو الفانتاز يا ء ولأن الحكم أو القدرة 
عليه مصعطلة أثناء النوم فإن التصورات تشطح ع وما كان الوعى به فى اليقظة هو امهم والذى 
يستصل بالحكم السلم فإنه يغيب فى الحلم تن فقط الصوب للأشياء غير المهمة التى كان يلحظها 
الحالم فى اليقظة ولا يتوجه ليها اهتمامه , وتتلون بعواطف النائم وتكون بها انفعالاته التى تطبع 
الحلم . وأرسطو ينبه إلى أن ما نحلم به قد يكون نتيجة ما يعتمل داخلنا من قغيرات فسيولوجية ) 
فدرما يكون الشخص ف طر يقّه إلى أن عرض ؛ وعوامل المرض الداحلية تكون كالمنيبات 
تستحث الأحلام وتستبق التداعى بالمرض . ولرها إذن قد ينبئنا الحلم بشىء عن المستقبل من 
هذه الزاو ية. ولربما أيضاً تكون الأحداث الماضية والحاضرة فى حياة الشخص أو ما يعرفه منها 
عن الآخحر ين مثابة الإرهاصات بأحداث مستقبلة فيكون الحلم من هذه الناحية مثابة النبوءة , 
وى عن شىء هن المستقبل . 

وإذن فأرسطو ربما يكون أول من ألغى القول بالتقسيم القدم بين الأحلام الإلهية التى 


وفنا 


توصف بالصدق , والأحلام النفسية التى مصدرها أحوال الشخص البدنية والعامة وعواطفه ٠‏ 
وقد يكوتث هوأول من رد تتفسير الأحلام إلى المنببات الفسيولوجية والنفسية للمحامم دوك 
سواها . وفرو يد لايدعى أنه قرأ نظر ية أرسبطوء بل يذكر صراحة أنه قرأ عنها فى كتاب عن 
الأحلام 5 ش 
وم يقرأ فرو يد أفلاطون الذى نتلمذ عليه أرسطو, وأفلاطون كان إلهياً على عكس تلميذه , 

المادى , و يذكر أفلاطون فى محاورته « تيماوس 11181018 » أن الأحلام تلهمها اله 5 
إلا أن ذلينك يأنى عابراً» وأما فى محناورته « الجمهور ية » فهو يقول على لسان سقراط ان 
الأحلام تكش ما يدور فى خلد كل إنسان من أفكار شر يرة » وتبين عبا فى أعماقه من عواطف 
وانفعالات معادية ضد الإنسان واحيطين بالشخص . وإذا كان أرسطو قد نبّه إلى أن العواطف 
من مصادر الحلم , فهويذكر ذلك عرضاً , ولكنه يركز على أحوال البدن وما يشكو منه من 
اضطرابات فسيولوجية كمصدر أصلى للأحلام , بينا جد أفلاطون يركز على العكس على أعماق 
النفس ومافييا من رغبات وعواطف محرمة . ولا يذكر فرو يد ذلك عن أفلاطوث » الآمر الذى 
يمعلنا نعتقد أنه لم يقرأه . ونظرية أفلاطون تقرب من نظر ية فرو يدء إذ يذهب أفلاطون إلى 
القول بأنه عندما يشيب العقل عن الوعى بحلال النوم , فإن عناصر البفس التى عمادها 
الرغبات والغضب تستثار» وتسود الرغيات وتسيطر على الوعى العاطل بعض الشىء؛ . 
ولولا أن الوعى غير معطل تماماً لخرجت سافرة ‏ إلا أن الوعى الموجود برغم أنه غير كامل بشوهها 
ويحرفها؛ ومن ثم نجد الشخص فى المنام يقوم بما لا يجرؤ على القيام به فى اليقظة , وقد يغتصب 
ويزنى ويسرق ويعر بد. وحتى أكثر الئاس احتراماً لأنفسهم لن يعدموا أن يحلموا أحلاماً 
شرريرة وأن يفصحوا عن هذه الميول فى أنفسهم . ومن رأى أفلاطون أن النفس تحلم أحلاماً أو 
رؤى فيها سم وكا فيها انمحطاط , والأحلام من النوع الفاضل تكون عندما لا تكون بالشخص 
رغبات شير يرة , و يكون من الفط الوديع غير الغضوب » وبه إشراقات دائمة للتسامى , وعتدئذ 
فرغم أن الوعئى يشعطل بالنوم إلا أن العقل عتد الحالم يكون دائماً مستنفراً وى وضع أقوى من 
وضع الرغبات والعواطف الشر يرة أو ا محرمة . 00 

ورم هذه النظر ية فى الأحلام عند أفلاطون وأرسطوفإن الفيلسوفين لم يشغلا نفسيها 
بالأحلام كيا فى مسائل النفس الأخرى . وم يحدث ذلك من أحد » كها فعل أرتيميد وروس من 
دالديس 11670100105م . وحتى الفيشاغور يون فلم يكن كتاب « عن الأشياء 
الطبيعية: 11241052 116510111 106 » للوكر يتيوس بذى بال فى هذا الشأن ع وكل ما قدمه 
متهافت ولا قوله أن الأحلام انعكاس لتأثيرات العالم الخارجى على النفس » وأن كل شخص له 
أحلامه التى تصئعها شخصيته أو تتوافق معها . وأرتيميدوروس السابق ذكره وضع معجم 
الأحلام 668)نوهاءم 0 », وكان طبيباً يبتم بالاضطرابات النفسية والعقلية , 
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وفرويد يذكرعنه أنه قكم الأحلام إلى طبقتين , الأولى تتأثر بالحاضر أو الماضى وتخلو من 
دلالاات التقيل , ومنها المنامات ٠»‏ التى تصور الأفكار وعكسها كالجوع والشبع » تصو يرأ 
مباشراً, والخيالاات ب وتضخم الفكرة مثل الكابوس ء والثانية أحلام 
مستقبلية ومنها النبوءة المباشر فى الحلم , والرؤ يا التى تتحدث عن ن واقعة مستقبلة , والحلم 
الرمزى الذى يعتاج إن تأو يل . 
و يبدو أن تقس النابلسى للأحلام هو تقسيم أرتيسيد ور وسر مع تمر يف يناسب الإسلام » 
وكذلك فعر الإمسلاميون فى الكثير من الأفكار القديمة, والناباسين يقول بغلاث طبقات من 
١‏ الأحلام . الأولى الرؤبة البشرى من الله , والرؤية الصادقة . والرؤ ية المرموزة . و يفرع . 
0 الطبقات الثلاث تفر يعات أخرى مكن أن يدرج فيها الحلم الذى يستوحب 
لف (الحلم الجنسى ). والكابوس . والرؤية النفسية كأن يشتبى الشخص أن يكون مع 
حبيبته فبراه' فى المناء وتمحادثها , ورؤيا الصبيانٌ . 
وعيز أرتيميدور وس لأول مرة بين الرؤٌ ية 580570101080 وقد تكون مبشرة أو محذرةء 
0000 أشياء فى الستقبل , والمنام 73 الى هو حلم محر يات الحاضر 
ثيراتا « فاب محلم جحبيبته ؛ والجائع يلم بالطعام , والخالف يحلم بعدوةه , سوك 
0 
وأحلام. عظاء الناس أصحاب الهمة زوى وليست منامات , لأن نفوسهم لا يعكرها 
مايعكر نفوس العامة من آمال ويخاوف ورغبات وشهوات . وأما العاهة فأحلامهم من نوع 
المنامات , وأحلام مفسرى الأحلام أو الذين بقرأون كتب الأحلام أو الوهو بين الذين يشغلون 
أنه بأمور الأحلاء وتفسيرها تتلون بما يقرأون أو يعرفون , بمعنى أنها تغرق فى الرمز ية وتوغل 
فيساء فإذا حلم الواحد منبم مثلاً بمعشوقته فإنه لا يراها صريحة , وإنما قد يراها على هيئُة زهرة 
يقطفها أو يشمها و يسعد برائحتها ومنظرها , أو قد يراها فرساً جميلة يمتطبها و ينطلق بها » وربما 
يراها مرآة أو سفينة . أو تظهر بأحواها النفسية فيرى البحر مجياً » أو قد يحلم بها كأنثى حيوان » 
أو قد يراها ملام ملايس التساء ب يشتر يه أو فد يرمز للمرأة » وربما يعنى أرتيميدور وس من 
ملحوظته أن الأحجلام الرمزية تناج إلى فعير. وأن تعبير الأحلام علم يمتاج إلى موهبة 
وصفل بالقراءة؛ ومن ذلك أن المعير إذ يعرض عليه الحلم يتظر فيه و يصنفه بحسب نوعه 
وبحسب حوادثه ٠‏ فهى طبيعية أو مشروعة أو اعتيادية بالنسبة للحالم , وأيضاً ينظر إليها بحسب 
ظروف الحلم وقد أن حلم الحا : وايعرف صنعته واسمه » وذلك مايشير إليه أرتيميدوروس 
عل أنه التقاط الت ف الحلي : الطبيعة ‏ 081018 » والشرعية «»! . والعادة 
ولناع نودو ١‏ والسزمن ونام ون ء والسصتعة وون » والأسسم 7207260 


ويسيق ارُتيميدوروس نموذج قد يرى التاتم أنه علق شمو راس واكلاف الراين 1 
بالنسبة لحلاق؛ وبالنسبة لهرج صناعته إضحاك الناس بأن يحلق راسه هكذاء و بالنسبة 
لبعض الديانات التى يحلق معتنقوها رء وسهم إيماناً وتبركا » ولكن هذه الخلاقة في الخلم لغيرهم 
فأل سيىء , فإذا كان الهالم يحاراً غرقت سفينته » وإذا كان مر يضأ انتكست حالته . 

ومن الغريِب أن تفسير أرتيميدور وس حلم من نوع حلمى صاحبى يوسف ف السجن هو 
نفس التفسير, فالطير تأكل الحب من رأس أحدهما يعنى موته » وعصر اللامر للملك يعنى الترقى 
فى المسضب . و يدرك أرتيميدوروس تأثير الرغبات والشهوات على تشكيل الأحلام » ولا يقبل 
الشروع فى فك رموز الحلم , إلا إذا ألم بحياة الحالم وظروفه المعيشية والعائلية» ويحذر دائاً القارئ 


والحق أننا لوقارنا النابلسى وابن سير ين بأرتيميدور وس لتفوق كل من الا ثدين عليه : 
ففى باب حيل الأحلام يقول ابن سير ين الرؤيا تأتى على ما مضى وخلا وفرط وانقضى ٠‏ 
بغفلة عن الشكر قد سلفت » أو بمعصية فيه قد فرطت ؛ أو بتوبة منه قد تأخرت . ويذ كرابن 
سير ين أن السشىء الواحد يختلف التعبير عنه بحسب صنعة ومركز الرائى » فالكورة التى 
يمستلكها الحالم قد تعنى مديئة يسيطر عليها ويحوزها لو كان ملكا , وتجارة يربحها لو كان تاجراً ؛ 
وكتاباً يؤلفه لو كان عام , ولذلك يحتاج المعبر إى أن يكون أديباً ذكياً فطناأ نقيا تفياً عارفاً 
بماللات الئاس وشمائلهم وأقدارهم وهياتهم 3 والأزمنة وغاداث البلدان وأهلها 
وخواصها ؛ وما يناسب كل بلدة وما يجىء من ناحيتها » عارفاً بتفاصيل المنامات اللناصية من 
العامية . تَأويل الرؤية مرة من لفظ الاسم ومرة من معناه؛ ومرة من ضده ء ومرة من 
المشل السسائره فأصا التأو يل بالأسماء فيحمله على ظاهر اللفظ , وأما التأو يل بالمعنى فأكثر 
الأو يل عليه ع وأما التأو يل بامثل السائر واللفظ المبتذل كقوهم إن الصائغ كذوب لما جرى 
عل الألسدة من قولي فلاث يصون الأحاديث لى يكذب فها» ووم فى الرض أنه نفاق » 
وقوشم فى الناس أنهم الغوغاء لأن الغوغاء هئ الجراد . وأما التأو يل بالضد والمقلوب مثل قوهم 
فى الضحك أنه حزن » وفى السيل أنه عدو, وأما تعبير الرؤيا بالز يادة والنقصان فكقرهم فى 
الضحك أنه حزن , فإن كان تبسماً كان صالخا , 


0 تأليف الأجناء ليخاص من اكلام ألم 0 5 0 0 
إلى الصحة , فنها أن يتعود الصدق فى أقواله . 


هلم يكن فرو يد فيا يبدو قد قرأ أرتيميد وروس أو ابن سير ين ] والنابلسى . وإننا لنتجد كلام 
قوت فى الأحلام قريباً من مصاد ر مسيحية فى الأحلام , والنظر ية الإسلامية تناظر النظر بة 
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المسيحية وخاصة فيا يتعلق بالرؤٌ ية المباشرة , ومكن أن ترد الكثير من أقوال ابن سير ين السابقة 
إلى ترتوليان ( نحو ٠."‏ م) وجريجورى النيساوى ( ١٠+"م‏ ) والأخير له كتاب « عن صنع 
الإنسان « 2128 01 عصنء1 848 عط م20 »., إلا أن جريجورى مادى ويذهب 
مذهب القائلين بأن الأحلام تتعود إلى تجوال الروح أو النفس أثناء النوم » ولكن مصدرها 
الرغبات والتغيرات ف الجسم والبيئّة وحياة الناس » وأما الأحلام المنبئّة فهى ليست من 
الأحلام العادية ولكنها إهامات ٠‏ وعن ختوى الأحلام يقول حريجورى أن الأحلام تقوم على 
ذكريات الماضى والحاضر القر يب . وأهم ما يدفع إلى الأحلام الرغبة الجنسية وعاطفة 
الغضب أو العدواث » وكلاهما من الحيوان إلا أن الإنسات يرقبهها و ينظمهيا . 

وكل ما يذكره فرو يد عن هؤلاء وعن نظر ية العرب لا يعدو ملحوظات على هوامش كتابه» 
و يسمى ذلك كله نظرة قبل علمية . و يعتبر كتاب فرو يد « تفسير الأحلام » أول محاولة علمية 
حقيقية فى باب التأو يل والتعبير» و يقدم تعليلاً سيكولوجياً للأحلام , مايزال يواصله 
الفرو يديون ؛ وهؤلاء هم الوحيدون الذين يأخذون بتفسير الأحلام ككاشف لديناميات 
الشخصية ومساعد على العلاج بطر يقة التحليل النفسى . 

وفى الوسع تلخيص النظر يات التى سبقت نظر ية التحليل النفسى فى الأحلام فنردها جميعاً 
إلى ثلاث نظريات يذكرها فرو يد فيقول إن الأولى نظر يات تزعم أن النفس ف الحلم لاتنام 
وجهازها يظل سليماً, ومع ذلك فهى تخضع لشروط حالة النوم بأن يختلف أداؤها لوظائفها 
خلال النوم عنه فى يقظتها . ولا تقدم هذه النظر يات أية وظيفة للحلم . والثانية على العكس من 
الأولى تستقص من النشاط النفسى أثناء النوم الذى يسد عليها كل المنافذ إلى العالم المخارجى » 
وتجبصل الحلم كأنه تفكير خلطى لشخص ضعيف العقل ء أو أنه تفكير كالتفكير اليقظء إلا أنه 
أقل منه بالنظر إلى أن النوم هوف الحقيقة حالة يقظة جزئية » ومن ثم فع التيقظ الكامل وعودة 
الوعى تماماً تنسى أحداث الحلم جِزْئِياً أو يتناوها التحر يف . والثالثة تلك التى تنسب إلى 
النفس الحالمة قدرة ونزوعاً إلى أنواع معيئة من النشاط النفسى تعجز عن إتياها فى حياة اليقظة أو 
أنها تأتيها بشكل ناقص . 

و يبدو من أقوال فرو يد أن التفسيرات الفسيولوجية للحلم لا يوافق عليها كثيراً» إلا إذا 
كانت لما ارتباطات'نفسيةء غير أن البحوث فى الأحلام من هذه الوجهة ماتزال مستمرة 
وحققت نجاحات كبيرة . ولعل عالاً كبيرأ فى محال الأحلام والعلاج بالتحليل النفسى مثل 
كالفن هول قد يرى أن البحوث الموضوعية فى محال صلة الأحلام بالحرمان البدنى من وظيفة من 
الوظائف أو بالحرمان إطلاقاً قد لا تؤدى إلى معرفة اذا نحلم , مثليا فعلت طر يقة فرو يد فى 
تحليل الأحلام بواسطة التداعى الخر. 


إوذنا 


« التفسير الفسيولوجى للأحلام 4 


يعبتمد المنبج الفسيولوجى فى تفسير الأحلام على تحديد ارتباطات الحلم بالمتغيرات البدنية ‏ 
فإذا أمكن رصد هذه المتغيرات بالارتباطات الحلمية فإنه يكون من السهل من ثم الإجابة على ' 
كثير من الأسئلة المتعلقة بالأحلام و بتفسيرها وردها إلى أصول من متغيرات البدن وليس من 
متغيرات النفس » أو لأمكن القول أنه حتى المتغيرات النفسية التى تسبب الأحلام مباشرة هى 
رجع صدى غير مباشر للمتغيرات الفسيولوجية . و يعيب طر يقهٌ التحليل النفسى من وجهة نظر 
الفسيولوجيين أنها تعتمد على تفسيرات يسوقها الحالم ولا يمكن التنبؤيها أو بأثرها , ولا يمكن 
التأكد منباء ومن ثم كان التحليل النفسى للأحلام طر يقة غير علمية » وذاتية .غير ' 
موضوعية . والمببع العلمى منهج يعتمد على القياس الدقيق , ومالم تكن الطر يقة المستخدمة , 
تقيس الظاهرة الحلمية وتردها إلى أصوها » فهى طر يقة غير علمية . ولقد أمكن رصد تحركات 
لقلتى العيئين عند أشخاص التجارب أثناء النوم » فإذا أوقظوا ذكروا أنهم كانوا يحلموث , وكان 
تذكرهم لأحلامهم قرياأء فإذا لم يوقظوا واستمروا فى النوم تلاشت حركات العيئين لتعود بعد 
فعرة, فإذا اسعمر الناتم إلى أن يصحوعادياً فقد لايذكر أحلامه أو قد يسى بعضها ء فإذا 
افترضنا أن النائم ينام ثمانى ساعات فإنه طبقاً لنتائج التجارب الختلفة قد يحلم 77١‏ من النأس- 
فى الساعتين الأوليين من النوم ء بيها قد يحلم 54 / فى الساعتين التاليتين » و78 فى الساعتين 
اللتين تأتيان فى الترتيب الثالث ء ثم ؟؟/ فى الساعتين الأخبيرتين من النوم . والنوم الذى تحدث | 
فيه حركات للبِوْبؤهوالنوم الخفيف ؛ و يوصف بأنه النوم المرمشض ‏ م5166 /81 8 
ماعتبارأنه التوم الذى نيه حركات (184) 5اع0/60ه) ‏ سريعء() لأمهس 2 
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للعيسنين (8) عنز8 -(818184) وأماالنوم العميق مرععلة «رععل 
فهرنوم خالى من حركات العينين السريعة هذه وتازاض 
(وأظطع م1107 عبرظ 1م83 1310) ويبدوأن فترة هذا النوم المرمش تتراوح 
بين ثلاث دقائق وخمسين دقيقة, وتكون فى المتوسط عشر ين دقيقة وتطول لأكثر 
من ذلك فى المز يع الأخير من اليل . ولا تحرك العين طوال الفترة ولكنها تنشط مرة أو مرتين 
نشاطاً مفاجئاً, وقد تشحرك حتى النمسين حركة » وقد تتحاوز ذلك إلى المائة . وتختلف 
الحركات كمية وحجماً وفطأ من فترة إلى أخرى . وتحدث فترات النوم المرمش منتظمة طوال 
الليل بالنسبة للفرد الواحد » وقد رصدت حركات للعينين أثناء النوم كل سبعين دقيقة » وأحياناً 
كل حمس وسبعين دقيقة » وأحياناً كل مائة وأربع دقائق , بمعنى أن فترات النوم المرمش الذى 
تكون فيها الأحلام تأتى فى المتوسط كل اثنتين وتسعين دقيقة . وأمكن الر بط بين هذه الحركات 
فى العيينين والأحلام, فالحالم يمرك بوّبوٌالعين وهونائم مع حركة واتجاهات موضوعات 
الحلم . ونستمر الحركة مع استمرار الحلم » وتتوقف بانتهائه » وهكذا تتراوح الأحلام على 
السائم فى الليلة الواحدة للأكثر من مرة , و يطول الحلم بطول فترة النوم المرمش » وقد تكون هنالك 
عدة أحلام فى 00 الواحدة » ولا يذكر الحالم عند الاستيقاظ إلا ما يستطيع أن يتذكره منهاء 
ورماظن لذلكأ هلم يحلم إلا لثوان , والتذكر يلعب دوره الكبير فى استعادة الأحلام » وتكون 
الحركة كبيرة أو ضكيلة بحسب أهمية الموضوع الذى نحلم به » ويحدد ا موضوعٍ اتجاه حركاتت البؤٌّبرٌ 
عه لخر 6ك ومن ثم فهناك تماثل وارتباط يبن الحركات ومحتوى الأحلام » فثلاً قد يحام 
الحالم بأنه يصعد درج » ومن ثم فقد تكون حركة البؤْبوُإلى أعلى » وقد يتراءى له أثناء ذلك أن 
يسظر إلى أسفل فيتحرك البؤبؤباتجاه سفلى » وقد ينظر اتام من حوله بحثاً عن مخرج فيتحرك 
البوّبِوُ حركة أفقية . ولاتكون هناك حركة عند النظر إلى الأشياء عن بعد بيها تؤداد الحركة إذا 
قربت الأشياء . وشبت أيضاً من هذه التجارب أننا بحاجة إلى أن نحلم , , فاحلم بالنبيبة لنا 
ضرورة كضرورة السوم » ويميل ميل الجسم إلى أن يعوض نفسه من النوم المرفش والنوم غير 
المرمش إذا حرم من أيها » غير أن الحاجة إلى النوم المرمش أى الذى تأتى فيه الأحلام أكيرء 
وكأننا إذالم نحلم نمرض ., والغالب أن الفرد الذى يحرم لمدة طو يلة من هذا النوم الحالم قد 
يصاب بالذهان و يلحقه الإعياء الشديد والنهك , وقد موت إذا استمر ذلك . 


السركات غير السعادية وأعضائه أثناء الوم :ولا قال أننا قد نحلم أحلاماً لا 7 5 يضايقنا أو 
يمبحنا خلال النوم , فاضطرابات المعدة والأمعاء قد قد ترتبط بأحلام » وقد ينه ينشى القدم فتحلم مما له 
صلة من قر يب أو بعيد بألم القدم . 

وسن البسحوث حول تن ذ كر الأحسلام يكون التذكر أقوى ما مكن للأحلام التى تأتينا فى 


لق 


اهز يع الأخير من الليل » و يقل تذكرنا ما قد تحلم به فى بواكير النوم . وليس هناك ما يدل على 
أن زمسن صلم لا يعدو الشوانى أو الدقائق , بل العكس هو الصحيح » فالزمن الذى يستغرقه 
السلم هو نفس الزمن الذى قد تستغرقه أحداثه فى الواقع ونحن فى اليقظة ‏ غير أن استدعاء الحلم 
يك لا يكون للوهلة الأولى إلا للعموميات دون التفاصيل »: 
ولك لا يستغرق سردها إلا الثوانى » فإذا جلسنا إلى الحالم فسأله التفاصيل بذ يتذ كر ويحكى 
مالم يكن قد ذكره وقد يستغرق منه ذلك الدقائق الطوال وربما الساعات : وتَذ كر الحلم عملية 
مخضع كذلك للكبت والتحر يف والنسيان » وما لا نستطيم تذكره قد نلفقه تلفيقاً 

ولقد كانت هناك أسئلة كثيرة حول الأحلام ما كانت الطر يقة التحليلية تستطيع أن تزودنا 
بالجواب عنبا » ولكن هذه الطر يقة القياسية ا معملية زودتنا بما نر يد » فعرفتنا مثلاً متى نحلم » 
ومتى نتذكرء ومن يحلم » وعلمنا أن حركة الجسم أثناء النوم تتفطع أحداث الحلم » وأن 
حركة العينين تتوقف أثناء تحرك الجسم أونقلبه فى النوم ‏ ثم يستأنف الحلم من بعدء وربما 
م يكن هونفسه الحلم قبل الحركة» بل ربما كان حلماً جديداً » وأن الوعي أثناء الحلم ربما 
يكون تشبيبه بالوعى عند الطفل الصغير أوالشيخ الطاعن فى السن » وأن أغلب ما نحلم 
به لا نستطيع أن نتلكره هذا السبب ؛ وأن الصحيان مباشرة بعد فترة نوم مرش يمكدنا من 
التذكرء برغم أنه تذكر فيج يجعلنا نشبه الوعى لدى الناتم بأنه كهذا الوعى عند الأطفال الصغار 
والشيوخ الطاعدين , وقد لا تستطيع أن نتذكر ما سردناه من الحلم حال اليقظة من النوم المرمش 
اذا طلب منا أن نتذكره فى الصباح . وليس من شك أن الوهى فى النوم يتدنى إلى أقل الحدود, 
ولكنه لا يشوقف تماماً, وهوف مرحلة النوم المرمش أو المثفيف أعلى منه فى مرحلة النوم غير 
المرمش أو الصميق . والحالم يتأثر ما يجرى داخل جسمه من تغيرأت فسيولوجية و يستجيب لها 
ويستديجينافى أحلامه , وكذلك المؤثرات المخارجية من البيئة » فالأحلام ليست نفسية فقط . 
ولقد تبين أن استحداث صوت بجوار النائم خلال مرحلة النوم المرمش قد تحيد بالحلم الذى 
يحلمه وتجعله يحلم بأشياء لها اتعصال بهذا الصوت فلربما يحلم بمركب عابرة أو قطارمر أو سيارة 
تسرق » وإذا كان الصوت عالياً فقد يحلم بأن طائرة تتحطم » فإذا جعلنا المثير الخارجى ضوءأ 
نسلطه عليه فقد يحلم بأن شيئاً يحترق أو أن البرق يومض أو أن نور الحجرة يتوهج فجأة , وإذا 
سكبنا نقِط ماء بارد على مكان ها من جلده فقد يرى أن المطر ينهمر. وهذه الدراسات وأمثاها 
قد أكدت ماقاله الأواثل وذ كرناه فى “المقدمة عن ابن سير ين والنابلسى من تأثير لأحوال الجسم 
وللبيئة على الأحبلام » فلا عن الأحوال النفسية . 


اذى 
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يذكر القرآن ؛ ومن قبله التوراة » أن سيدنا يوسف عليه السلام حلم حلمه المشهور وهوبعد لم 
ل ب ع م ا ل ل ا ا 0 
قال يوسف لأبيه يا أبت إنى رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لى ساجدين . قال 
يا بنى لا تقصص روؤٌ ياك عل إخود تك فيكيدوا لك كيدا » ( سورة يوسف ). 


والطفل يحلم كيا يحم الكسارء و ينفس الأطفال عن أنفسهم ما يعانون و يكابدون» 
و يعسبون فى الأحلام آمالحم ومخاوفهم , وتعكس إحباطاتهم وفشلهم وعداواتهم , غير أنه للفارق 
بين الت ركيب الدفسى لمطفل والتركيب النفسى للبالغ فإن أحلام الأطفال تتسم بالمباشرة 
والساطة والوضوح . ولقد قيل إن يوسف قد حلم وهو بعد صغير» وكان نامأ فى حجر أحد 
اخسوشه ‏ وله قضيب خفيف صغيريتوكأ عليه وبش به على الغنم , بإن قضيبه قد غرزف الأرض 
وغرزت حوله قغسبان اخخرته العشرة فإذا قضيبم أصغرها وأقصرها فلم يزك يترقى و يطول حتى 
طال عصيهم وتشبت ف الأرض وتفرشت عروقه من تحتها حتى أنه قلع عصبهم وانتصب قائماً 
وسكتيت عصيسم حوله فلها استيقظ ذكر لاخوته حلمه فقالوا يوشك أبن راحيل أن يقول أنتم 
عبيدى وأنا سيد كلم , 


والحلم كيا نرى ومزى ؛ إلا أن رمز يته واضحة حتى أن إخوة يوسف فهموه فوراً وقالوا قولتهم 
'الشحييدة . ولواته ىق التحليل النفسى نستطيع أن نفسر الحلم تفسيراً آخخر بحسب ما يقال فى هذا 
.امال من التنافس بين الواخوة 17" عستاطزك والإخصاء » فتضيب 


رذن 


يوسف الصغير ‏ وهوهنا بتعبير فرو يد قضيبه على الحقيقة ورمز ذ كورته إن أعطى الفرصة 
والوقت سيسكبر حتى ليبز قضسبان إخوته جميعهم . ورموز الحلم كلها من البيئة ومن أحوال 
العلاقات بين يوسف وإخوته من غير أمه » و بين يوسف وإشوته والأب وهوسيدنا يعقوب . 
ويوسف يعيش الموقف الأوديبى كأعمق ما يعاش ‏ وهو ما سنتناوله من بعد» و يتعين بأبيه 
ويرى نفسه فيهء بل إنه ليعظم أياه حتى أنه ليرى هذا الأنا يطغى على أنا الوالد يعقوب « إذ 
قال يوسف لأبيه يا أبت إنى رأيت احد عشر كوكبأ والشمس والقمر رأيهم لى_ساجدين» . 
والحلمان الصغير يوسف فيها كل الحيل التى تحتال بها الرغبات فى الأحلام على الظهور برعم 
الرقابة النفسية » وكأن ما يستشعره يوسيف ولا يستطيع أن يفصح به لسانه مباشرة يبد التعبيرعنه 
تتعبسيراً غير مباشر فى الحلم الذى تفسيره ما قاله إنحوته الأنوقنك امن زاخيل أن يستيعدنا » , وإننا 
لستلاحظ أن الحلمين اللذين حلمههما يوسف يكثر الأولاد فى مثل ظروفه من الأحلام القر يبة منها 
وخاصة فى الر يف حيث يعتاد الرجال الزواج بأكثر من واحدة وتكون الغيرة بين الأبناء غير 
الأشفاء والشنافس على قلب الأب وعجز الابن الأصغر الذى يأتى الأب وهو سن طاعنة له 
أبناء كبار» و يوفر صدره على إخوته وعلى أبيه الذى له مثل هؤلاء الأولاد الكبار» وتكون 
أحلام القدرة المطلقة و5مروعم0 ععصع1مص :تدده هلهء وهى النقيض القالص 
لوضيع الطفل الخالى . 

وإذن فالأطفال يحلمون» وأحلامهم تتأثر بظروف معيشتهم وأحوالهم العائلية والاجتماعية 
والصحية وخبراتهم اليومية وذكائهم وأعمارهم وبناء ا . وليس من السهل رصد هذه 
الأحلام بالنظر إل حذاثة عمر الصغير وقلة خبرته ودرايته وضالة محصوله اللغوى . ويميل الطفل 
إلى إسقاط مالايفهمه ولا يحبه من الحلم عند روايته » وقد تختلط عليه أحداث الحلم بالخيال 
وشطحاته . ومع ذلك أمكن رصد الكثير من الأحلام للأطفال وخاصة عقب الاستيقاظ من 
النوم . وكذلكِ أمكن رصد ظواهر حركية وكلامية للأطفال الذين هم دون السن التى يقدر ون 
فيها على التعبير عن أحلامهم بالنظر إلى ها يبدر متهم من ضحك أثناء النوم أو ابتسام أوتأوه 
وبكاء وصياح أو صر على الأسدان أو ركل بالأقدام أوجولان أو كلام أو إماءات .-و يؤكد 
كشيثرون أن الأطفال فى الشهر الثامن يحلموك (رموعزع151) وكان فرويد يقول إن 
ابنتة الصغرى فى شهرها التاسع عشر تحلم , 

وأحلام الأطفال الذين يعانون من الحرمان العاطفى أو الذين يعيشون فى عوز مادى أكثر 
ممن أحلام الأطفال الذين يعيشون فى يسر مادى وحضارى . وكذلك فإن الأطفال الذين ينامون 
“ فى سر ير وحصدهم يحلمون أقل من الأطفال الذين يتشاركون وآخر ين فى سر ير واحد » سواء 
كان هؤلاء الآخمرون إخرة أو أحد الوالدين . وتختلف موضوات الأحلام بحسب انتاءات 
الأطفال الطيبقية. فأطفال الفقراء يحلمون بامتلالك أشياء تعوزهم كالاً كل والثياب 


ين 


والألعاب » وتغزر أحلامهم فى الأعياد والمناسبات حيث يزداد شعورهم بالعوز والحاجة , 
وغالباً ماتكون أحلام الأطفال عن حوادث اليوم السابق » و يقول فرو يد إن أحلامهم 
تجعلنا لا نشك أن ما يستحثها هوالرغبات التى لم تتحقق خلال اليوم الغائب . و يعوض الطفل 
عيا فاته فى ذلك اليوم بالحلم » فإن كان قد فشل فى التغلب على مسألة تغلب عليها فى الحلم ». 
وإن كان قد أهين فهويرد الإهانة , وإن كان قد حرم إحدى الألعاب فهويلعب بها حتى يشبع . 
والطفل الذى يقرأ قبل النوم يتأثر ما يقرأ وقديحلم به و يتقمص الشخصية من القصة التى 
أعجحب بها و يرى نفسه فيها . | 
والطفل الصحيح البنية يحلم أقل من الطفل المعتل الصحة . والصحة والمرض يورا فى 
السلوك سواء فى اليقظة أو فى النوم . وإذا مرض الطفل وارتفعت درجة حرارته زادت أحلامه » 
وصع التغير الحمى ق الأحلام بكون التغير الكيفى أيضاً فتصبح الأحلام أوضح وها طبيعة 
عصابية » وقد يذهب بتفكيره فى ال حلم إلى الموت » وتتنوع صور ا موت » فإذا شفى الطفل وخحفت 
الحرارة عادت أحلامه إلى القلة بعد الكثرة واختلفت أيضاً فى طبيعتها . والأطفال الذين يصابون 
بالأنفلونزا والذين يتجاوزون سن الحادية عشرة تكون أحلامهم من نوع الكواييس مع ارتفاع 
درحة الحرارة بشدة والامتناع عن الأكل فتكون الهلوسات فى اليقظة مع الكوابيس فى النوم . 

و يرتبط الذكاء مع كثرة الأحلام وإتيانها » وكلما زاد الذكاء كثررت الأحلام غير المهجة » 
إلا أننه«مع ارتتفباع الذكاء عن ١١١‏ إن نوعية الأحلام تمختلف فيحلم الأطفال يكائنات غير 
إنسانية, وبالسقطصط ء و بالتواجد فى أماكن عاليةء و بالعجز. وعدم القدرة على الحركة » 
وبأماكن غير يبة وأناس لا يعرفوتهم . وأما الأطفال بماصل ذكاء أقل من منة فإن أحلامهم 
ترتبط بالأفلام والقصص والحكايات عن الجراتم . واللأطفال اللخانمون أكثر أحلاماً من 
الأسوياء , والطفل الذكى فى ظروف احتماعية وعائلية غير مواتية أكثر أحلاماً من مثيله فى 
ظروف أفضل . وتكثر أحلام الأطفال غير امبيجة واللسببة للكدر إذا حرم الطفل من أمه ادة 
طويلة ولم يكن هناك من ينوب عنها و يعوضه عن غيابها ‏ أطفال الملاجي والأطفال 
الينامى ؛ والذين تطلق أمهائهم أكثر أحلاماً من غيرهم . 


وكلما تشدم الطفل فى السن تغايرت أحلامه فإذا زادت خبراته وكبر وعيه زادت أحلامه 
تعقيداً . وتنضج أحلام الطفل مع نضوجه العاطفى , وتبين من تحليل أحلام الأطفال فى السن 
بين الثانية والخامسة أنهم يتأئرون جداً بالحيوانات , وحتى ما هو أليف منها فإن الصور الحلمية 
عنها لا تكو مببحجة » ورغم أن المحيطين بالأطفال قد يكونون حبوبين منهم إلا أنهم إذا رأوهم فى 
الحلم. فقد يرونهم فى هيئة هذه الحيوانات فى البيئة وى أدوار مخيفة أو مكروهة . والحيوان ى 
الحلم سادى بالنسبة للطفل » وتخرب أو مدمرء وكذلك بعض الئاس , 


وم 


والطفل بعد الخامسة يتحول إلى أناه هونفسه , و يرى نفسه فى أحلامه » وهو بعد الخامسة 
يتوجه إلى بيئته وحلم بها ولا يكون هو مركز أحلامه ولكنه يكون أيضاً فى الأحلام.وانما فى دور 
ا متفرج .ع فهو لا يشارك ولكنه يشاهد , وأحلام الأطفال لذلك بعد النامسة ليست أحلام ا 
بقدرما هى صور ومشاهد ومعظمها أحلام مثيرة م للخوف ع فيها العفار يت واللصوص ورجا 
العصابات والكلاب الشالة والقطط الموْذِيه . ومع بلوخ الثاهنة أو نحوها حتى ما بعد البلوخ فإن 
الكوابيس تكثر, والأحلام فها الحروب ومحاولا'ته والمطاردة والعجيز واهلح واليأاس . والأطفال 
عخبرون فترات النوم المرمش أقل فى المراحل الأولى من ا النوع من النوم ينيد 
الخمس ساعات الأولى , وعندئذ تكون الأحلام أكثر بعد هذه الساعات الخمس الأولى . وتأتى 
الكوابيس وهم نيام على الجنب . والتوم المفضل بالنسبة للطفل على الجدب . ومعظم المذوف 
الذى تظهره أحلام الأطفال نهو خوف لم يخبروه فعلاً ولكنيم استلهموه ما قبل هم من قصص أو 
قرأوا عنه عع داط) والأحلام قبل العاشرة 0 الخارج ‏ أى ان موضوعاتها 
خارج ذوات الأطفال , وبعد العاشرة تكون الأحلام من الداخل , أى. أن موصوعاتها أفكار 
داخل أذهانهم وإن رأوها بعيونهم , و يفسر بياجيه ذلك فيقول إن الفكرة تنطرم خارج الذهن لَى 
كل عم باه الال وقائع بعينيه . ولاتيدأ أحلام الحركة إلا بعد العاشرة » ومع تقدم السن 
حتى الرابعة عشرة تكثر الحركة فى الأحلام , وهى نفس الظاهرة التى تلاحظ على الأطفال فى : 
اليقظة من حيث غلبة الحركة على نشاطاتهم 
والبنات يحلمن فى سن البلوغ الجنسى بالحرام واللال من ناحية الجنس ء وتكون 
لأحلامهن طبيعة جنسية » لاا وأحلام سندر يللا والرغبة ف الظهور والرومانسية 
٠‏ وامتلاك الملابس والمال . 
والأطفال عموماً لا يقلقهم الموت إلا بعد البلوغ 1 وتأتيهم صور المدركات بعد هذه السن 
والمموت رما يمشل عل أنه يلحق بالطفل » أو أنه يحلم بشخص قر يب منه أنه يموت أو مامت . 
وهذه الموضوعات جميعها , وخاصة ما كانت فيه انفعالات شديدة تتحكم فيها طبيعة شخصية 
الطضل الحالم . ويحلم السطفل العصابى با موت أكثر من الطفل السوى . والطفل العد وانى 
أحلامه عدوانية . وإذا كانت للطفل تجارب صادمة فى حياته الباكرة كثرت الأحلام التى يرى 
فيسا نفسه يسقط من حالق أو التى يكون فيها موضوع عدوان من الآخر ين . ولا يستحث القلق 
الأحلام عند الأطفال بقدر ما يستحفه الكبت والقمع . والطفل القلق يكون نومه مضطر بأ ولكده 
لايحلم أحلاماً مزعسسة بالضرورة. وكذلك الطفل الذى يبول أثناء نومه فإن تبوله يشيع 
الاضسطراب ق نومهء فإذا عانى الطفل أثناء اليوم من خبرات استثارته ولم يعبر عها يجيش بصدره 
من انفعالات وكيتها أو عها فإن هذا الكبت أو القمع هو الذى يجعله يحلم وتكون أحلامه 
مزعجة . وكليا شعر الطفل بعدم الأمان و بالخنوف كلها زادت أحلامه المزعجة , 


0 


ويؤرالعمى والصمم على أحلام الأطفال» ؛ والطفل الأصم يحلم أحلاماً كلها بصر يه 
وتخلومن الأصوات . وخاصة إذا كان هذا الصمم قد أصابه من الطفولة الباكرة ‏ وأحلامه فيها 
الخد أن عع » ببعكس أحلام الطفل الأعمى » فإذا كان العمى به قبل سن الخامسة فإنه 
لااميل إلى الأحلام كثيرا لأنه لم ير من قبل ولا يستطيع أن يرى فى الحلم » وإذا كان العمى به 
بعد السابعة فإنه يرى فى أحلامه كالمبصر تماماً . وأحلام الأعمى. هى أحلام فيها المنى » وهو 
يحلم سأنه يرى رأى العين أشخاضص بيئته وأنه يتحرك بحر بة ع فإذا حاف أو زال عنه الشعور 
بالأمان فإنه يحلم بالثارء والثار هى أحوف مايخافه الطفل الأعمى . وحركة الطفل الأعمى فى 
الحلم محدودة رغم ذلك وأقل من حركة الطفل المبصر» والحركة فى أحلام الأصم معدومة تماماً . 

والأطفال الجانحوث واليتامى يحلمون بكثرة أحلاماً أكثر وضوحاً من أحلام الأسوياء» 
وذلك لأنها صادرة عن حاجات محدودة وملاموسة . والطفل الجائح أو اليم يستشعر هذه 
الحماجات بقوة فتخرج فى الأحلام أمانى , والنوف هوالسمة الغالبة على أحلامه , وليسث فيها 
الركة الكثيرة كالطفل العادى » و يقدر جورد ون أحلام الأطفال من هذا النوع والتى مدارها 
العودة إلى البيت بنخو //8١‏ من مجموع ها لبون /812119م 20 0"© ى :..آ قر 00 0)) 
8 أقع 1 تنه أأمعء عم مل عتتمصسعط!” عط قمة كأونزألهصةق سوعء 7 زه بزلين5 
وأحلام البنات أقل حركة من الأولاد» ولاتوجد (قع ناو تصطعع 1 عجزاءة زونرط 
فروقات فى ال موضوعات بحسب نوع الجناح الذى للطفل . 

والنشروق الجئيسة بين الأطفال الذكور والإناث تستتبع فروقا فى نوعية الأحلام وكثرتها 
عند الجبنسين ؛ والبنات أكثر إتياناً للأحلام » والسبب أن الضغوط التى تقع على الأطفال 
البسنات أكثر من التى تقم على الأولادع وأكثر أحلام اثبنات أنهن مطاردات ومهددات . والولد 
ف السن ممن النامسة حتى السابعة يحلم بالحيوانات ومنافها أكثر من البنات » وق السن من 
السابعة حتى الثانية عشر معرض لأحلام فيها الحوادث والسقوط والإصابة أكثر من البئات . 
ويتأثر الأولاد عن البنات . والبئنات عموماً فى السن من الثانية حتى الرابعة عشرة أدق فى سرد 
أحلامهن و يستطعن مهارة وحذق أن يصفن أشخاص الحلم » إلا أنه لا فرق بين البنت والولد 
من حيسث كمية الأحلام المفرحة أو امحزنة . وهناك فرق واضح بيها فى أحلام القنى فالبنات 
يحلمن أكثر بالهدايا والأطعمة والسفر والز يارات والضيافة والملاهى . والبئات مارسن الكلام 
والثرثر: ة أكثر من الأولاد قَُ الأحلام . وأحلام الأولاد عن الشجاعة والبطولة أكر إلا أن أحلام 
المنوف تأتييم أكثر. وف السن من م إلى ١4‏ يكون الخوف من الحيوانات متساو عند الجنسين 
وعلى عمكس ذلك فى السن من اللئامسة حتى السابعة . والحيوانات التى يخافها الأولاد هى الثور 
والمصان والحمار والكبش أئ الحيوانات كبيرة الحجم ؛ وأما البنات فخوفهن من الحيوانات 
صغيرة الحسم كالقطط والكلاب والفئران والثعابين . 
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كل حل له حوادث » والحوادث يقوم بها أشخاص » وهى تقع فى مكان ؛ وكل حلم له 
طابع انفعالى خاص بهء والأحلام بوصفها تدور فى مكان فارما يكون المكان قار بأ فى بحر 
فيخلب اللون الأزرق ؛ أو يكون المكان متنزهاً فتسود المنضرة ء أى أن للحلم لوناً أو ألواناً . 

وأغلب الأحلام مكانبا البيوت لأن الناس فى أغلب أوقاتهم فى البيوت » ثم قد يكون مكان 
الحلم الشارع أوالمنتزة أوالسوق » وهى أكثرما يوم الثاس من أماكن إذا خرجوا من بيوتهم . 
وتقل الأحلام التى مكان حدوثها العمل أو الفصل الدراسى أوالمستشفى أو الجامع . 

. وأكثر الأحلام فى البيت تكون فى الحجبرات التى يتعايش فيها أهل البيت أغلب الوقت » 
. وهى غرفة المجلوس ثم غرفة النوم ثم المطبخ » وقد يكون مكان الحلم بالقرب من الباب 
الخارجى للشقة أو بسطة السلم امجاورة أو السلم نفسه . 

ولقد كان جل اهتمام علياء التفس تحليل أحلام المرضى بالعصاب ».ول يتموا كثيرً 
بأحلام الأسو يات عراة الاتجاه الحالى أن يكون التحليل لأحلام الأسوياء والمرضى بالعصاب 
على نفس القدر من الا همية , 

وأحلام اللعصابيين ستكون مناقشتها لاحقة , وما يهمنا هو أن نعرف عن أحلام الأسوياء . 
والأماكن التى تدور فها أحلام الأسو ياء عادية وليس فيها شىء غر يب وذلك عكس أحلام 
العسصابين . والوقت الذى نقضيه فى مكان ما ليس شرطاً أن يضفى الأهمية على هذا اللكان , 
فالكتب نقضى فيه وقناً كبيرا إلا أنه نادرأ ما يكون المكان الذى تقع فيه أحلامنا» وذلك لأن 
شرط المكان هوأن نشحنه اتفعالياً بعواطفنا وتعلقاتنا النفسية » وعلى ذلك يِحِيُ البيت ف 


اذن 


المكانة الأولى من بين كل الأماكن التى نرتادها وتتردد عليها أحلامنا . وكذلك فإن المكتب آو 
الوظيفة مكان منفر وإذا حلمنا به فإندا نحلم به أحلاماً مزعجة أو منفرة . 

وأشخاص كل حلم بالنسبة للبالغ تتحدد بحسب عمر هذا البالغ » والناس إما أطفال أو 
شبان أو شيوخ . ولد تناولنا أحلام الأطفال وسنعود إليها لامأ , وأما أحلام الشبان فعادة 
ما تكون الشخصية الرئيسية فى الحلم هى الخالم نفسه » وقليلاً ما يكون وحده فى الحلم , والأغلب 
أن يكون مع آخر ين » وربما كان هؤلاء الآخرون شخصاً أو شخصين أو أكثر من ذلك» إلا أنهم 
ف المتوسظ شحخخصان بالإضافة إليه » وفى 4 بإ من المالات يكون الآخر أو الآخرون من 
الأصدقاء والمعارف » وفى 45 , منها يكونون أغراباً غير معروفين له وفى /١5‏ منها يكونون من 
الأقارب والأصهارء وفى ٠١‏ فقط قد يكون الآخر شخصية معروفة أومشهورة اجتماعياً 
وذلك دليل أن الأحلام غالبا ما تدور حول موضوعات تيع ,الحالم نفسه وليسث ممرد موضوعات 
اجعماعية .» ولكن قد يحدث فيا ندر أن يكوث الاجر هر الله أوالرسول إلا أن المقصود رمز يا قد 
ذكرة الواقه أوا كردي أد اسه العمل ورورها كان سقس المشين وش مقابلة | معطي 
المرموقة لا تعنى مجرد اللقاء الاجتماعى » بل تشير رمزاً إلى شىء آآخر تماماً بحسب سياق الخلم 
وشسخصية الحالم وصناعته . وأغلب ما يكون الآخر من الأقارب هوالأم فى 4 / من الأحلام , 

ثم الأب فى لا( /رى ثم الأخ فى ١4‏ وأخيراً » الأخت فى ؟١/‏ . 

وكذلك أمكن تصضييت الآخر ين 2 الأحلام بسب الجنس والعمره فالرجال يحلمون 
عجان ساديم ويتباءه ولكن الأحلام التى أشخاصها من الرجال ضعف الأحلام التى 
أشخاصها من النساء . بينا أشخاص أحلام النساء من الحنسين بالتساوى . 

و يبين تحليل الأحلام أننا نحلم بأناس من سنناء وفى أحلام الشباب فى السن من ١8‏ إلى 
8 فإكن ؟:م7 من أشخاص الأحلام يضاهون الحالم فى العمر و١٠‏ / أكير منهء و9 / أصغر 
منهع وهار لا تتضح حقيقة أعما رهم . 

وليست هناك فروق كبيرة بين أشخاص أحلام الشباب والشيوخ » فالشيوخ يحلمون أكثر 
٠‏ بأفراد العائلة والأقارب وأقل أحلاءهم بالأصدقاء والمعارف » ولعل ذلك يريجع إلى أن الشبان 
لا يكونون فى السن قبل الثلاثين قد تزوجوا وصارت لهم عائلات . وكذلك يحلم الكبار فى السن 
بأشخاص من الشباب, وأقل أحلامهم بأفراد من الكبا را مساو ين لحم فى العمرء وقد يعنى 
ذلك بعبارة أخصرى أنه بيزا يحلم الأطفال بالأبوين , فإن الآباء يحلمون بالأطفال » وبيفا يحلم , 
الأزواج بزوجاتهم فإن الزوجات يحلمن بهم . 

ولقد استطعنا موضوعياً أن نجيب على السؤال : بمن نحلم ؟ والآن نيب على السؤال : ماذا 
يفعل الشاس ف الأحملام ؟ هل مشون أو ي ركضون أو يتتحدثون أو يشتغلون ؟ والغالبية منبم 
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يتح ركون ( 74 ) أى يمشون و يركضون و يركبون .. إلخ . وكان يقال إن أحلام السقوط 
وأحلام الطيران كثيرة » والواقع غير ذلك . و يأتى الكلام بعد الحركة فى الترتيب »)11١(‏ ثم 
انوس (707) والفرجة (707) والريارات (7/5) واللعب (7285) والشغل اليدوى (721). 
والتضكير (4, ) والمجاهدة أو ا محاولة (4/) والشجار (/) والااكتساب (7) .٠و‏ يتبين من 
ذلك أن أغللب الأحلام سلسية أو أنالحالم وأشخاص الحلم لا يفعلون شيئا ذا بال » وأقل 
الأحلام يكون فيه عمل ما كالطبخ أو الحياكة أو التنظيف أو غسيل الضحون , والكثير من 
الأحلام فيها الترفيه كالسباحة والغطس ولعب الكرة والرقص .. إلخ . 


ونفهم من ذلك أن الحالمين يميلون إلى الترو بح عن أنفسهم أكثر من ميلهم إلى 
العمل » ونشاطهم سلبى أكثر منه إيجابى . شْ 

ثماذا عن العلاقات التفاعلية بين الحالم وأشخاص الحلم ؟ وكيا نعرف فإن الناس إما 
ودودون أو معادوث, والأحلام تأتى فى الغالب عن تفاعلات عدوانية بين الحالم وأشخاص الحلم 
بأكثر مسن الضعف . والسلوك العدوانى يتراوح بين القعل (77/) والقاسك بالأيدى والتضارب 
(58) والتنابدذ والتشاتم (7507 ) ومجرد الشعوز المعادى (8,) . وأما السلوك الودود فغالباً 
ما يتمثل فى تقبل أو اعطاء هدية » وكثيراً ما يكون مجرد شعور بالامتنان أو امحبة , 


وتصنف مشاعر الخالمين إلى عاوف ( و يتضمن ذلك القلق والحيرة ) » والنضب ( و يشتمل 
عل الإحساط ) » والحزن » والسعادة ‏ والاستثارة ( وتتضمن الدهشة أو المفاجأة ) . والشعور 
بالمنوف وبالقلق والترقب يشمل 71٠‏ م' ن الأحلام ثم يأتى الغضب والسعادة والاستثارة ( وكل 
منبا 18//) ثم الحزن وهوأقلها (/ فقط) , معنى أن 74 من انفعالات الأحلام سلبى أو غير 
بكاو( اكير والحذر والشرقب والقلق والغضب والخز )ب 1 فقط ( سعادة ) يكون إتمابياً 

5 الحالم : هل أحلامك من النوع السار؟ فإنه على عكس الإحصائية السابقة قد 
يقضى أقل من نصف الالمين ١(‏ /) بأن أحلامهم من النوع السارء وقد يحكم نحو الر بع منهم 
(ه؟؛) انها غير سارة » وقد يقول نحو القن (711) أنها نخليط هن السارة وغير السارة » وقد يزعم 
نحوالر بع (455) أنهم لا يدرون ولم يفكروا فى الأحلام من هذه الزاو ية . 


وأما ببخصوص الألوان فى الأحلام فالناس عادة لا ينتببون للألوان إلا إذا كانت فاقعة 
كاللرن الأحمر أو الأخضر أو الأزرق » وذ كرهم لما أوإتيان الأحلام فى هذه الألواث نتيحة 
الشحن الانفعالى للحلم . والحالم لا نمكن أن ينسى لون الدم أو النار, و يسعده أن يرى المنضرة 
فى الزرع وهويتنبه إليه» وكذلك زرقة ماء البحر ؛ واللون الأبيض ف الغيوم , وسواد وجه البعض 
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او و بشكل عام فإن الربع من الأحلام يأتى ملوناً والغالبية تكون بلا لون» وأحلام 
النساء تكثر فيها الألوان عن أحلام الرجال , وتقل الألوان عند كبار السن عنها عند الشبان . 
وهذه المنصائص السابقة عن اللأحلام تبعل حمتواها معان معينة وتصنع ها بما تضفيه عليها 
سمات يفسرها بها المفسرون . والحلم ضرب من التفكيرء وإن يكن تفكيراً بدائياً » وهو تفكير 
يكون فى النوم, وأدواته الصور البصر ية بدلا من الكلمات والمخطوط كما فى اليقظة » والأقكار 
فيه لاتكون يحردة ولكها تتجسد فى أشكال مرئية . والحالم يرى فى النوم أفكاره صورأ , فإذا 
اسستيقظ عاد يصوخغ الصور أفكاراً فى كلمات ينقلها لللآخر ين سارداً مارأى في الحلم . ولعله لهذا 
السبب كان تعبير العرب عن الحلم بأنه رؤيا تعبيراً يفوق أى تعبير آحر بأى لغة من اللغات . 
والحالم فى الحلم يطرح مشا كله ومسائله وتخاوفه وآماله ء لعله بهذا الطرح الثانى يد الراحة 
والطمأنينة. وهوف الحلم يعيد التفكير فى نفسه وفى شخصيته ويحكم على نفسه , وقد يكون 
حلمه مجرد تساؤل من نفسه لنفسه عن مدى قدرته على الاحتمال أوعلى التصدى لمخاوفه أو على 
مواجهة أسباب القلق . وهو الحلم يفكر فى الناس من حوله و يسلط عليهم مرآة نفسه و يرق 
صورهم وأسرز مافييم بمسداً. ومن ثم كان تفسير الحلم أوتأو يله بترجمة الصور الحلمية إلى 
كلمات وأفكار. وكان المصر يون القدماء يرسمون الفكرة فى صورة لطائر أو حبيوان على وصع 
معَيْن» فإذا رأى اناس الصورة فهموها وفسروها . وهكذا تفسير الأحلام » هوعملية فك 
لطلاسم الصور الخناصة بالشخص ء أو العامة التى تصطلح عليها الثقافة و يصور بها الناس 
أفكارهم فى الأحلام , فإذا نجح المفسر فى ذلك فإنه يكون قد أدرك أهداف الحالم ونفذ إلى شغرته 
وعرف أسرار ما يفكر:فيه و يشعر به و يدبر له وما يكنه للناس وما يحسب أن الناس تكنه لهع 
وتصوره للدنيا وفكرتته عن الاجتماع والأسرة والزواج والطلاق » وكأنه فى الحلم يتبلور كل 
شىء » و ينكشف الشخصن بزمتهء وهذا هوما بجعل لتفسير الأحلام أهمية بالغة لعالم النفس , 
وفى الحلم يلعب الحالم أدوارأء فقد يظهر فيه بمظهر الضحية » وقد يبدو كا لو كان هو المعتدى ‏ 
وقد يرى فى نفسه أنه المنتصر برغم الظروف غير المواتية » أو قد يرى أنه سر مع أن لديه كل 
إمكانيات النصر. وقد يرتدى فى الحلم مسوح الولى أو.يكون له زى المخاطي الآثم » وقد يتضرف 
على نحو مستقل أويركن فى الحلم على آخر ين» أو قد ينفق عن سعة أو يكون مقتراً و بخيلاً ) 
و يبدو أن إيمرسوث بلغ أوج الحكثة عندما قال إن الإنسان حبك هوالذى يقرأ أحلامه ليعرف 
نقفسة , 5 
وقند تنشعدد أشخاص الحلم إلا أنهم جميعاً ‏ طا ما أنهم ظهروا غلى مسري الحلم .. معرابطون 
بسبب., وهوعلاقاتهم بالحالم » وهم متورطون عاطفياً فى حياته . وقد نسأل ولكن لماذا نرى أغراباً 
فى الحسلم إذا كان ككل من يظهر فيه لابد أن تكون له بنا علاقة عاطفية » والجواب أن من يبدو 
أنسم أغراب لايمكن أن يكونوا أغراباً على الحقيقة ‏ فهم الناس الذين نحرفهم ولكندا ئراهم فى 
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الحلم كيا نتمصورهم ء وصورهم قد لا تبين لنا للوهلة الأولى ولكننا بالقعن والقحيص سرعان 
ما ندرك أن هذه الصور هى للناس الذين نعرفهم , ففثلاً قد يكون للحالم: أب متزمت أو صلف أو 
قاسر. فيراه فى الحلم على صورة ضابسط شرطة أو ضابط جيش أو ناظر مدرسة ملتزم بالضبط 
والر بط. وقد يرى من الأب سمات أخرى تبدو فى صور تناسبها بحسب هذه الصورئى ذهن 
الحالم وقت اللحلم . وهذه الصور الحلمية للأب لا يعرفها الحالم لأبيه , وهوفيها يبدوغر يبأ عليه 
مع أن ما تمغله من صفات يعرفها الحالم جيداً له . 


و بالمثل فإن العالم يظهر للحالم فى صورة ليست له فى الواقع ولكنها فى ذهن الحالم عنه, فلوأن . 
العالم بدا كثيباً فإن صورته التى ستظهر له فى الحلم ستكون صورة كئيبة كأن يرى نفسه يسير فى 
خرابة أو بين القبور أو فى طر يق مقفر فإذا كان الحالم يغلى من الداخل ويحتدم به الغضب فإنه 
لن يرى. من العالم كخلفية للحلم إلابحرا لحيأ وعواصف عاتية » وقد يري نفسه فى سوق مزدحم » 
المناكب فيه متلاصفة » وهويشق طر يقه بالكاد , أوقد يرى الدنيا ممطرة . 


وفى الأحلام قد نشبع دوافعنا الجدسية ودوافع الغدوان فيئا أو قد نحاول أن نشبعها » وتطلعنا 
الأحلام على حقيقة الاعتبارات الجنسية والعدوانية عند الحالم , فالحالم الذى قد يتمنى مضاجعة 
اهرأة بعيذبا » ولككن هذه الرغبة يكبتها لأن المرأة مثلاً زوجة لأخبيه » ومن ثم فقد يراها فى الحلم 
صراحة و يضاجعها , أو قد يرى بديلة لها باسمها ولكنه عندما يضاجعها أو يحاول مضاجعتها 
يتلقى منها صفعة أو تدده بإفشاء سرهع وقد يهوله ذلك و يفزع له بشدةء فنتعلم من الحلم أية. 
رغبات تكون له, وكذلك نعرف اعتبارات هذه الرغيات عنده من حيث الحرام والحلال ثما 
ينال من عقاب فى الحلم , 

وتكشف الأحلام عن مفهوم الحالم لصراعاته , فا حلم له نكهة درامية خاصة , تتمثل فى 
عقدة الحلم وفى الشد والجذب الذى يتعاور الشخصيات والحوارء والجو الدرامى الذى يخيم على 
صوره من حيث توز يع الأضواء وظهور العتمة أو الظلمة , والتخللات الضوئثية والصوتية » وكأننا 
نشهد فيلماً حقيقياً له كل مقومات الأفلام » ومع انتهاء الحلم تكون نهاية الفيلم أوالقصة ع 
ولكدن النباية لاتكون حاسمة وإنما هى نهاية مفتوحة , لأن الصراعات التى هى محتوى الحلم 
والتى يدور علبها والتى تلونه بألوانها وتصبغه بصبغتها ما تزال لم تحل , لأنها صراعات أساسية 
كانت معه منذ الطفولة » وتظل معه داماً تلاحقه وتتتابع قصوها وكأنما خيط أر يادن الأسطورى 
يسير خحلفها و يلاحقها عبر متاهة الحياة» وقد تبدو هذه الصراعات وكأنها اختفت لبعض 
الوقتء ولكنها تكوث موجودة دائاً ومعلقة » تعمل عملها وكأنها العدو الخفى» أو كأنها حروب 
داخلية لا يدرى بها فى حياة اليقظة وتستنفر إذا جن الليل وتدور رحاها حامية الوطيس . 


وق 


وهناك صراعات عامة يتشارك فبها الناس جميعاً وتتقاسمها أحلامهم كالصراع بين النضج 
والاستقلالية وبين الطفولة والاعتمادية والسلبية . و يظهر هذا الصراع محتدماً عند البلوغ وى 
المراهقة المتأخرة وأوائل العشر ينيات » وقد يظل يعمل عمله عند بعض الئاس إلى سن متأخرة 
ويعود قوياً كبا كان فى الشيخوحة . 

وهناك صراع داخلى آخر نخبره جميعاً بين قوى الخير وقوى الشر فيدا ونطلق عليه لهذا السبب 
اسم الصرع الأدبى أوالأخلاقى :إءنق دمح 1م14 وصراع ثالث بين الميول 
البتاءة والميول الهدامة» ونعنى بالأولى تلك التى من شأنها إعلاء قبم الحياة ونأ كيد امحبة 
وت صيلهافى السفوس ووصل الأرحسام وإشساعة السسلام 0101 )) 
(ه تأ فمععاما لك وأما الشانية فهى التى يكون بها قطع الأرحام واستحداث الانقسام 
والفرقة والتخر يب وبذرالكراهية وإعمال الموت (51أأهلزت)10ؤ5أل له 
9 02ء ويتمثل هذا الصراع فى الكوابيس وأحلام القلق . ودراسة الأحلام 
تطلعنا على هذا الجانب وتز يد فهمنا لدوافع السلوك لأن الإنسان يصدرفى سلوكه عن تصوره 
للساس هن حوله والحياة, وهذا التصور نتعرف عليه من دراسة الأحلام فهى مجمال واسع وهام 
ومصدر من مصادر المعرقة بالإنسان لا ينضب معينه و يعين بالتأكيد فى العلاج , 
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« الفروق بين الجنسين فى الأحلام » 


يتخالف الناس , فها بيهم فى الكثير و يتفقون فى الكثير أيضاً » و ينطبق ذلك على الذ كور 
والإناث , وق مجال الأحلام قد نعلم وجوه الاتفاق , فالكل يحلم سواء الطفل أو الشاب أو 
الشيخ ؛ الذ كر أو الأنثى » ولكن وجوه التباين مؤكدة بين الجنسين . ولد كان علماء النفس 
عندما يدرسون الأحلام عند المرضى لا يفرقون بين الذكر والأنثى ؛ وما يعنهم هو الاضطراب 
الذى له مظاهره فى فى الحلم ويمكن أن نشير إلى الأسباب , غير أن دراسة الفروق بين الجنسين فى 
الأحلام تكشف لنا عن جانب جديد قد لا نعتبر مقتضاه من كنا نظنهم مرضى بالاضطراب من 
الرضى حتقيقة . ثم إن الدراسة قد استمرت بت للمرضى دون سواهم , وقد آن الأوان أن تتوجه 
الدراسة للأسوياء . وامحق أن هناك الكثير من الأسئلة تحتاج إلى الجواب » فهل الذ كور يحلموث ٠‏ 
أكثر من الإنناث أم العكس أم أميا ستساو يان : وهل تلون الحياة العاطفية للإناث أحلامهن 
وتجعل ها طابعاً أنكو يا خالصاً, وهل الحنياة العامة للذ كورء والعمل وأدرانه ؛ وعموم إعالة اللأسرة 
وغير ذلك يمكن أن يججمل أحلام الذ كور مختلفة عن أحلام الإناث , وما هى حقيقة الأحلام 
الجسنسسية عند كل من الجدسين ‏ وأيهما يحلم أحلاماً جدسية أكثرى وها هى موضوعاتها » وحقيقة 
الإشباع المتحصل منها » وما هوعمل الكبت فيها؛ وما يستحدثه من تحر يفات , وما هى الأحلام 
العى نخجل منها أولا تخجبل منها » » وما هى أحلام المتزوجين وأحلام المطلقين » إلى غير ذلك من 
الأسئلة السى يمكن أن تعينئا على فهم ديئاميات الشخصية والسلوك الإنسانى » والأحلام كي 
قلنا سلوك كالسلوك الذى لنا فى اليقظة » وكلاهما يحتاج إلى فطنة للفهم . 
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اسه 


لال 


وف إحدى الدراسات حول هذا الموضوع ( 3 اطعبروط بعه50 لأيصة تحطك أأه 
ل .للا .1 .لصهطكن ]ا : ) تبئ : 


أن الإناث تكون أحلامهن عاطفية » وهى أكثر وضوحاً فى صورها ومعناها , 

أن موضوعاتها تنحو أكثر إلى أن تكون موضوعات فيها الحزن والشجن 

أن الإناث يكشرن من الأحلام التى يكون فيها لصوص وبحرمون أو اغتصاب » أو التى يكن فيها 
ضسحايا للسقوط أو للمطاردة أو التى يغلفها الخوف عموعاً . 

أن الكثير من أحلامهن ليس عن أشياء حدثت ولكنها عن أشياء يتمدين أن تحدث طن . 


أن الأنشى تتعرض أكثر من الذكر لأن ترى مشا كلها اليرمية فى أحلامها , أو أن مشاكلها و#مؤمها 


اليومية تلاحقها فى منامها أكثر من الذكر. 

أن أحلام الإناث غالباً تأنى ملونة نتيجة العاطفية التى يشحنّ بها الأحلام , والخيال الذى يذهب 
أبن كا ل مذهب فى الأحلام . 

أن الأنغى مشلها فى ذلك مثل الذكر تحلم وحلمها يدور حول تفسها , إلا أن أحلام الذكور الغالب 
فيا أن الذكر هو الفاعل بينا أحلام الإناث يطبعها أن الأنثى سلبية واعتمادية » وهى التى تقع لها 
الأحداث أو تقع عليها على عكس أحلام الذكور. والأنقى فى كثير من أحلامها لا تصنع حياتها بل 
تُصنع لما هذه الحياة . 

أن الذكور يحلمون أحلاماً جنسية أكثر من الإناث , أو أن امتوى الظاهر لأحلام الذكور هوفى 
الشاللب جنسى » والكثير من هذه الأحلام ينتبى بالإمناء , والكثير منه يدفع إليه التبيج اللجنسى 
الخالص وكأن الحلم الجنسى يأتى الذ كور كحتمية فسيولوجية غالبا . وذلك شىء لا يحدث 
للإناث , فالأنثى تحلم جسياً مجحرد قبلة تلقتها فى اليقظة » وتلهيها القبلة عاطفياً فتحلم بالمز يد منهاء 
ولكن الذكر ينتصب للقبلة, وانتصابه إن م ينعه بالإمناء فى اليفقظة فغالباً ما تدفعه الناحية 
الفسيولوحية لأن يحلم لجنى . وقد يحدث أن يستيقظ الذكر بعد الحلم الجنسى متبيجاً وذلك نادر, فى 
حين أن الأنه نثى قد يوقظها التبيج غالبا . 


كشيراً ما يلتقى الذكر بالصدفة بأنثى يعجبه قوامها وقد يحلم بها و يواقعها فى الحلم , فى حين أن 
الأنشى لا تحله حنسيا إلا بمن تعرف من الذ كور معرفة جيدة ترقى إلى الصداقة أو امحبة . و يبدو أن 
الذكر مك أن يكون متعدد العلاقات الجنسية , فى حين أن الأنشى تميل إلى أن نكون لها علاقة 
جنسية جواحد فقط تزثره يحبيا وبجسنمها.. والجدس عند الألشى لابد أن تكون فيه العاطفة , فى مين أنه 
عند الذكر يحتسل الحب ويحتمل أيضاً أن يكون برد عملية فسيولوجية . ش 
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أن الأنشى لا تحلم جنسياً بالذكر فى مواقعة جنسية إلا إذا كانت فى قة الحب لهء فى حين أن الذكر 
يمكن أن يواقع أى أنثى يدون حب . 

أت الأنقى إذا غاب عنها ذكرها تحلم به جنسياً وذلك يستوى عند الذكور. 

قليا يحلم الذكر المتزوج حلماً جنسياً ولكن المرأة المتزوجة قد تحلم جنسبياً إذا افتقدت الإثارة الجنسية 
فى حياتها الزوجية . 

.أن الإنناث فى الأحلام الجنسية الشاذة أكثر ما يحلمن بالاغتصاب ء وأقل ما يحلمن جواقعة الحيوانات 
كالكلاب مثلاً . وهن مارسن كثيراً الاستعراض أو الاستعراء الجنسى وذلك نادر عند الذكور. 
وأحلام اللواط عند الذكور أكثرء وأيضاً أحلام مواقعة ا لحارم . وقد يبدو أن المرأة وطبيعتها الجنسية 
سلبية قد يرضى ضميرها أن يغتصبها آخر بدلا من أن تكون هى الفاعلة للجنس ». وذلك رأى فرو يد 
على أى حال , وأيضاً فإن الذكر الذى لا يجد الفرصة اتكون له علاقة بأنثى قد ينصرف بتفكيره إلى 
الممارسات الجنسية الشاذة كمواقعة الحيوانات وامحارم . وأكثر ما تكون أحلام مواقعة ا حارم بالأم أم 
الأخحت . و يناسب المرأة أن تكون استعراضية أو استعرائية وذلك يحدث كثيرا فى اليقظة ويحدث 
كنشيراً أيضاً فى الأحلام » وأما الاستعراء أو الاستعراض بالنسبة للذكر فهو قليل فى اليقظة وأقل' مد 
فى الأحلام , ولا يأتى النساء والرجال فى الأحلام إلا إذا كانت بهم ميول كامنة له لاتتحقق ف 
اليقظة فتتحقق فى الأحلام . 


. . أ المرأة لا تحلم جنسياً وهى فى الحيض وقد يحلم الرجل المتزوج جنسيا وامرأته فى الحيض‎ ١ 


لع 


« الأحلام الجنسية والاحتلام » 


تمتلم ا مرأة كباحتلام الرجل : والاحتلام أل 1001 هوأن يستثار 
الرجل أو المرأة استشارة جنسية تؤدى به أو بها إلى الإنعاظ , وذلك شىء عادى نسمع به من 
ا مراهقين والمراهقات ومن نساء متزوجات ورجال متزوجين . والاحتلام يأتى عندما يكون هناك 
حلم جنسى من نوع هاء والكثير من كتب الأدب تحكى عن الاحتلام عند المراهقين_.خصوصاً , 
وقلا هناك أدب نسائى فيه الاحتلام , ولكن الاحتلاء واقع وحقيقة بالنسبة للإناث واقعيته 
وحقيقته بالنسبة للذكور» والأنثى تشبق فى الاحتلام وترنجف وترتعش وتتشدد عضلاتها وتتأوه 
وتتأود عندما تقارب الإنعاظ تماماً مثلما تفعل عندما تنعظ وهى مستيقظة » وكغيرأ ما يحدث فى 
المدارس الداشملية أن تتحاكى البنات فيا بيهن عن زميلاتين_اللاتى يشا ركنبن الأسرة وهن 
ينعظن احتلاماً . وهذا الاحتلام مقياس حقيقى لقدرة الأنقى الجنسية لأنه يأتيها تلقائياً ومن 
داخحلها بعأثير حاجاتها الجبسية ولاتغصب عليه كيا فى الجماع وهى مستيقظة » فقد لا تكون 
بالأنثى رغبة -حنسية ولكنبا تتنصاع تؤمنا لمارسات زوجهاء وهذا الجماع هذا السبب مفروض 
عليها وليس:وليلاً على شهوانيتها » وإنما نعرف شهوانيتها فقط من خلال الاحتلام من حيث أنه 
يأتها عفويطا "و بتأثير من الاهتياج الداخلى الذي يكون يجهازها العصبى المستقل عن طر يق 
معاطق جسمها الشهوية والذى يشمل جهازها العصبى بجميعه من بعد وتستجيب له كل 
عضلات الجسم يحركات إيقاعية هى التى نيز بها حركات الجماع فإذا بلغت شهوتها غايتا 
كان التشدد الذى يشمل الجسم والرحفة + وذلك شىء معروف عند إنعاظ المرأة إذا جومعت فى 
ليقظةع فكأنت الاحتلام فيه إشباق وإنعاظ كها ف الجماع فى اليقظة مع فارق واحد هوأن جاع 
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اليقظة فيه شر يك » أو قد يستحدث إنعاظ اليقظة بالإهاحة الذاتية كبا فى الاستمناء باليد » بينا 
إنعاظ الاحتلام يأتى والأنثى نام تحلم حلما جنسياً . 

والاحتلام أسرع إنشعاظه من الجماع العادى فى اليقظة . فالأنثى التى قد تستغرق 
وقشاً طويلاً لكى تنعظ يقظانة قد لا يستغرق إنعاظها فى الاحتلام ثوات . وفى الاحتلام لا تمخضعم 
الأنفى ولا يخضع الذكر لضخوط الكبثت والقمع والكف فكلاهما على سحميته » ومن السهل عليه 
إذك أن ينعظ بسرعة . وشمة سمة أخحرى للاحتلام هوأن الإهاجة اللجنسية فيه قد تتم بطرق 
ملعوية شاذة قد لاايرضى بها فى الواقع الذكر أو الأنثى » وقد تمارس فيه الأنشطة الجئسية 
الحرمة , ورما يكون موضوعه من مارم محتلم كأن تكون أنحته أو أمه» أو قد يكون شر يك 
امحتلمة أباها أو أخاها . والحدث الصغير سواء كان بنتا أو ولدأ قد يخبر الاحتلام قبل أن يخبر 
الاستمناء باليد أو الجماع الحقيقى . 


والاحمشلام فى كل من الذكر والأنشى قد يبدو أنه ا خالص » معنى أن الإثارة 
نكدون فيه والشخص نائم على وضع معين من الجسم , بحيث تمتك أعضاؤه التناسلية باشياات 
أو يزيد بها الدق فيكون الانتصاب أو الاشياق» بالإضافة إلى الحالة الصحية للمحتلم من 
حيث إفرازاته الهرمونية وما قد يكون به من تعب أو راحة وحرارة الحجرة ونوع التغذية التى 
يعغذى علهاء فذلك كله له تأثيره على امحتلم ‏ ولكن هذه الظروف كلها متواجدة كل يوم 
ولا يحدث الاحشلام إلا فى يال دون أتمرى » الأمر الذى يجعلنا ننحو إلى أن نقول أنه لابد ى 
الظروف السابقة من توافر عوامل نفسية تهيح الشخص ف اليقظة و يستثار بها'خياله ورغباته 
وتلاحقه هذه الرغبات فى منامه وقت أن تكون رقابته على نفسه متدئية مع تدئى الوعى أثناء 
النوم فيكون تأثيرها على الجهاز العصبى وتنبيهها للمراكز الحسية فيكون الانتصاب والإشباق . 


ولعل ما يدفعنا إلى القول بأن الاحتلام أماسةتفمى ولبسح فشؤولوهيا خ و ندزة أنا قلات 
بدون أحلام » وحتى عند الإناث اللاتى قد مارسن الاستمناء باليد بدون أن يصحب ذلك تخيل 
جنسى من أى نوع ما فإنه لم تعرف إلا حالات قليلة للغاية لا يعتد بها انعظت فيها ا محتلمة دون 
أحلام » الأمر الذى يكاد يجمع عليه أغلب علياء النفس بأنة لا احتلام بدون أحلام جنسية » 
والإدعاء بغير ذلك قول مغلوط . غير أن بعض علءاء النفس وقد لاحظوا أن الإناث لا يحتلمن 
بالكشرة التى يحتلم بها الذكور ذهبوا إلى القول بأن الأنقى التى يكثر احتلامها لابد أن تكون 
مضطربة نفسياً وتعانى من اعتلال عصابى ما , أو أنبا غير ناضجة انفعالياً وتَؤثر فيها ا مواقف 
الجمسية البسيطة والاحتكالك اليومى بالذ كور و يتابعها هذا التأثير فى منامها . وعلى أى الأحوال 
.فإن أغلب الإناث جر بن الاحتلام ولولمرة فى حياتين ‏ و يذكر كينزى أن نحو 768 من عيتات 
النساء اللاتى أجرى عليين استقصاءه عرفن الأحلام الجنسية » وأن تحو 7١‏ / منبن قد خبرن 
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الاحنتلام » عنى أ: من أنسعظن بيها ذكرت الباقيات ( 50 /) أنمن لم يبلغن فى أحلامهن حد 
الإنعاظ أبدأ , وكان السبب دائاً أنه قد حدث فى الحلم ما تسبب فى قطعه دون النهاية . وتقول 
احصصاءات كينزى أن 0 من نساء عيناته دون الخامسة والأر بعين جر بن الاحتلام » و يعنى 
ذلك أن نسبة 75# من النساء دون سن الخامسة والأر بعين لا يصان إلى الإنعاظ فى أحلامهن 
الجنسية . وأيضاً فإنه اجمالاً ولكل الأعمار فإن 7١‏ من النساء يخبرن الأحلام الجنسية سواء مع 
الاحتلام أو بدون الاحتلام (عالقصسعط مفصب!]! عدا صز عبر اتقطعظ8 اأمبعرعك 
“©1125 )ء على أنه كانت هناك حالات ضمن العيئة قد بسرت 
النساء فبها الاحثلام لشلاث أو أربع مرات فى السنة كلها , وأخر يات عرفنه بمعدل مرة 
أسبوعياً . وعندما تدمن المرأة امخدرات ثم تمتنع عنها فإنها غالباً ما تحتلم » و يبدو أن الاحتلام 
هنا من أعراض الامتناع عن التعاطى بدليل أنه يزول بزوال الأعراض أو بالعودة إلى التعاطى . 

وتسم الذكور بأكثر سن الإناث حتى لقد يحتلم الشخص من أربع إلى سبع مرات فى 
المتوسط أسبوعياً , وهناك حالات قد يحتلم فيها الذكر حتى أر بع عشرة مرة فى الأسبوع ولعدد من 
السنين » اى ممعدل مرتين فى اليوم الواحد . وإذن فالفروق بين الذكور فى مسألة الاحتلام كبيرة 
جداً » وهوشىء لا نجده بين الإناث » فليست هناك هذه الفروق الكبيرة بينهن » وهذه خاصة 
من نخواص النساء حيث يتقار بن فى مجال الاحتلام كمنصرف جنسى فى حين أنهن خ يتباعدن 
جداً عن بعضهن البعض وتظهر القروق الكبيرة بين آحادهن فى مسألة الإنعاظ باليد , فالغالبية 

من النساء لا يفعلن ذلك سوى مرة أو ربما مرتين فى العمر كله بيئا هناك أخر يات قد يدمن” 
الإنعاظ باليد لدرجة أنه كانت هناك حالات فى عينة كينزى لنساء يمكن أن ممارسن الإنعاظ 
باليد لمائة هرة فى الساعة الواحدة » وهوشىء مذهل حقيقة . و يفسر علياء النفس هذه الفروق 
الكبيرة فى يمال الإنعاظ باليد بين النساء أن الإستجابة فيه استعابة محسوسة معنى أن الاستثارة 
تتم حمسياً بدعك الفرج . وأن النساء فيا يبدو حسيات و يلجأن من ثم إل هذه الطر يقة للإشباع 
المسنسى » و بعضهن متميزات فى هذا ا لمجال حتى لمكن أن يفعلن الإنعاظ لمثل هذا العدد الهول 
فى الساعة الواحدةء بيئا أن الذكور فيهم الخيال أكبر ولابدهم أن يصاحبوا الاستمناء باليد بأن 
يستخيلوا معه موضوعاات جنسية » ومن ثم فالاستمناء باليد لأنه حسى قد يكون وسيلة غير مطروقة 
مثل الاحتلام الذى يقوم على التخيل ولابد أن تصاحبه الأحلام الجنسية ومن ثم يكثر بين الذ كور 
بالمقارنة إلى الإناث . و يذكر كينزى أنه كانت هناك امرأتاث ضمن العية السائية التى يجرى 
علبها اسع قصاءه تعتمدان على التخيل فى الإنعاظ باليد ما يدل على ارتفاع مستوى التجاوب 
النفسى عتدهماء ما يجعلنا نقول أنه فى حالة ز يادة التجاوب النفسى عند النساء فإنه من 
الممكن أن يز يد عدد مرات الإنعاظ باليد. 

والفروق ف الاحتلام بين النساء إن وحدت فإنما بسبب السن وأيضاً للعلاقة بين 


امن 


الاحتلام والزواج . والأنشى فى المراهقة نادراً ما تحتلم , ولاتز يد نسبة ا محمتلمات فى المراهقة عن 
ع فإذا تقدصت المرأة فى السن تز يد هذه النسبة حتى لتتراوح بين ؟؟ ! إلى 7*4 فى السن ٠‏ 
بين الأر بعين إلى النمسين ء ثم تتدنى النسبة بعد هذه السن » وكانت هناك امرأة واحدة فى عينة 
كينزى, تجاوزت السبعين وكانت تحتلم . والعكس تمامأ عند الذكور فقمة الاحتلام عندهم فى 
المراهقة , فإذا قارنا ذلك بقمة الاحتلام عند النساء وهن فى السن بين الأر بعين والخمسين فإننا 
سنجد أن هناك فرق زمنياً قد يصل إلى ثلا ثين سنة . 


والأنشى التى تحتلم تظل معدلات الاحتلام عندها ثابتة تقر يبأ من حيدث عدد المرات فى 
السنة, فإذا كانت تحتلم نحو أر بع مرات فى السنة فقد يظل هذا هو معدلا طوال خيائها مالم 
تكن هناك مناسبات اوموانع تحول دون ذلك ٠‏ كأن تتزوج المرأة فيقل هذا المعدل وربما يتوقف 
الاحشلام نهاثيا وربما تعود إليه المرأة المتزوجة فى سن الخلمسين , إذ ربما تقل كفاءة زوجها 
الجمسسية فى هذه السن بالنظر إلى أنه يكون أكبر منها سنأ وعندئذ تعود إلى الاحتلام كمنصرف 
جنسى » وق هذه السن أيضاً تكون قة الاحتلام عند المتزوجة . وأيضاً فإ المرأة العز بة والتى 
ظلت كذلك قد تز يد عندها مرات الاحتلام بعد سن الأر بعين , وهى سن قفة الاحتلام عند 
العز بة: فأما المطلقة أو الأرملة فسنقة الاحتلام عندها هو المخامسة والنمسين . 


©" أماعلاقة ام بالمستوى التعليمى لكل من الأنثى والذكر فقد ثبت أنه واحتلام 
الأنشى قليل فإن مستوى تحصيلها التعليمى لا يؤر فى كونها تحتلم أو لا تحتلم وذلك لارقباط 
الاحعلام كا ذكرنا بالتجاوب الى وهوصميف عند الإناث , با يزكى التلم عل الذكر 
فيتجاوب بسرعة مع المؤثرات الجنسية بتأثير من عواطفه ومن ثم تأتيه كثيرأً الأحلام الجنسية 
وحتلم , وببينا جد أن طالب الجسامعة يحتلم فى المتوسط أضعاف من لم يحصل على قدر من 
التعلم » فنإن طالبة الجامعة لا تأتيها الأحلام الجنسية التى تنتبى بالإنعاظ أكثر ما تأتى البنات 
' اللاتى لم ينان قسطاً من التعليم . 


وللتدين علاقة بالاحتلإم » فالبنت المتدينة لا تحتلم بالنظر إلى أن الحياة التى تحياها تخلو 
من الإثارة الجنسية ,. ومن ثم يكون نومها هادثا . 

وهناك اعتقاد بأن الاحتلام يخفف عن الذكور والإناث وطأة الجبس , وأنه من المفيد لها 
أن يحستاما طاما أنه لا يوجد منصرف آخر للجنش » وكأن الاحتلام له وظيفة تعو يضية . ولقد 
ثبت خطأ هذا الاعتقاد لك لأنه بالرغم من أن عدد مرات الاحتلام يز يد مع الامتناع انسى 
أو مع التعفف. إلا أن هذه الزيادة لا تتناسب مع عدد مرات الجماع الذى كان بمارسه سجنين 


م 


قبل أن يسجسن و يفرض عليه الامتناع الجنسى » أو الذى كان مارسه صاثم قبل أن يصوم عن 
انام والخس واكل الشهرات»»' وإلاى كان لبقن فيل أن تلردةة بوقوها ب يعبت بطلان الزعم 


ومسا ييمنا فى الأحلام الجنسية عموماً وأحلام الاحتلام خصوصاً هو أن موضوعها حنسى »6 
ولأن احلسم يسنتهى ععادة بالإنعاظ فلابد أن يكون الدافع إليه جنسياً , ولقد ثبت كا رأينا أن 
الأغلب والأعم أن يكون الدافع إلى الحلم الجبسى دافعاً نفسياً . والحلم الجنسى دون بقية 
المتصرفات. الجنسية لاتثر يب على الحالم به أدبياً » وهو غير مسئول عنه . وأكر ما يكون موضوعه 
مسشاهد غرامية وعلاقات جنسية . و بعض الأحلام الجنسية تأتى مزوقة معنى أنها تكون مضاجعة 
جنسية مباشرة دون رتوش » حتى أن الحالم قد يقض حلمه فى الصباح فيقول حلمت إنى أضاجم 
اهرأة واستيقظت وأنا أمنى » أو قد بقولٍ حلمت إنى أقبل'فتاتى وأحضهها 'فأمنيت . 


وتعكس الأحلام الجنسية تارب اكالم المدئسية سواء كان أنثى أم ذكرا فشن النادر أن 
نحلم أحلاماً تكن ها تجارب فى حياتناء ولرما تكون هذه التجارب سماعية فنحب أن 
نخبرها عملياً ولا يتسنى لنا ذلك فتجدها فى الحلم الجسى فكانه بمثل وغبة فى مجر بة جنسية . 
و يذهب فرو يد إلى القول بأن الحلم الجنسى يشير إلى وجود رغبة مكبوتة » ورا كان ذلك 
صحيحاً إلى حد ما وخاصة أن معظم هذه الأحلام يكون الشر يك فيها فى الفعل الجنسى وكأنه 
جسهول وغير حدد الهوية » أو كأنه صورة عامة لشر يك غير محدد الشخصية بن السكن بعل 
الحلم ومساعدة الحسلم نفسه تحديد شخصية الشر يك » غير أنه أحياناً ما يكوك المطلوب هو 
الفعل الجنسى نفسه بصرف النظرعن أنه مع شر يك معين . والحلم بالصورة التى يأنى عليها يدل 
ل ا سا ل 0 
' أكبر من أخحلاقياته ومثله لتفر يم الشحنة الجنسية عنده تفر يغاً فسيولوجياً مباشراً . والحالم فى 
الأحصلام الجسسية المباشرة والتى يكون فيها احتلام لا يعنيه الشر يك ولا العواطف بقدر مأ يعنيه 
اتفر يغ ولذلك قد يحلم الحالم بأنه يضاجع فرجاً وكأن هذا العضوهو كل ما يعنيه ى الانثى » 
إلا أنه من ناحية أخرى فإن هذه الأحلام بالصورة الفجعة التى هى علبها نادرة . 

والسلم على أية حال يعككس نفسية وذهنية الحالم . والغالب أن الأحلام تأتى صورة للثقافة 
اللتى عليها الحالم , والأحلام الجنسية كثيراً ما تكون ميهج » ونستطيع أن نعرف من خلفية الم 
ومن أحدائه المستوى الثقافى والانفعالى الخام وفكرته عن الجدس وعن الجمنس الآأخر وتأثيرٌ ذلك 
على شخصيته وتفكيره وسلوكه . ولاشك أن الدافع الجنسى من الناحية البيولوجية دافع خورى 
تدور عليه الكثير من تصرفاتنا » وهو لذلك يور علينا نفسياً وفكر يأ . وتأتى الأحلام الجنسية 
متوافقة مع نمط الشخصية . 


دن 


وكد كشيراً ما تكدون خدلفية الحلم المنسى حديقة أو ملهى ليلى أو شاطىء استحمام » ولرما 
رك الحالمة لعبة بمن ألعاب الملاهى أو حصاناً خشبياً أو حصاناً حفيفياً » و يأتى الاحتلام مع 
تياك ييه أو دفق ماء الشاطىء أو اندفاع الحصان الخشبى فى الملهى أو إسراع الخصات 
الحقيتى . وذلك شىء يدل على أن الجنس غالباً هو متعة كهذا الحالم لشاب : 

كنت على شاطيىء البحر مرتدياً ملابس البحرء وكنت أسبح والماء يتدفق من 
حولي ١‏ ورصدت البنات إلى جوارى وقصدت واحدة ترمقنى بنظراتها وخادضا فطلت 
منها موعداً وابتسمت ط أعول على ذلك كثيراً والتعدت عنما وفوت بالماء قليلاً ثم عدت 
إلمبا وابتسمت من جديد فأخذت يدها فى يدى وسبحنا سوياً . 

وإنننا لنلاحا أن الشاب يتردد فى إنشاء علاقة بالفتاة فيعد أن يحادثها وتبتسم يبتعد ولكن 
رعبنه اليه كاه بدليل أنه يحاول صرنها باللهوق 3 ولكنه د فيعود و بلامسها 
وكأن ما غاية واحدة أو رغبة واحدة بذليل أنبها يسبحان معأ متلامسين إلا أنه مع ذلك ما يرال 
مترددا لأنه لا يقضى منها وطرة . 

وهذا الحلم لسيدة متزوجة كبيرة السن نوعاً ماء وزوجها أكبر مها سنأ وتحلم بأنها 
وزوجها ير يدان سيارة حديدة فيذهبان إلى معرض سيارات اجن لزت يتن والوم 
تطلب سيارة والبائع يعرض عليها سبيارة ذات طراز قدبم ولكنها تشير تشير إلى سيارة صغيرة وحديئة طا 
شكل غر يبء, و يشول لها البائع أنها سيارة شبان » وتصر عليها و يرضخ البائع و يركبها إلى 

ره فتنطلق يضرحة عاليه وسرعة ة فائقة » ونحلم بأنها دد كانت تطير بالسيارة ق شوارع فسيحة 

عا موت بارا سرهم ال 7 البجهول الذى لا تذاكر 
شكله, وكانث تلهث من شدة الفرح . 

وواضح أن المرأة تتحسر على شبابها وتر يد أن تعود إليه» وأن حياتها الجدسية مع زوجها غير 
مشبعة . وهى تركب سيارة اللذة أو سيارة الشباب مع بائع وكأنه بائع ا موى , مجهول , وتنطلق 
رغباتها متتطيونة ف الوارة )ركه ريه عونة ولايراها لحرتو ري لوانتو عليا لكي 
سنها ومن م فهى تلهث من شدة الحو الم ورما كان لهائها هذا السيب فهى 
تسعى للإشباع دون فائدة . 


والسيئا مكان يلهب الخيال و يرصى النزعاث الحسية » وهى مكان مكن أن يكون خلفية 
اللمسارسات الجنسية » وكفيرا ما يلتقى فيها العشاق و يكون داخلها ووسط الظلام والموسيقى 
الملصاحية والأحداث المتفاعلة التشابك بالأيدى والأحضان والقبل » وكأنه مع هذه الملابسات 
تسنحل الكوابت وتختفى الزواجر ولاتبقى سوى الشهرة الجنسية تطلب الإشباع كهذا الحلم ارجل 
متوسط العمر: 1 


تن 


كنت ف حيرة من أمرى إلى أين أذهب ورأيت السينا وكانت أضواء الإعلان تخظف 
بصرى «الحرمان » وقطعت تذ كرة وكانت البائعة صغيرة السن وتبتسم ابتسامة ونقدما , 
لثمن فى سدها وتناولنت التذ كرة وضغطت على يدها لتستبقى البافى . ثم رأيت نفسى 
داخل السينا جالساً والفتاة البائعة إلى جوارى وأنا أضع ذراعى حول كتفها وأقبلها بشدة 
ويدى الاخرى بين فخدذما واستيقظطات وأنا اهن 


وفى المسفلات يكون الجنس إذ الحفلات فيها الصخب » والجدس صخب »ء وصخب الجنس 
يقولون عنه إنه لإع08, والكلمة أصلها سر يانى وتوجد فى اليونانية واللا تينية واللغات 
الاورو بية. وهى فى السعربية الأرج تقول أرج الناس اضطر بوا وضجواء وأرج بين الناس 
هيججهم . كهذا الحلم لطالب جامعى : 

حلمت كأنى فى حفلة الكلية » وكان الطلبة والطالبات فى أبى ثياب . والز ينات 
معلقة فى القاعة الكبيرة» والزحام شديد والاحتكاك بيننا قات والدنيا حر وخرجت إل 
المواء بالخارج وجلست على الخضرة والضوء خافت والموسيقى تآتينى بعيدة بعض 
الشىءء ثم رأيت كأن كل طالب أخد طالبة وافترشا الحشيش 'بمارسان الحب . 

وقد يستحث المناخ نفسه الأحلام الجنسية ء أو تكون الأحلام الجنسية على خلفية من مناخ 
مثير جنسياً كهذا الحلم : ْ 

وجدت ننفسى ق سر يرى » وكان الوفت قرب الفجره والدانيا برد وأنا أشعر با لبرد 
فأغطى نفسى بالبطانية وتتقارب أعضائى وأحس الدقفع. وفجأة تشرق الشمس وتملاً 
الحجرة بالنور والدقفع فأمنيت , 

وهذا الحلم لفئأة يمثل التغير فى الطقس تغيراً فى عواطفها : 

حلمت وكأن خطيبى جاءنى وخرجنا للنزهة . وكان الوقت صيفاً والدنيا حره ثم 
بدأ يغازلنى وكنت أكره همنه ذلك ء وشعرت أن الحرارة بجسمى كله حتى ليكاد يلتبب ثم 
أحسست برجفة تشملنلى وكنت أهتز بشدةء وفجأة وجدت الدنيا تتغير والشمس تختفى 
والر بح جب والبرد يشملنى . 

والفتاة تتبيج ؛ ورنهم أنها نكره ما يعتريها فى التبيح إلا أنها تستسلم له حتى ليكاد يقضى 
عللها وتنفعل به بشدة » والهزة هى هرة الإنعاظ , و بعد أن تنعظ تشعر أن كل شىء قد تغير ورم 1 
لأن شعور الكراهية لما فعلت هوالذي يود الموقف برمته . 

وإذا كان المشاخ يرمز للشهوة مثليا ترمز ها الر بح العاصفة وهبة النسيم وغياب الشمس أو 
شروققها وسقوط الطر والبرد أو الاحترار بالج فإن الموقع أو المكان هو أيضاً من الرموز الحلمية 


الجسية » فالشهوة العارمة قد تمثلها الطبيعة على سجيتها دون اعتمال من إنسان كأن يقوم الحلم 
بين الحقول أو عند شلال ماء , والحرمان الجنسى قد تناسبه الصحراء , والحب المتقد قد ترمز إليه 
وردة حمراء » كهدًا الحلم الذى لشاب مثقف تلعب الثقافة دوراً فى ترقيق مشاعره بحيث يأتى 
الحلم رومانسياً : 

حلمست كأنى وفتانى نبتاز صحراء جرداء » ومن بعيد تمثلت لنا لات باسقات » 
وافتربنا منها واخترت منها نخلة جلسنا تحتها » ومددت يدى وقطفت بلحة واعطيتها 
لحبيبتى فكانت تلوكها وتقول إِدّن فنحن قد تزوجنا الآن فأقول وستلدين حالا بنتاً جميلة . 


والحلم تخنتلط فيه الثقافة الدينية ( مريم وميلاد النبى عيسء قيف البغلة والرطية لقوق 
' به ) بالثقافة الجنسية حيث النخلة رمز للقضيب » فتسأل الفتاة وإذن فقد تزويجنا الآن , ولولا أنه 
انتصب ف الحلم لما حلم بالنخلة » والصحراء التى اجتازها هى المعاناة من الحرمان فى اليقظة , 
واتشباب . وعند ابن سير ين السلم بخلاف ذلك » فصعوده الترقى فى المنصب وهبوطه فقدان 
للمنصب أو خمسارة فى تجارة . ونحن هنا نتحدث عن الأحلام الجدسية التى تنتبى بالإنعاظ ع 
وهذا الإنعاظ المتراقق مع الصعود والهبوط هو الذى نفسره هذا التفسير الجنسى » وأما فى الأحلام | 
الأخرى غير المترافقة قة بالاحتلام » فالحلم يفسر على حسب تفاصيله , و بالإحالة إلى أحلام أخرى ١‏ 
للحالم ‏ و بالنظر إلى الحالم نفسه وما يراه فى حلمه أو ما يثيره فيه » وقد يكون من ذلك ما ذهب 
إليه ابن سير ين . وهذا الحلم الجنسى الذى نسوقه لا يمكن أن يفسر بطر يقة ابن سير ين.: 

حلمت أنى أطارد فتاة وأقتفى أثرها صاعداً سلماً حلزونياً » وسقت بها على بسطة 

وفى أحلام أخصرى من هذا القبيل قد يمنى الحالم وهو يصعد الدرج » والمرأة قد تحلم بالسلالم 
يطول صعودها وترتفع بها وتنخفض وتدمّط , ومع أن السلالم وصعودها ترمز للجماع إلا أنها فى 
هذا الحلم ترمز أيضاً لقضيب الذكر الذى يبدوها وكأنه « تتمط » . 

وهذا حلمم لشاب اكتشف أنه مر يض .بالقلب ولم يعد بمارس مضاجعة زوجته خوفاً على 

حلمت أنى أصعد فتئياء وطال صعودى حتى تعبت وانتابنى المنوف » وأخيراً 
وصلت فوجدت خجرة بدت كأنها خبرة مومه وعثرت على السر يريرجل واهرأة 
يتضاجعان فانصرفت وأنا أشعر شعوراً غر يباً. 

والرجل الذى يضاجع المرأة هو نفسه ا مر يض وزوجته » ولكن لأنه يخشى خني اكون نقد خم 
نعفسه وكأنه شخص آخر» وكأنه يتأمل هذا الشخص ويشعر لذلك بالغراية . ثم إنه يعلم أنه 


"0 


ب ولذلك يقول إن الصعود « أتعبنى » وهوير يد بذلك أنه « يتعبه » ولذلك يكون المشهد 
التالى الذى يرى فيه الآخر يضاجع , وكأنه بذلك يرضى نوازعه بطر يقة غير مباشرة نشبعها 
وتطامن من خوفه على نفسه . 

عاتب اشاس "ف النيقات المعدئية ماايقال فى الغرائز النينية آنا شبوانية ويساك 
الكشيرون بحيث يطامنون من هذه الغرائز الحيوانية: ومن ثم فقد تدافعهم شهوتبم وتبعلهه 
الصراعات الجنسية يحلمون بحيوانات مسعورة جنسياً » وهذا التصو ير للشهوة الجنسية با حيوانات 
.قال لهالتحويل الحيوانقى لإطمده حموزموعط1 ء كيا يقال للأحلام التى تشتمل على 
حيوانات من هذا التوع الشسهوانى أحلام الشهوة المبتراتية ل 

1516020111 » ومنبا نوعان, الحسيوانات المدجسنة كالكلاب والقطط والخيل 
وا حمير والنراف والماعز والبقر والجاموس , والحيوانات ال مفترسة.. و يغلب فى الأحلام أن تق 
الحسيوانات مدجنة ء وتكثر فى الر يف الأحلام التى فيها الحيوانات من نوع البقر واجاموس 
والحلم هذا مثابة الفرج للحالم أو الواحة لمن يجتاز الصحراء ء وهو يحلم بأن تكون له فتاة جميلة 
ترفع عله هذا الجرماك . 

والحلم كالكاتب , فقد يريد أحياناً أن يضفى على الجوالعام صنات تز يد من حدة 
المشاعر: فثلاً فى قضية املك ليرعمد شكسبير إلى أن يمعل العاصفة نبب فكأنه ينذربما سيحدث 
من سعد ء وكذلك الحلم فقد تصور العواطف الملتهبة أو الانفعالات المتأجحة بمصاحبة العواصف 
المزبحرة والشمس الحارقة والفيضانات الجارفة والزلازل المدمرة» وقد يرى الحالم نفسه فى حلم 
وكأننه يشظر من حالق صخور مرتفعة إلى البحر المضطرب أسفله » و ينتبى حلمه بالإنعاظ . 
والسيارة وسيلة احتلام» وهى قد تصور فكرة الحالم عن القوة والقدرة لأن من يقودها و يسرع بها 
وكأنه صاحب سلطان يتحكم مطلقاً فى هذه الآلة العجميبة » وقد ترمز السيارة إلى الطاقة الجدسية 
كبا في هذا الجلم : 

كنت أقود سيارة أمر يكية جديدة ذات سقف متحرك » وأحاول أن أنزل السقف 
ولكنى م أستطع بسبب عطل ف آلة الإنزال. وقدت السيارة فى طر يق عمومى ووجدت 


نفسيٍٍ فق زحام المدينة وتوقفت وهنا شعرت أنى اتيك 

وق عير الحلم الدافم الجدسى باعتباره سيارة تشتعل فيها النا ر أو تصطدم بإشارة وراد 
نتعطل بها الفرامل أو تنحرف عن الطر يق وتصطدم بشىء . وقد يحلم امحتلم بأن غطاء ا موتور قد 
ارتفع من تلقاء نفسه وتعرت الماكينة وكأنها ستطير منخلعة كهذا الحلم : 

عندما حدث ذلك قفزت إلى الغطاء وحاولت إنزاله وأفلحت ف أول الأمرثم خارت 


فوتى وغلبنى الغطاء . وكفت أجناهة فى معركة خاسرة وقبل أناتتخل اللأكينة 
استيقظت . 


يكن 


ومن الواضسح أن الحالم كان « يجاهد معركة تحاسرة » لثلا ينتصب وهنى . وكان عنشى 
الشهوة الجنسية وكان لا يريد أن يستحم فقد كان الوقت شتاء . 

وأيضاً قد تكون الطائرة رمزاً للحنس , فهى بالإضافة إلى أنها وسيلة قوة وترمز للقوة واميل 
إلى السيطرة فإئها تشر ميال الراكب وتستثيره جنسياً , والسرعة فى الطائرة تماثل العمليه 
الجدسية, وهى تبدأ وتتقد ثم تخبو وتنطفى . و بالمثل فإن أية آلة قد ترمز إلى الخنس , ونحن نسمى 
عضو الذكورة فى الرجل آلة الرجل . 

والسلالء والصعود عليها والهبوط , فيه تماثل مع الجنس »؛ وفعل ذلك متعة » بدليل أننا 
نلاحظ أن الأطفال يحبون ذلك كثيراً و يستمتعوكث 58 واهبوط و يتنافسوك فيه وكأنهم 
يتنافسون وهم يجر بون أنفسهم : فى الاستمناء باليد . وهناك الكثير من أحلام السلالم عند الكبار 
والخراف والماعز والحمير»ء كيا تكثر فى المدن أن يحلم المراهقون .. إلخ بالكلاب والخيل . وقد 
تكون هناك أحلام فنا طيون .ونان فت أبزر اطيوانانك الع حكن أن تجلى جبا السباء 
خصوصاً بالنظر إلى شهرته من حيث القوة الجسدية والجنسية وضخامة الته الجئيسة وإشباقه 
العنيف الذى قد يرضى مخيلة البعض والهوس الجنسى عندهن . ولغل خير تشبيه لدموح الشهوة 
بالحصان ماذكره أفلاطون فى فيدروس ون ون:0ا<1 ححيث يقول إن عر بة المحبة يجرها 
حصانان, أحندهما وديع لطيف والآخر شر يرجامع » والججموح قد يعنى أن ينزو امحب على 
الحبيبة» ولو كان ذلك ضد الشرف والفضيلة وكل القم . وليس أجل من هذا الجزء من 
عبسارات أفلاطون التى يبصور بها الصراع بين الإقدام الشهوانى والإححام بدافع من الإرادة 
العباقلة . ونادراً ما يأتى الحصان فى.الأحلام ليصور الفضيلة أو العقل ولكنه يأتى حيواناً جاعاً 
شهوانياً . والحصاك يصور الذ كورة بحدعمه وطاقته وجرأته واندفاعه . ومن رأى البعض أنه يظهر فى 
أحلام النساء ضعف ظهوره فى أحلام الذكور. ولعل الإثارة للمناطق النسية عند الرجل والمرأة 
أماء امتطاء الخيل هى إحدى متع ركوبها » وهناك شبه بين حركة الحصان المابطة والصاعدة 
والعسملية الجنسية , وهناك أحلام لمرضى بالفصام كان فيها المر يض يصهل كالحصان وهو 
ينعظ , وقد تحلم المرأة بأنها تركب الحصان من بطنه بدلا من ظهره بالنظر إلى وضع المرأة السفلى 
أثناء الجبماع . والنساء يحلمن كثيراً بالخيل باعتبار أن الحصان يباجم المرأة فى الحلم و يوحى 
ذلك بأنه يغتصبها كهذا الخلم لفتاة : 

حلست أنى كنت أسيرفى حديقة» وكنت سغيدة كل السعادة ولكنى كنت كمن 
يتوقع حدوث شىء. وفجأة ظهر حصان به بياض وسواد وتقدم نحوى وحطم السور الذى 
أمامى ثم أركبنى فوقه وانطلق . 

والسور فى الحلم قد يعنى فكرة الفتاة عن غشاء البكارة وأنه المعوق عن استمتاعها باجنس ء 
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والخصاث الذى به بياض وسواد يشير إلى المفهوم الذى عندها عن الجنس من أنه خير وشر, أو لذة' 
وأل » ولعل افتضاض البكارة ‏ وهو الافتضاض المتوقع , هومن ذلك الألم : ولعل وضعها العلوى 
على الخنصان هو ميل ذ كورى عندها يجعلها تقبل الجماع لوأنها كانت هى ف الوضع العلوى .' 


والسباحة ر ياضة مثيرة جنسياً, ولذلك لن يكون غر يباً أن ترتبط السباحة باجنس فى 
الأحلام الجنسية ارتباطهها فى اليقظة . وقد تأتى أحلام السباحة جنسية صريحة أو قد تأتى 
رمز ية . وقد تحلم المرأة انها فقدت خاتمها وهى تسبح وذلك يسبب لما حزناً هائلاً . وقد ترمز 
النواتم أحياناً لأعضاء المرأة التناسلية بما يوحى أن الحلم يكشف عن أنها فقدث بكارتها . وهذا 
حلم لشاب يشبه الحلم السابق سوى أن الفتاة تخشى أن تفقد حافظتها. بدلا من اخاتم : 


على حافظتها وظلت تقول إنها تشعر أنها ستفقد حافظتها على الشاطى . 

والحلم يعكس رغبة الشاب وإنما يقلب ذلك ويجعلها مخاوف للفتاة » وهوير يد أن يفتض 
بكارتها على الشاطئ ولكنه يخاف المغبة فيجين ومن ثم ينسب نكوصه إليبا و يقول على لسانها 
هى أنها تنشى أن تسلب عذر يتا على الشاطئ . 

هنال كر أن الاك والناكحية والسغايذة اكز قشولة يسا والتظر ]إلى انع نما جز الوك 
على الفطرة » ومن ثم فقد تحلم السيدة من الطبقة الراقية أن سائقها أو الميكانيكى أو البستانى قد 
اعتدى عليها واغتصبها » و يشبه هذا الحلم فى رواية « عشيق الليدى شاترلى » للورنس . 

والأحلام من هذا الشوع هى أحلام اغتصاب تعكس رغبة الخالمة أن تعيش قصة حب 
جنسى عنيفة يكون فيها الرجل هو المسيطر عليها و يكون أنخذه لها عنوة » وهى ميول ماسوشية عند 
بعض النساء تحب فيها المرأة أن تشعر أنها الضحية . وكثيرأ ما نسمع فى الواقع أن نساء مي هذه 
الطبقة مات عنبن أز واجهن فتزوجن وكيل الأعمال أو خولى العزبة . والفكرة السائدة أن 
الرجل البسيط أو البنت البسيطة من الطبقات الدنيا ببها فحولة جنسية ليست فى رجال أو بنات 
الطبقات الموسرة , وهناك كثير من الأحلام لأناس من هذه الطبقة الأخخيرة هى أحلام جنسية 
صريمة يكون فيها اللنادم مضاجعاً للسيدة أو الفتاة , وقد يهولمها ذلك فى الصباح ولكنها لاتملك 
إلا أن 7 تعترف بأنه كان يفعل ها يفعله بفن ودراية وقوة . وهذه الفكرة نفسها موجودة عند الرجال 
عمومياً , وهناك العديد من النكات عن الصعايدة والعمال والفلاحين تصور فحولتهم » ولربما 
يصور هذا الحلم ما سبق أن قلناه : . 

حلمت إنى جالس ق حديقة وزوجتى » وكانت زوجتى تقرأ كتاباً» وغير بعيد 
بستانى صعيدى يعمل ببد فى الأرض » وكان رافعاً لملابسه و ينحنى على نباتاته فتبين 
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عورنه وكانت ضخمة وخجات وقلت إن رفعت زوجتى عينيها عن الكتاب ونظرت 
ناحيته فسأءيض وأعلمه الأدب ولكنها لم تفعل وانتبى الرجل من عمله وانصرف . 

وتحليل الحلسم بسرد صاحبه يككشف عن أن الزوجين لم ينجبا . وكان السبب من الزوج » 
وكاك يقول فى نفسه أنه ناقص الرجولة وإلا لكان قد أثبت رجولته وأنجب . 

والحلم الجنسى كرا ذكرنا قد تدفع إليه حاجات بيولوجية تر يد الإشباع , أو حاجات نفسية 
لها ارتباطاتها بديناميات شخصية الحالم . والفرق فى المفاهيم الجنسية عند الناس يجعل هناك 
فروقاً فى الأحلام من -حيث الموضوع والأهداف والطر يقة كهذين الحلمين : 

حلمت بأن صديفة أختى جاءت إل بيتنا ودقت الجرس ففتحت لا وكنت وتدى 
وابتسمست لى وسارت أمامى تتلفت خلفها نخوى فتبعتها فتوجهت إك الحمام ود خلت 
وأغلقب الباب خلفها ففتحته ودلفت فأمنيت واستيقظت وأنا أمنى . 

وذلك حلم مباشر وجاف وكأن الجنس عبارة عن إمناء يحدث فى مكان التصر يف 
الفسيولوجى وهو الحمام ولا شىء غير ذلك » على عكس الحلم الثانى : 

حلمت أنى ورفيقاتى وكنا نلهوذهبنا إلى الشاطي . وكان الجوصحوراً فبقينا بأردية . 
لإاستحمام وهرعنا إل الماء. وكنا ننثر الماء على بعضنا ونضحك . وفجأة انقلب اجو 
واختفت الشمس وغامت السماء وار رتفع. الموج وسعينا إلى الشاطى ولكنى كنت كأن الموج 
يقذفنى إلى داخل البحر وكدت أغرق وصحت وم أنبين | إلاوشاب مفتول العضلات 
يجملتى ويضرب الماء سقوة وأنا شبه مغمى على ورأسى يدور» والشاب يسبح بقوة 
ويخنضننى إليه وكأنه قد فعل ذلك لساعات وها عدت أخاف شيئاً وكأنى أريد ذلك أن 
طول للأبد ثم استيقظت . 

وهذا الحلم السالف يدل على خيال صاحبته وذوقها الفنى , فالس لا يتم عندها فى الحمام ظ 
ولكنه على خلفية طبيعية كأنها بانوراما عر يضة من مشاهد متعاقبة تصور فى تتابع انفعالاتها 
عواطفها وتعكس العملية الجنسية ولكنها تعكسها فى تصور جمالى أخاذ . وليس ذلك الاختلاف 
ل الصورة الحلسسية بين الحلم الأول والحلم الثانى إلا لأن مفهوم الجنس عند الالمين ممتلف . 
وا نس كأى موضوع آخر يمكن أن يأتى فى الأتحلام على أ صورة بخلاف ما ذكرنا » ولكتنا 
بحليله نستطيع أن نتبين توجهات الحالم وثقافته وفيوله وأفكاره . والحلم اللجنسى أو غير اللخنسى ' 
عرف منه كل ماسبق من مفاهيم وذلك يعيئنا على أن نفهم سلوك الفرد سواء فى المخلم أولق 
الحياة , لأن مفهوم الجنس أو أى مفهوم هو الذى يحدد السلوك وليس العكس . 


« كيف تفسر الأحسلام «( 


من المسشتحيل أن نتعرف إلى الكاتب من قصة وحيدة كتها » أو مسرحية فريدة لم يكتب 
غيرها » ولكنه من خلال قراءة عدة قصص أو مسرحيات لهذا الكاتب نستطيع أن نلم باتجاهاته 
وأسلويه والمفاهيم العامة عن الحياة وأفكاره امختلفة وتصوره للإنسان فى مختلف مواقفه . وهكذا 
الشأن فى الأحلام, فبالإمكان أن نفسر الحلم مساعدة صاحبه » ولكننا لوجعنا عددأ من 
الأحلام لنفس الشخص ستتنبه إلى أن هناك أشياء بعينها تتكرر فيها» وجواً عام يسودها : 
وشخصيات لها صفاتها » وأماكن يتردد.عليها » ولووصلنا بيتها جميعاً فالأرجح أن يأتى تفسيرنا 
لأحلامه فى هذه الحالة أقرب إلى الصحة ما لواكتفينا بالحلم الواحد . 


وعد وجود عدد من الأحلام للشخص بمكن عمل مقارنة بينها » و بيان المتمائلات فبها 
والمتغايرات » وأن نر بط بينها , ونخجرب ذلك عدة مرات حتى تتضح لنا مناسية هذا الجزء من 
الحلم مع ذاك الجزء من حلم آخر» وكأننا أمام لوحة من القطع الصغيرة » تلصق القطعة من هنا 
مع القطعة من هناك لتصئع جميعها صورة كلية » ونقارن تفسير كل حلم على حدة فى ضوء الصورة 
الكلية المتحصلة » فا لم يكن التفسير متعارضا معها فهو تفسير صحيح » وإذا تارض معها نعتبره 
تفسيراً خاطئاً فنجرب تفسيراً غيره . 

و سعسض محموعات هذه الأحلام من فرط تفسيرها لبعضها البعض لا تحتاج لكبير إعمال 
لتأو يلها وتسمى لهذا السبب أحلاما مكشوفة 5تروع2ل ممع روط فهى تفسر 
نفسهاء وثبدأ بها لننفدْ إلى عقل الحالم ؛ وهى أحلام كاشفة ولم مدل غحاع ا لاممة 
لأنبا تكشف غيرها من الأحلام العسيرة على الفهم والتقسيرء 'وعندما نهم بتحليل أحلام أى 
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شخص نبدأ بالبسيط منها ونسير إلى المركب بخطوات وثيدة إلى أن يكشف أشد الأحلام غموضاً 
عن لثامه و يفصح عيا فيه من رسالة يضمها بين رموزه وأحداثه . فثلاً هذه السلسلة من الأحلام 
لفتى فى الثامنة عشرة أحب بدون أمل لصغر سنه وعنجزه عن أن.يتزوج » وكانت تبر بة الحب 
هذه هى الأولى له ء وهويفكر فى فتاته بالليل والنبار. ففى النهار يتخيلها إلى جواره فيا يسمى 
أحلام اليفظة » وفى الليل يحلى بها أحلاء اللين هذه : 

حلمت أنى فى مكان فسيح والأضواء الغامرة من حولى والناس فى زحام وكأننا ى 
عرس ٠»‏ وكانت هناك ال ل ا ا م 
واحدة وقبلتنى فسعيت خلفها وتماسكت منا الأبدى وكنا فى غاية النشوة حتى 
عو اق مه ال له 9 
البعض . 

والحلم كا هر واضح من الأحلام الراغبة التى تحقق' أمنية تيش بنفس صاحبها 
وتدغبدغ حواسه وترضى نزعته الجنسية ولكنها تتوقف دوك كمال الإشباع . وليس ذلك كل 
شىء فلنلاحظ أن الفعاة هى التى تنحنى وتقبله , وكأنه يتلقى هو الحب , وهو سلبى كها نرق 
ولولا أنها التى فعلت ذلك ما سعى تخلفها , وإليك هذا الحلم الثانى : 


كنت أقودٍ سيارتى فى طريق مفتوح مسرعاًء وفجأة رأيت فتاة تقف مشيرة لكى 
تركب » وحاولت أن أوقيف السيارة ولكن قدمى ما كانت تجد الفرامل ء وبحنت عنها 
كانحنون وكأنا اختفت ء وفجأة رأيت فتاتى ء نعم فتاتى هذه المرةء وحاولت أن أوقف 
السيارة وفجأة وجدت الفرامل فى مكانها ووقفت . 


والسيارةفى الحلم هى الطاقة الشهؤوية للحب ء وقوتها من قوة هذا الحب ؛ والفرامل ترمز 
للقدرة على السيطرة على الدوافع المجنسية . وعندما يرى الفتى الفتاة الأولى تدير رأسه و يندفع فى 
اشتبائها حتى ليفقد القدرة على أن يتحكم فى اندفاعه » ولكن نعانه تظين له + وظهورها لبس عل 
الطر يق ولكنه ظهور من فراغ » فكأنها ظهرت له فى خواطره , أى أن خواطره اتبهت إليها وهوفى 
اكه اتقعالا 6+ وسيت فقط ينارت الأمون ف نعانها وعتر عل القرائل أ أنه :سد تفييية بعك 
ضياع . والمعنى الذى يريد الحالم أن يقوله أن فتاته كانت مثابة المرفأ له من حياة عايقة سابقة , 
والمااضي حرتون للج لق الإنحدار الأحلاقى , وكليا هم بفعل قبيح كان نخاطر فتاته هو 
المنقذ له والكابح لججماح عواطقه , 

وفى هذا الحلم يلعب الحلم ذوراً إغابياً أكر من دوزه فى الحلم الشارق ) فووايقود تار 
وم ذلك فالفتاة فى الحلم هى مثابة الكابح لدوافعه الجنسية وليس الكبح من داخله هو, وق 
هذا الحلم الثالث سنرى أن الجنس يظهر فى رمز السباحة فى حمام عميق 
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وخلعت ملابسى ووضعتها على رصيف المفطس وسبحت ما شئت هن السباحة » وخرجت 
من الماء أبحث عن ملابسى فلا أجدها . ورأيت فجأة إحدى الفتيات تمسك با ونشير 
إلىّ لكى أسير إليها وآخذ ملابسى » وعندما توجهت إلبها أخذت تعدو وأنا ألاحقها إلى 
أن بلغت كهفاً وضعت فيه الملابس واختفت . 


والتجرد من الملابس فى الأحلام قد يعنى التجرد من الأخلاق وأن يبدو المرأ مفضوح 
المقاصد . والفتى يتجرد و يسبح و يعنى ذلك أنه غارق فى الجدنس » فإذا سعى إلى ما يستره لم يجد 
املاس ووجدها فى يد فتاة توم إليه كالحلم السابق , أى أنها البادئة وليس هو البادئ . وإننا 
لسلاحظ أن الكثير من الأحلام لأشخاص بعينهم تكون كأن الأنثى هى البادئة , وهى الغاو ية 
كيا فى الحلم التالى : 

حلمت أنى وخطيبتى نجلس متجاورين ف ببته . وفجأة مالت علىّ ومدت يدها إلى 
جيبى وأخرجت منه مسدساً ناولتنى إياه طالبة أن أضربها بالرصاص ٠‏ وفزعت ٠‏ وكانت 
نلح. ؛ فنببضت متسجهاً إلى الباب أهرب من الموقف ولكنها سعت خلفى تستحلفنى أن 
أقتلها بالمسدس . وكنت أعلم أن أمنيتها الوحيدة أن أقتلها ليان لله 
مصوباً عليها وأطلقت رصاصة وبدأت أضحك . 


وتبين من التحليل أنه لم يحدث أن طلبت منه فتاته أن يقتلها , ولم تكن تفكر فى الانتحار» 
ونا الحلم من النوع الجبسى» والمسدس آلة تشبه ذكر الرجل » والفتاة فى رأيه من النوع 
اللعوب » وقوها اضر بنى بالرصاص يعنى « اغو ين » أو« فض بكارتى » . والحالم يفزع 
لقوهاء ثم إذا أطدق الرصاصة ضحك ء والفزع والضحك المتلازمان نوعان من التقلب بين 
درجات العلذذ وليسا من القتل فى شىء ء والقاتل هنا يفزع ثم يضحك لان فزعه غير حقيقى » 
والفزع الحقيقى فى مشهد الغواية الحقيقى عند النبى يوسف , حيث تحاول امرأة العز يز أن تغويه 
فيفزع . . والضحك يلزم بعد الفزع عندما يكتشف المفزوع من بعد أنه لم يكن ثمة ما يفزع فيضحك 
من نلفسه وما كان هته ٠‏ وا مهم فى هذا الحلم أيضاً أن الفتاة هى التى بيدها المبادرة وأنها التى 
قوم بدور الغواية . 

فاذا تقول هذه الأحلام المتتابعة والتى تتكرر فيها فكرة واحدة كما رأينا . والتفسير أن هذا 
الحالم إنسات يشكوالجوع المحسى ولكنه لا يستطيع أن يقوم بنفسه عه جوعه الخنسى بأن 
يسلك السلوك الإيجابى الذى يحقق له ذلك » فهو ينتظر دوماً المخطوة الأولى من الطرف الآخرء 
وكأنه مع نانييةه الغسمير فيترك ا مسسولية للطرف الآخجر وكأنه هونفسه المعتدى عليه 
والضحية . 
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وفى الحلم العالى سترى له مفهوماً آخرعن الجدس : 

كنت أسرغل الشاطىٌ وأوغلت ف السيرء وفجأة اكتشفت أنى وحيد د أدرأين 
أناء وم أعرف كيف أعود » كأنى قد ضللت الطريق » وصرت متحيراً أضرب أماساً فى 
أسداس » وعند كد وجدت قدمى تغرضات ف الرمال ه وحاولت أن أنتزعهما دزن فائدة . 
كنت أغوص بسرعة فى الرمل . وفجأة ظهرت فتاتى ومدت إلى يدبا وانتزعتنى من 
احفرة وأنقذ تنى . 

إن الجسنس قد يراه البعض مثابة السقطة واهوة » وذلك يعنى أن الجنس ضلال وخطيئة ومن 
عمل الشينطان . وفى هذا الحلم تلعب الفتاة دور المنقذة وهوعكس أدوارها السابقة كغاووية 
حا نري ف ع ريا ركع اللملتور ادا امال و لقاو ب كايا 

معت أن البادأة.ق :يذ المرأة, 'لوشاءت لكادث المسية ولراقاء نت لكانث المضلة » وهى فى كل 

الأحوا الفاعلة وذات الشخصية القوية . والحالم هذا رأيه في المرأة أوفى النساء أنهن صئف 
أقوى شخصية من الرجال . وهذا الحالم يشكودائأ من أنه والغ فى لجنس », وأنه قد ضل 
الطريق ؛ فهو لا يعرف الطر يق إلى بيته» فلقد باعد هذا الطر يق الذى تنكبه بينه و بين أهله ع 
أوأنة « ضل » » وتلك فكرته عن الجنس » وهى فكرة الكثير ين فى هذا السن فى المراهقة , 
وهى الفكرة الى تسببب للكفير ين آلاما نفسية و يترسب عليها وهجن نفسى وتهافت فى 
الشخصية , وقد ينشأ عنها اضطرابات تلحق أبلغ الضرر بأنا المراهق 

والقلق الذى يعيش فيه هذا ا حالم والذى يدفع عنده إلى كل هذا الزخم من الأحلام يجعله 
فى هذا الحلم امكل يطلب العون ولكنه فى هذه المرة يطلبه من زميل وليس من امرأة : 

كنت كأنيٍ عل الشاطى وكأغا شىء يشدنى إلى الماء فأدخل فيه حتى وحددت الماع 
يغمرنى وأنا أحاول السباحة دون جدوى والماء يكتنفنى من كل مكان فأصرخ بكل 
قوتى طالباً النجدة وألمح زميلاً لى منذ الدراسة وكان كثير المعاكسة لى ول كاحي 
حمقميقة ؛ زرجوته أن ينفذنى ولكنه كان يضحك منى فى شماته» وكا صرخت كلا زاد 
ضحكه وجلجل ؛ وخارت قوتى وأحاط بى الماء » وكنت أسقط بسرعة والظلام يزداد 
وكان آخرما أعيه ضحكة هذا الزميل المنفرة الشامتة . 

ولنا أن نتساءل: ينقذه من ماذا؟ لوعرض علينا هذا الحلم وحده دون بقية ة الأجلام- 
ماخطرق بالنا الجواب » ولكن طر يقة تفسير الحلم فى ضوء الأحلام الأخرى و بالربط بينها 
يعطينا الجواب » فهذا الفتى يشكومن إنغماسه فى الجدس » ويحاول أن يلقى مسئولية ضلاله على 
غيره » وهوفى هذا الحلم يحاول أن يطلب النجدة من شخص يعرفه منذ زمن ولكن هذا الشخص 
يخذلهء وهوذكر ويخذلهء والمرأة فى الحلم السابق لم تخذله وتطوعت لنجدته دون سؤال منه , 
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وفكرة الخالم عن الذ كور سيئة » وهوقد عانى منهم مند أن وعى الحياة , فهذا الشخص زميل قديم 
ا أيام الدراسة , وأيام الدراسة حافلة بالمشاجرات مع الأنداد والتحالفات والمخاصمات » 
و يبدو أن ذكر ياته مريرة» وهولا , يثق فى الرجال من نوعه» وعنده أنهم غلاظ القلوب حقراء » 
بيها الشهامة والسجددة فى النساء . فساذا يحدث.لوظهر له فى أحلامه أشخاص من النساء 
والرجال ؟ 

حلمت أنى أسير وخطيبتى فى شارع خال» وكنا نتحدث فى غاية الانسجام » وفجأة 
ظهر رجل وأخذت خطيبتى تتحدث معه وتركتنى » وحاولت أن ألفت انتباهها لى 
ولكنبا كانت منبمكة فى الحديث معه فلم تعرنى التفاتاً» وجزعت وركبنى الهم وفكرت 
أن المرجل سيسرق منى خطيبتي فبحئت عن حجر أضربه به ولكن هييات . كان لا يتأثر 
بالضرب وأنا أحاول ولكنه صامد حتى شعرت بأنى عاجز ولا حول لى ولا قوة » وعندئذ 
التفتت لى خطيبتى وأخذت بذراعى وانصرفنا . 

وى هذا الحلم يشبت الحالم أنه عاجز ولا حول له ولا قوة» وهو يضرب ذكورته فى ذكورة 
الأخر فيبرهن على أنه ليس رجلاً كالآخر, وأن ذكورته لاشىء فضر به للآخر لا فائدة مندع 
فهل كان مايشكو منه هذا الفتى العجز الجنسى ؟ أو حتى النقص الجنسى » بحيث لا يستطيع 
أن يدخحل فى منافسة على فتاة مع ذكر آخر؟ هذا هوما سنحاول أن نلم بالإجابة عليه من 
الاحلام التالية : 


حلمت أنى وفتاتى نجلس ف بيتبا وقدم أبوها ورمقنى طويلاً وكانت مسه سيجارة 
أخذ هنبا نفساً طويلاً نفخه فى وجهى ونفض السيجارة فوقى فغضبت وصرخت وهو 
يضحك ثم ركلنى ومشى . 

والفعى لأننه صغير السن لا يستطيع أن يتزوج و يعول أسرةء و يبدو أن الأب لا يحبه وهزأ 
به ونفخ السيجارة فى الوجه من ذلك وكذلك نفضها عليه , وهولا يفعل إلا أن يصرخ 
كالطفل بدلا من أن يبب مدافعاً عن نفسه و يزود عن كرامته . ويبدو أن هذا الضعف يسيطر 
عليه ولكئنا لا نجده فى كل أحلامه : 

حلمت أنى أوصل فتانى إلى بيتبا وكنت أقبلها مودعاً عندما ظهر أبوها وطلب منى 
بعدف أن أنصرف » ورفضت فدفعنى بقوة فا تمالكت نفسى ورفعت حجراً ضر بته به 
فسقط على الأرض وهربت مع فتاتى . 

وفى هذا الحلم غجده يضرب والد الفتاة التى ير يد أن يتزوجها , ولا يكن أن تكون كل هذه 
الأحلام حول والد الفتاة إلا يأن الحالم قد اتخذ موقفاً معادياً منه, وهوموقف يتصرف فيه 
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كالطفل وليس تصرف الرجال المسئولين » وواضح أن « أناه » ضعيف وطفولى » ورغم ذلك 
فضربه للرجل يفلح لأنه يشعر برغم ذلك أن موقفه أفضل لأن الفتاة تحبه وتر يده زوجها » وهى 
نقطة حسوبة له على الرجل » إلا أنه يبرب بعدها . 

وفى الحلم التالى يتعرض للاعتداء من والد الفتاة إلا أنه يحتمى فيها وتموت 'لفتاة عنه : 

كنت مع فتاتى وظهر الأب وكان بيده مسدس وطلب منى الانصراف فثارت ابنته 
عليه ووقفت بينى وبينه» وهددئى الرجل » فتعلقت به ابئته تحمينى » وانطلق الرصاص 
فسقطت الإبنة ببن ذراعى . 

وفكرة هذا الحلم عن النساء أنهن لبسن فقط الأقوى شخصية من حيث أنهن يختزن الرجل 
المناسب لمن و يبدأن العلاقة ويحافظن عليها أوينهينها . بل إن المرأة لتدافع عن اختيارها وتزود 
عنه حتى الموت» ولا ملك الرجل الذى لا يستطيع أن يدافع عن نفسه حيال عدوا الرجال 
الأقوى منه إلا أن يجد الحماية تحت مظلة امرأة كفتاته التى يحيها وكأنها تقوم بدور الأم بالنسبة 
له . وهذا المفهوم المزدوج لدور المرأة: أنها تستطيع أن تغوى . وهى التى تعطى الجنس والتى بها 
تكون المتعة فى الحياة» وهى أيضاً الأم الرءوم الحانية التى تحمى طفلها ‏ هذا المفهوم المزدوج 
للمرأة ودورها نجده عند غالبية الرجال . 


ويحيرنا من هذا الفتى موقفه من والد الفتاة وهذه المدافعة المستمرة له والتى يظهر فيها الأب 
داماً فى دور المعتدى , ويجعلنا ذلك نسأل الحالم حول علاقته بأبيه فلرمما تكون هذه العلاقة السيئة 
له بوالد الفتاة نتيجة لعلاقته السيئة بوالده هوء ولربما يكون قد أحل والد الفتاة حل والده هو 
و يعامله على هذا الأساس لا شعورياً . وهو يذكر هذا الحلم عن أبيه : 


حلمت أنى تسللت إلى حديقة جارنا وقطفت إحدى ثمار الما نجووكانت كبيرة 
ومبرية ولكن صاحب الحديفة ضبطنى وأخذنى إل أبى الذى غضب بشدة وعاقبنى 
بأن دفعنى إل المطبخ وفتح دولاباً كان مخزناً للمانجوالذى بسقط من شجرة بيتنا وأمرنى 
أن آكل كل الماغجوبه؛ وم أستطع حتى كدت أن أتقياأ فبكيت . وهومصر, فعلا صونى 
فأمسك والدى بثمار المانجووضرينى بها الواحدة بعد الأخرى على وجهى ورأسى 
وجسمى . 
والضصورة التى يقدمها هذا الحالم لأبيه مشابهة للصورة الحلمية لوالد الفتاة التى يحيها وللصورة 
الحلمية لزميل الدراسة الذى تركه فى الحلم يغرق ول بمد له يد المساعدة وكاث يضحك وهو 
يغرف . وهى صور متكررة لفكرة مسيطرة عنده عن عالم الذكورء ولم تتحصل له هذه الفكرة 
إلا نتيجة معاملة والده له معاملة نفرته منه ومن كل الذ كور . 
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وهوف الحلم السابق يسرق القار ونحن نقول ثمار الحب , وطالما أن الذى يعاقبه على سرقة' 
الثار هو أبوه فلابد أن ثمار الحب هذه هى ثمار حب أمه لأنها المقابل للأذب , والأب قاس والأم 
المقايلة له لابد حانية , وأبوه لا ير يد أن بتركه يبنا بشمار حبه لأمه أو حب أمه لهء وهويعاقبه , 
ويبدوأن هذا الفتى قد خرج من مرحلة الصراع الأوديبى ؛ وهو الصراع الذى أطرافه ثلا ثة 
كسمسا ستشرح ذلك من بعد هم الأب والطفل والأم » قد خرج بنتائج استمرت معه من بعد 
ولاحقته وهوشاب وطبعت تفكيره عن دور الرجل ( الأب ) وهوهنا دور المؤدب القاسى 
السادى » ودور المرأة ( الأم ) وهى هنا دور الحامية الخانية المضحية بنفسها ( لأولادها ) ولكنها 
من جهة أخصرى اللعوب التى تغوى الرجل (علاقة أمه الجنسية بأبيه ) وهذا الحلم الذى نسوقه 
للفتى و يشتمل على نفس الموضوعات السابقة بطر يقة أخرى : 

حلست أن رجلاً يسدق النوافذ إلى دكان بقالة قريب » فزعفت عليه وطاردته 
سيكت به واقتدته إلى الخفر ولكنه قال للضابط أنه صاحب الدكان وأخرج بطاقته 

يثبت نها ذلك » ولا منى الضابط وخجلت من نفسى حتى بكبت وخرج الرجل من انخفر . 
لقد حسب مالك الدكان لصأًء ولكن أى دكان وأى لص هذا الذى يتسلل ليلاً إلى دكانه 
و يعتلى النوافذ إليه ؟ وما هي حكاية المخفر أو الضابط ؟ ولاذا يبكى ؟ 

والجواب هو أن هذا المالك هو الأب » والأم تمثل الدكان الذى يملكه , والدكان أو امحل أو 
الشقة كلها رموز للمرأة , والأب + يملكها , والحلم من ذكر يات الطفولة » فلقد كان الأب يتسلل 
ليل إلى مخدع زوجته و يعتليها مجامعاً ( كان يعتلى النافذة ) . ولقد أظهر الطفل فى إحدى المرات 
أنه يراهما فعاقبه الأب وأفهمه أن هذه العلاقة بينه وأمه مشروعة لأنها زوجته وكان الأب 
يضحك وهويفهمه ذلك , والفتى يحلم بهذا الحلم الآن لأنه يرى كما أفهمه أبوه مشروعية دفاع 
الأب عن ابنته وأنه لاحق له فى هذه اللقاءات بفتاته طالما أن الأب غير راض عنبا » وهو ينقل 
موقف أبيه منه فى علاقته بأمه إلى موقفه وفتاته وأبيها . وفى الحلم التالى سترى إلى المعاملة التى 
عاملها له أبوه والتى يتوقعها من كل أب يحل محل الأب : 

رأيت نفسى ألعب الكرة» ولعبت كثيراً وقذفت الكرة بشدة فجاءت ف نافذة 
كسرت زجاجها وجاء صاحب البيت وكان شيخاً عجوزاً يعمل اظر هدرسة فنزع 
مضرب الكرة منى وضر بنى به علقة بكيت منها . 

ونحطم النافذة بالكرة كلاهما رمز جنسى للفعل الجنسى » والعجوز ينتزع المضرب رمز 
الذكورة هنه و يضر به يه عقاباً له على الفعل الجنسى . وكان والد الفتى يعمل ناظر مدرسة فعلاً 
عندما كبر فى السن . 
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وكل هذه الأحلام السابقة بقة لا معنى لما بمفردها » ولكتنا عندما ثر بطٍ بيئها جميعاً تنسجم مع 
بعضها وتعطينا ال معنى الباطن الذى تحتو يه وتفصح رموزها عن دلالاتها وتسلمنا صورة عامة 
لصراعات محتدمة لفتى فى مقتبل العمر وهوف المرحلة الحرجة من عمره المستشرفة لمرحلة ماضية 
من الطفولة والمرحلة القادمة من الرجولة . وهوفتى يرى أنه إنسان ضعيف وعاجز من جهة 
الرجولة . ولقد كان يحب أمه وأحب النساء اللاتى على شاكلتها من بعد » وهى أم حامية 
مطفلها وتعيش فى علاقة جنسية قوية مع زوجها , ولذلك فهو يطلب ف النساء هذا النوع ؛ وكره 
أباه لأنه قاس » وقسوة أبيه كانت لعلاقة الطفل بأمه » وهولا يستطيع أن يكون هذا الأب ' 
ولا يستطيع أن يكون هذا الرجل الذى مثله أبوه» ومن ثم يجد أنه ليس بوسعه أن يزاحم الرجال 
الأقوى على فشاته, وأبوه هو الذى أحاله الإنسان العاجز وكان يكرهه و يكره كل الرجال عل 
منواله . وكان لفتاته أب قاس أو هكذا هويراه» وهذا الأب لفتاته هوالذى يحول بينه و بينها » 
مغلا كان أبوه الحائل بينه و بين أمه . وعلاقة البنت بأبيها هى التى تزعجه وتقلقه . دائماً يحول 
الأب بينه وبين ما يتمنى . ودائماً هويدمنى إنسانة بمتلكها رجل قوى . و بدلاً من أن يصارع أباه 
على أمه فإنه يسلم نفسه للبكاء فى الطفولة » وفى شبابه ها هوذا لا يستطيع شيئاً أمام الأب فيسلم 
نفسه للصراخ فى أحلامه . وهويصرخ كليا استشعر الظلم من:الرجال . و يتلخص صراعه ى 
رغبته أن تمستلكه امرأة ولكنه يخشى من انتقام رجل ما مند . وهناك دائماً رجل ما ينتظره فى 
الظلام وهبط عليه من حيث لا يدرى » يريد أن يضر به . والثالوث الذى يعيشه حالياً هو نفسه 
والفتاة وأبوها » وكان ثالوث طفولته هو نفسه وأباه وأمه . وهذا البراع الأوديبى الثلاثى الذى 

تحدثنا عنه من شأنه أن ينحل مع الأولاد حلاً مرضياً بأن يتعين الولد بأبيه و يتسامى بحبه لأمه » 
ولكن مع هذا الفتى لم ينحل الصراع لمصلحته وم يتعين بأبيه وامتلأً قلبه من ناحيته بالكراهية » 
وهكذا شب عن الطوق ليحد نفسه من جديد فى مواحهة صراعاته الأوديبية بتأثير وجود الأب 
للفماة التى يحبها . وليس شرطاً أن يكون هذا الأب الجديد قاس ولكده هكذا يسقط مشاعره 
القدمة لأبيه على هذا الأب , وتلعب البنت دور الأم بيزا يحل الأب محل الأب القديم . وهو 
لسبب مالم يستطع أن يصوغ نفسه كأبيه وعلى نمط شخصيته ليحوز مثله الثقة فى النفس والقوة 
اللازمتين لتجعلا منه امهب الناجح المسيطر. 

وهذا الشعور بالنقص لايأتيه مع الرجال كبار السن وحدهم ولكن مع كل الذكور حتى 
وإن كانوا شباباً فى مثل سنه , ولقد رأينا ذلك فى علاقته بزميل الدراسة الذى تركه يغرق وأخمل 
منه فتاته . وهذا الوضع يز يد موقفه سوءاً لأندا لوحاولنا تغيير فكرته عن الرجال كبار السن 
لكان مايزال أمامنا أن نساعده على مجاهدة صورته عن نفسه كلها وجد نفسه حيال منافسين له 
أقوياء من سئه. وهوجبان أمام كل الذكور من جنسه إذن . وذكورته من أوهن ضروب 
الذكورة فى مراتبها من الأضعف إلى الأقوى . وليست له وسيلة دفاع حيال تبجمهم عليه سوى 
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أن يبكى أو يصرخ كطفل أويبرب . ولاعجب أن نراه يحلم هذا الحلم الأخير فى هذه السلسلة 
التى رتبناها بحسب احدائها ترتيبا منطقيا : 

حلمت كأنما كنت مسافراً بالقطار إلى جهة لا أعلمها . وكنت كلما أقترب الفطارمن 
إحدى الخصطات أخرج إلى الممر وأنظرمن النافذة . وق إحدى امحطات أشار إلى رجل 
وتأملته فأشارمرة أخرى وهو ببتعد » ووجدتنى مشدوداً إليه وكأغا قوة داخلية تدفعنى 
دفعاً لملاحقته» وتركت القطار ونزلت وتبعت الرجل فوجدتنى أطير فى اماه السماع 
ووجدتنى أمام جدى الذى كان قد مات منذ سنتين . وبكى جدى عندما لاقانى فرحاً 
إلى ٠١‏ 
والقطارفى هذاالحلم هورحلة الحياة, تبديها خصوصاً عند الشباب غر يزة بقاء قوية » 
ولكن هذا الفتى يرغب ف الموت » ورغبته فى الموت قوية شديدة « كأنما قوة داخلية تدفعنى دفعاً 
للاحقته » , والرغبة فى الموت عنده أصبحت غالبة على الرغبة فى الحياة » وذلك شىء لا يحدث 
فى الشباب إلا إذا تمكن منه الاكتئاب نتيجة اليأس القاتل , وهذا الفتى أحلامه يغلفها 
الاكتئاب ويؤكدها هذا الحلم الأخير, ولولا أننا لم تتح لدا هذه الفرصة لتتبع هذه الحلقة 
المترابطة من الأحلام لما استطعنا أن تلم بحالته ونحللها هذا التحليل الذى يقوم عليه استبصاره 
من بعد وعلاجه من وهدته هذه الس ع مرك الم ل 
مايتكرر فبهاء ينبه هذا التكرا ر إلى أهمية المادة المكثررة و يصل بين أجزائها و يلقى الأضواء على 
المعانى النبيثة بحيث لا يتبقى للمحلل إلا أقل جهد من التأو يل والتفسسر . وهذا التأو يل أو 
التفسير مكن أن يتم بالطر يقة العلمية وحدها ومكن أن مد انخلل بعدد هائل م٠‏ ن ا معلومات 
الأساتية عن الخام :.وليس تفار الأحلام أو تأو يلها بالشىء العيرلأن الأحلام ليث 
بلاغات غيبية تببط على الحالم أثناء نومه , وإنما هى لغة يفكر ببا العقل فى شكل صور ها منطقها 
الخناص وتحتناج فقط لمن يتعلم هذه اللغة و يتدرب على فك شفرتها وتحو يلها إلى أفكار منطقية 
مترابطة . وليس المهم أن تعلم عن الأحلام ولكن الهم أن نستقرئ الحلم نفسه , ومعنى الحلم 
ليس فى نظرية نميط بها عن الأحلاء , ولكن معناه فيه هو نفسه . والهم فى فهم الحلم أن ندرك 
هذه الحقيقة الأولى عن الأحلاء أنها من وشيم عقل الحالم » ومن اختراعه , والحالم كا مؤلف 
المسرحى والنتج واتخرج ومصمه المشاهد ومدير المسرح والملقن والممثل !١‏ لرئيسى والمتفرجين ؛» فهو 
هؤلاء حميعا , وهو يؤلف و يعد الحالم للوخراج ويمهز المسرح و يصمم الأز ياء ويحضر ا مؤثرات 
الصوتية والموسيفى المصاحبة و يدرب الممثلين مفسراً هم أدوارهم , ثم هويلعب الدور الرئيسى 
ويشاهدنفسه وكل ما حوله و يتمتع مما يجرى عا على المسرح أو يتأسى لما يتفرج عليه » . أى أن 
الحلمء أى حلم هو إسقاط لما تفكر فيه الحالم عن نفسه والناس من حوله والعالم الذى يعيش 
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وليس السلم صورة طبق الأصل للواقع الموضوعى ولا ينبغى النظر إليه من هذا الاعتبارء 
ولكنه مسن ناحية أخرى أو بمعنى ما صورة طبق الأصل للواقع كما يبدو للحالم . وهو لذلك واقع 
نسميه الواقع الذاقى . والواقع الذاتى ليس فى الأحلام وحدهاء فلكل يوالع داتي لواقم 
الموضوعى الذى يعيشه » وهو رو يته لهذا الواقع الموضوعى . والواقع الذاتى فى الأحلام قد يقرب 
مسن الطابق مع الواقع الموضوعى بدرجة أو بأخرى » وقد يتباعد الواقعان جدأ بحسب الحالم , 
ونحن لا نسستطيع أن نقضى برأى بخصوص الحد الذى قد يقترب منه الواقعان , فثلاً فى مجموعة 
الأحلام السابقة لا نستطيع أن نيزم ما إذا كان والد الفعى ووالد الفتاة قد عاملاه بقسوة فى 
اليقظة أم لا إذ رما قد تخيل هو ذلك . ثم إن الفتى لا يمكن أن يصحومن النوم يعد الحلم فيكر 
والد الفستاة لأنه عامله فى الحلم بقسوة , وإذن فهذا واقع وذاك واقع و بينها اتصال لا شك فيه» 
وعلى امحلل أن يتفهم حدود هذا الاتصال وانعكاسات كل على الآخر. 

والحسقييقة الثانية عن الأحلام التى يجب أن نفهمها ونضعها فى الاعتبار عند تفسيرها أنه 
مامن شىء يظهر ف الحلم إلا وللحالم فيه يد وهدف . والحالم هو الذى يؤلف الحلم وهو المسئول 
عن كل هافيه » وطالما أنه قد حلم به فهوقد فكر فيه . ولقد قيل إن عملية الحلم تعنى أننا نفكر 
فى أنفسنا » وليس معنى أننا نفكر فى أنفسنا أن أفكارنا تقتصر على ما يخصدا , فنحن نفكر أيضاً 
فى الآخر ين والأشياء من حولنا . والحلم بلغة الاقتصاد منتج من عمل الحالم , وهذه حقيقة , 
مثلءا أفكارنا فى اليقظة تخصنا فلا يوجد أحد يفكر عنا أفكازنا » فنحن نفكر لأنفسنا إلا إذا كنا 
واقعين تحت إيحاء أحد أو كنا مرضى نحسب أن غيرنا يور فى أفكارنا . وما دون ذلك فكل 
ما نقول ونفعل سواء فى النوم أو فى اليقظة هومن وحى أفكارنا وتفكيرنا . وهذا هوما نقصد إليه 
عندما نقول إن كل شخص مسئول عن أحلامه , وأن تفسيرها أو تأو يلها أو تحليلها عملية تقود 
إلى عشلية الحالم وشخصيته , والعالم الذى تعكسه الأحلام واللأشيخاص التى بها هى صور الخالم 
عمن العالم الموضوعى والأشخاص الحقيقيين , ومن ثم فإنه لا ينبغى أن يغيب عن بالنا أن 
ما نتعامل معهم من أشخاص الحلم ليسوا الأشخاص ف الواقع ا موضوعى ولكنهم تصورات الحالم 
علهم , وإذن فشحن أولاً وأخيرأ ق نطاق ف أفكا رالحالم» وهذا هوما يجب أن يعيه الحالم حتى 
لا يتعامل مع أفكاره هو باعتبارها واقعاً موضوعياً . 

والحتسيقة الثالثة عن الأحلام أن الحالم قد يكشف ف الحلم الواحد عن تصور واحد أو أكثر 
من تصور لنفس الشخص ء وقد يكشف أيضاً فى أحلامه المتعددة عن نفس الشخص تصوراً 
واحداً أيضاً أو عدداً من التصورات . والأحلام عادة للحالم الواحد تعرص عدة تصورات أو أفكار 
لاينبغى حال من الأحوال اختزاها إلى تصور واحد أو فكرة واحدة , فكل تصور أو فكرة قد 
تكون لجانب من جوانب الشخص موضوع الحلم أو لناحية من نواحى المشكلة , فُثِلاً قد يتصور 
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إلخ . وكل هذه جوانب لا تختلف ولكنها تأتلف وتصنع كلاً هو الشخص موضوع الحلم أو هى 
بعضه. وتحن نطلق عليها اسم النسق الحلمى لأنبا تنتظم فى نسق هو الفيورة الحلشية للواقع 
الموضوعى للشخص أو لغيره . والمشكلة فى الأحلام أن !١‏ لصور الحلمية فيها لا تأتى مترابطة ترابطاً 
منطقيا. ولا تتتابع تتابعأ منطقياً » ولكنها تكون كأجزاء انعزعت من صورة كلية ووضعها الحالم 
سدون ترتيسب ول غير انشظام بحيث ققد نرى الشخص هنا يبكى وف صورة أخرى يضحك 
قلا ندرى أما نتصدق . والمحلل أو المفسر هو الذى يرصد الأحلام للحالم و ينتظمها فى جموعة 
ويرتبها بحصيث تتتابع فى منظومة من التصورات تلقى الضوء على بعضها البعض وتفسر بعضها 
البعض . وهر عمل شاق يحتاج إلى سعة فهم ودراية ودر بة وعلم غز يرلا يتوفر لكل إنسان 
ولا لكل مفسر . وما قد يبدو لنا متناقضات فى الصور الحلمية ليس فى الحقيقة من المتناقضات , 
فالتصورق هذا الحلم نفسره من داتخل السياق الحلمى . وكل تصور له مبرراته فى السياق 
الحسلمى . فالأم الحمانية فى حلم هى كذلك لأن حوادث الحلم كانت تقتضى أن تظهر الأم 
هكذاء فإذا حلم بها غيورة أو غضوبة فى نفس الحلم أو فى حلم غيره فإنفا لأن السياق: كان 
يتطلب ذلك فى كل مرة. وكل تصور منطقى مع سياقه و يتفق معه فلا تناقضات هناك . 


واحقيقة الرابعة التى ينبغى أن نراعيها فى تفسير الأحلام أن الحلم كل عضوى » فلا يجوز أن 
نعزل جزئية من الحلم عن السياق ونفسرها وحدهاء ولا تفسير إلا للحلم ككل لأنه يعكس 
محمموعة متشابكة متصلة فيا يينها من الأفكار للحالم » ولا تفسير للحلم بمعزل عن أحلام الشخص 
الأخخرى المتقار بة الموضوع أو الطابع أو الفترة الزمنية , لأنه كما تفسر جزئيات الحلم الحلم 
ككل , كذلك تفسر الأحلام المفردة مجموعة الأحلام المتقار بة بانتسابها إلى نفس الشخص الحالم 
وبعقارب موسوعاتها أو طابعها أو زمالها . والتصدى بالتفسير للأحلام المتقار بة المترابطة فى 
جموعة يكشف لنا السق التصورى لشخص الحالم . وفى كل حلم نواجه دائماً بصعوبة تأو يل 
الرموز وهو ماستعالجه حالا ركزتراين(! أن انلك لأ عط1 )كاك لمالا 
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« الرمزية فى الأحلام “« 


تحصفل الأحلام بأشياء تركز عليها أو قد نعجب لأمرها كأن نرى مثلاً أننا نطير فى منطاد أو 
أننا ن ركب حصاناً يتكلم أو كحلم سيدنا يوسف حيث رأى القمر والشمس ساجدين لهع 
فكيف نفسر هذه الأشياء » وهاذا نسميها فى الأحلام ؟ ومن قديم الزمان ذكرها الحكماء وقالوا 
إنينا رمو بمعنى أنها لا ينبغى أن نتأخذها على الحقيقة ولكن على امجازء إذ كيف يمكن أن 
نصدق أن الشمس والقمير قد يسجداك للإنسان ؟ والتفسير العلمى للأحلام بدأ بغرو بدا 
وتأو يل الرموز ركن من أركان نظر ية فرو يد فى تفسير الأحلام » ولكن تأو يل الرموز أقدم من 
ذلك , فيروى فرو يد أن شتيكل قد سبقه إلى مثل تأو يلاته للرموز .! والرمزية لغة أولى أو أنها 
لغة فطرية هى أبسط ما يمكن أن يعبر به الإنسان عن نفسه فير بط بين مجموعة من الأفكار بينبا 
شىء مشترك كأن يربط بين الجرأة والجسارة والأسد وأحد الناس و بدلا من أن يقول بالكلام أو 
الكتابة هذا كلم « فلان جرئ وجسور جرأة وجسارة الأسد» فإنه يرى فى الحلم الأسد فقط مثليا 
فى اللغة المصر ية القدمة التى كانت تستغلى بالصور عن الأفكار. وتمثل الرموز الأفكار التى 
تستمد منها معناها أو التى تضفى عليها هذا المعنى أو المغزى » ونستخلص هذا العنى أو المغزى 
من الصور الترافقة مم الرمز والتى يغيرها فينا » والصور المستثارة يقوم بها فينا لا العقل البالغ أو 
الواعى ولكن الذى يء اله الات ل ا اله 

الأشياء التى سينا شىء مشعوك , وهذا العقل الطفولى البسيط فينا لا يأخحذ إلا با محسوس 
وبالمادى: ولذليك فاللغة التى 0 هى لغة رمزية تستخدم الوسائل الأولية البداثية 
للتعرف الإدراكى التى يأتى الطفل با إلى الحياة » وذلك نفسه ما نراه أيضاً عند المرضى 
0ه 


بالذهان بخلاف الأطفال ؛ وما يستخدمه الفنانون . وقد يستعصى حالياً أن نفهم المقصود بالرمز 
وليس ذلك إلالأننا بعدنا كثيراً بالحضارة عن لغة الطفولة ونسينا كيف نفكر كأطفال وإن يكن 
الترميز حتى الآن من بواقى هذه المرحلة أو من بواقى اللغة الطفولية أو الأولية . ونحن عندما ننام 
يشفل الوعى أو العقل الواعى ونرتد فى الزمن إلى ما كنا فى الطفولة الباكرة . عقولا فطر ية أولية 
تر بط بين الأشياء بما فيها من عناصر مشتركة وتختزل الحديث عنها بأن تورد الكلام بالصور أو 
الرموز. 
والرموز كانت دائماً وسيلة من وسائل التعبير عبر العصور, وحيمًا كان الإنسان كان الرمز من 
وسائله فى الإدراك والتواصل والتعبير» سواء فى الحياة أو فى الأدب أو فى الفن أوفى الدين أو فى 
الفولكلور والأساطير. وكذلك كان الرمز فى الأحلام , غير أن التصدى للرموز فى الأحلام كان 
مشار الخلاف الكثير والجدل . وحضور الرموز لا يسهل مهمة تفسير الأحلام » بل يز يدها صعوبة 
كيا يقول فرويد. وقبل فرو يد كان من الصعب أن نركن إلى مشيئة المفسر لعدم وجود منج 
نحتكم إليه ؛ وذلك جعل فرو يد يصطنع منبجه فى التفسير فيستند من ناحية إلى مستدعيات 
الحالم .و يكمل المفسر اتشغرات فى هذه المستدعيات 055001811018 بما يعرفه عن 
دلالات هذه الرموزء و يقتضى ذلك منه أن يكون واسع المعرفة ‏ كما يقول ابن سير ين 
باللخة ودلالاتها والفولكلورء وأن يكون حذراً فلا ينساق وراء ال هوى فى التفسيرء لأن الرموز تملك 
فى كثير من الأحيان أكثر من معنى واحد بحيث لا يمكن فهمها فى كل مرة فهمأ صحيحاً إلا من 
المسياق الحلمى وحده كبا هو الشأن فى الكتابة الصينية مثلاً . وقد نسأل : أليس من الممكن أن 
كون للرمز دلالات ثابتة مثل علامات الاختزال وعندئذ فقد يسهل مهمة التفسير أن يوضع 
*“كتاب فى تفسير الأحلام كأنه المعجم وفق منهج الشفرة بحيث ممكن فوراً أن نترجم رموز الحلم إلى 
نه عصر ية ؟ 
والجواب أن الرفزية بسبب أنها ليسيت خاصة بالأحلام وحدها بل هى من نخواص التفكير 
الاشعورى والتفكير الشعبى بنوع خاص حتى لنجدها فى الأغانى الشعبية والاأساطير والروايات 
وارثة والتعابير الدارجة والحكم المأثورة والنكات أكثر ما نجدها فى الأحلام , فليس أمامنا 
أن نشط بعيداً عن مشكلة تفسير الحلم إذا كان عليئا أن نستوفى الرموز معائيها . 
والشكلة فى التصوير الحلمى بواسطة الرموز أن هذا المبج الحلمى لا يمكن مع ذلك أن 
رجه مسن انواع الصو ير غير المباشرء فالجامع المشترك بين الرمز والمرموز فى الحلم قد يكون 
سحا أحياناً ونحفياً فى كثير من الأحيان حتى ليبدو اختيار هذا الرمزفى الحلم شيئاً مجيراً» 
صدر الحيرة أن الرمز بدلالته ربما يكون قدماً وموغلاً فى القدم من اللغة العينية القدمة للإنسانية 
ى لمكن أن سكون قد نسينا ملابساته , و بعض الرموز ترجع إلى تار يخ ما وراء الجماعات 
رية اختلفة » و بعضها قديم قدم الكلام نفسه , و بعضها حديث حداثة امترعاءت الجديدة . 


75و 


ومن رأى فرو يسد أن الرمز يستخدم فى الحلم من أجل تصوي رأقكا ركامنة تصويرأ مقنعاً . 
ومن رأيه أن عدداً كبيراً من الرموز يستخدم ليعنى دائُأ نفس الشىء , ولكن من الممكن أن 
يسستخدم الحالم هذا الرمزذى المعنى الثابت استخداماً خاضاً حسب المحتوى الموضوعى لأفكار 
الحلم .! ولدينا الآن مدرستات فى التفسير, إحداهما تقول بالتفسير المادى للرمز» فالرمز له معنى 
ثاببت كالشعبان ف الحلم قد يتصل بسبب بالمعنى الجنسى بالنظر إلى التشابه بينه و بين 
القضيب » وقد يكون للثعبان معنى وظيفى أى أن وجوده فى الم له وظيفة يخدمها وقد يمكن أن 
نعرفها من استخداماتنا الأخرى للثعبان فى اللغات التصو ير ية الأولى » فقد يرمز للغواية » وقد 
' يرمز للحكسة , ومانزال فى الصيدلية نستخدم الثعبان رمزأً للحكمة » وما زلنا فى اللغة الداريجة 
مزل صورة الشز ير فنقول إنه ثعبان . وهذه المدرسة لذلك تسمى بالمدرسة الوظيفية وتفسيرها 
هو التفسير الوظيفى . 


ولشتناول التفسير المادى للأحلام » وهنا فقد يبدو للمفسر الحمنك أن يعتمد على ما فى 
الأحلام مسن رموز واضحة فطية معروف تأو يلها مقدماً و يقوم بتفسيرها على هذا الأساس دون 
أن يستبدى مستدعيات الحالم ولا أن يحيط بظروفه المادية وأحواله النفسية » وذلك شىء قد يحاوله 
البسعض عندما يبدو لهم أن ظاهر الحلم من الوضوح بحيث لايستدعى سؤال الحالم , ثم إن المحلل 
قد يفريه على ذلك أن أتباع هذه الطر يقة محك لقدرته الفكر ية , غير أن هذا المبج فيه من 
امخاطرة ما يجعل من الأفضل تتكبه » وكذلك فإنه منهج غير علمى و يعتمد تماماً على المفسر وربما 
يذهب فى ذلك شطحات تجعله محل نقد شديد . وهذا المنبج هوف الواقع منبج الأوائل كابن 
سير ين » وما يزال هنبج غير المشتغلين بالتحليل النفسى . 

ونحن لا ينبغى أن نغامر بتفسير الحلم اعتماداً على الرموز وحدها » فالرموز جزء من الخدم 
ولا يجب أن نعزطا عنه , ثم إن الرموز تحيل إلى أشياء محددة العدد إذا حاولنا أن نجعل لكل رمز 
رموه العام والمطلق وسنتتهى إلى مسا يشبه قاموس الأحلام ككتاب تعطير الأنام فى تفسير 
الأحلام » أو كتاب تأو يل الأحلام لأرتيميدورس . وغالباً إذا اتبعنا هذا لماج يد أن الرموز 
كلها تدور .حول موضوعات أساسية هى الميلاد وا موت والجسم وأعضاؤه ووظائفه والأعضاء 
الجبنسية والئاس وخاصة أفراد العائلة . ورغم أننا قد نجد كما هائلاً من الرموز يختلف 
بساخمتلاف ثقافة الحالم إلا أن المرموزات هى تلك الموضوعات القليلة السابقة . ولايد لدارس 
الأحلام أن يحيط علماً بأكير قدر من الرموز وما يمكن أن تعنيه حتى وإن تضار بت المعانى 
الشعسبية للرمز مع مستدعيات الأحلام والمنبج العلمى كبا فى تأو يل العامة الخلع السن فى الحلم 
بأن الحالم سيموت أو أن له قر يباً لصيقاً به سيموت مع أنه لو استمعنا إلى مستدعيات الحالم 
فلرما يكون الحلم جنسياً أو أن له تفسيرأ مختلفاً تماماً . 


هب 


وكا قلسا إن الأحلام تدور حول أشياء بعينها مفل الميلاد, فثلاً الحلم باماء » وخصوصاً 
الغمرف الماء» قد يشير إلى الحمل والولادة ومن ناحية أخرى فللياء صلة بالتبول ونخبراته 
وتصورات الحالم له . والمعدوى با حشرات ربا تشير إلى المنى والإخصاب . . ولرما يكون النوم 
والصمت والنزول إلى الأرض والتضاؤل ف الحجم والسفر وخصوصاً إلى ناحية الغرب 
والتدثر ببطانية زموزاً مختلفة للموت . 
وأما الجسم وأعضاؤه فقد كان دائماً معندو اهام رمزى ! للفنات الندم والحديث » وأبدع 
0 إبداع ف تصو ير الجسم البشرى رمز يا بالنحت ؛ فن الممكن أن نصوره فى فك 
المبانى وأن نرمز بالنوافذ والأبواب إلى فتحات الجسم . وقد نرمز لأأعضاء الجسم بأشياء من 
الطبيعة كالجبال والوديان والغابات والزهور. والكهوف قد ترمز لتجاو يف ع 
والشرفة تصلح كرمز للثديين , والفم قد قد يكون بديلاً للفرج » ولرما ترمز امجوهرات لأعضاء 
المرأة الجنسية , وكذلك قد ترمز الأدراج وا مملات والدواليب للمهبل . وخصوصيات المرأة 
من فلاس داخلية قد تمل ل أعضائها الجنسية . وأيضاً قد تأتى السلا والممرات والدهالير 
والأنضاق معبرة عن الهبل . والشارع أيضاً هورمز جنسى . واللون الأحمرقد يوحى بالحيض . 
. والسفقوط قد يعنى للينات الدورة الشهر ية . والعيناك ربما تشيران إلى ا » وكذلك 
المصاعد والطائرات والطيور والمقفذوفات والسهام والأقلام كلها بمكن أن تكون رموزاً 
للقضيب . والرجل الذى حلم بأن سيارته قد عطبث وأئه حاول أن يصلح ماكينتها رما يكون 
مصاباً بالعجز الجنسى . وتبين أن العدد " فى كثير من بلاد العالم والثقافات اممتلفة مكن أن 
يرم ز لعورة الرجل . وترمز الحيوانات للأعضاء التناسلية عند المرأة أو الرجل », فالثعباك رمز 
لالقضيبء و بامثل الحبل والخرطوم . وا مرأة التي تحكى عن «« صغيرها » رما تشير إلى عورتها » 
وكذلك الرجل الذى يحكى عن « صغيره » » وأيضاً أ أربطة العنق المدلاة لا يخفى مدلولًا . 
وربما تقول ال مرأة أنها ولدت طفلاً وأنه نزل.نتكلم ومشى ء كبديل فى تصورها للقضيب الذى ترى 
أننه رغم صغره فهو يفعل الأعاجيب فى الجماع المشبع . والشمس رمز للذ كورة » وأيضاً النار» 
والقمبر» رمز للإنوثة . وأحياناً أ يرمز الذراع الممتد أو الساق المرفوعة أو الأئف أو اليل 
للقضيب , وللأسنات عموماً معنى جنسى كبا أسلفنا » وغالياً ما تشير إلى الاستمناء أو الجماع » 
وإذا حلمت بها النساء مهها كان الحلم فإنها تنبه إلى تصورات المرأة عن الحمل والولادة . 
وفقدان الأسنان بالنسبة للرجل قد يعنى قلقه من أن يصاب بالعنة . وإذا كان الحالم قد حلم 
بأن أسنانه كلها قد انخلعت فرما هومصاب بقلق المخصاء . 


وهذه عينات من أحلام من هذا القبيل : 
)١(‏ كنت ألعب الكيرة صع أبى ثم تبين لي أنه صديقى » ورمينا الكرة لبعضنا عدة 


كا 


مسرات . ثم تراءى لى أن أضربها بقوة ففعلت ورأيت وجه صديقى وقد اصفرء ثم 
رآبته يببصق و يستخرج من فه ثلا ثة أسنان قد انخلعت بسبب الكرة . 

)2 حدمت أنى كنت نائأ ثم تذكرت موعدى مع طبيب الأسنان وقت قليلاً ولكنى 
أدركت أنى قد جسنت من عنهه ترا بعد أن حشا لى ضرسين: واحداً إلى المين 
وواحداً إلى اليسار» وعندئل استيقيظت فوجدت أنى قد استحلمت . 


() حلمت أنى أشد شعرة من أنفى فإذا بكتلة شعر تخرج بدلا من الشعرة الواحدة . 

وأحلام الأنف كثيراً ما تأتى كبديل للاستمناء كالحلم السابق » فعندما يخشى الشخص ى 
اليقظة أن ممارس الاستمناء مخافة أن يصبعح عادة عنده فإنه 2 الطاقة المتوجهة للاستمناء 
إلى أنفه و يرفع يده إلى الأنف بدلا من أن تتوجه للقضيب ويحكها بها وقد تصبح لازمة عنده . 
وحاك الأنف كلا زمة هومن بدائل الاستمناع . 

وقد مثل الرقص الإيقاعىٍ أو أى فعل توقيعى العملية الجنسية » وكذلك لقره والشبوط 

والدخول والخروج . وقد ترمز زأحلام الطيران للانتصاب , وقد تمثل الشهوة العارمة فى الحلم 

بالمادب الحافلة والولاثم الفاخرة وأكوام الفاكهة أوالحلوي . 

والتلذذ ذاتياً قد تمثله كل الأنشطة كاللعبء أو الحركة بأية أنواعها كأن يدفع شخص فى 
الحلم » أو أن نحلم بأننا محمولين . وهذا الحلم يرمز للاستمناء : 

حلمت أنى أدخل مصعداً أوكنت امعد املو . واشتغل المصعد » 
وبدأت سرعته تزيد وبلغت الدور الأخير ولكن المصعد لم يتوقف بل اندفع فى اغواء 
وانقذفت خارجه , 

والسوائل الملونة كأن تكون صفراء رما تعنى المنى » والتغوط قد يعنى إعطاء ا مال . 
والبرازإذا حلمت به فال معنى يختلف باختلاف اللون » فاللون البنى يعنى الشىء يخرج منى 
لا قيمة له وإن كان لونه أصفر كالذهب »ء فالخروج يعنى الخروج عن المال القيم . 

وهذا الرجل استشعر الإمساك فأعطى نفسه حقنة شرجية هيجته جنسياً فضاحم امرأته ونام 

فحلم كالآتى : 
ش عثرت على كوهة ضخمة من النقود الذهبية فأخذت أكيلها مبتهجاً وى ماس كبير. 
وكانت تبدو كأنا فى كل مكان . 

3< وكيا يقول ابن سير ين قد نحلم بشخصيات كبيرة فترمز للأبوين . والحجزة امرأة » وأيضاً 
القطة . والملكة هى الأم ؛ وقد نرمز لها بالساحرة أو العنكبوت . والنساء مكن أن يشار إلمين 
فى الحلم كأقشة وخشب وورق أوأشياء تصنع | منها . والحيوانات ترمز للناس عموماً 
والوالدين لخصوصاً . وتظهر الأطفال فى الأحلام كالفل أو القمل أوالحشرات أو الحيوانات 
الصغيرة جدأ . 


/بارا 


وهذا الحلم لرجل بدأ يرق زوحته ممنظار جديد : 

نظرت إلى السجادة ق حجرة نومى فلم تعجبنى . كانت بها أشياء كأنما قد تغيرت فى 
الشكل فصارت أقبح وتآكلت وتفلطحت من أماكن . وطمأننى صديقى فقال يمكنك 
أن تستبدها سحادة جديدة . 

وكما رأيها فالأحلام طبقاً للنظرية السابقة لايمكن أن تكون كلها جنسية » وفرو يد نفسه 
يقول إنه من العجيب أن يوجه خصومه إلى نظر يته التقد بأنها نظرية فى الأحلام ترى أن كل 

1ْ الرموز جنسية لاغير» و يذكر فرو يد أنه لم يحدث أن قال مثل ذلك أبدا فى أى من طبعات كتابه 

« تسفسير الأحلام » بالإضافة إلى أن العوك 0 الرموز حنسية هو قول يتنائفض مع النظر ية 
(عحدلقه12] أله لو لخانات م1010 : 11 ) 

والتمظلر يه القابلة لل ا عليها 

سم النظرية الوظيفية » وهى تعيب عل النظر ية السابقة أن الرموز معناها ثابت وتصبلج أن 
لف ا ساد سي ل ل أن فرو يد 
يذكر أنه من الأوفق أن يكتمل ذلك بالرجوع إلى مستدعيات الحالم عن الحلم واضحاتت 
النظر ية الوظيفية يقولون أن الرموز ذات المعنى الثابت يسهل تفسيرها و يتاح لأحاد الناس . 
ركان فرويه يرق أن سبدت ظهورالرموز قن الأحلام فى شكلها كرموز هو آنا تكير إلى أشياء 
كرربة لا يحب الحالم أن يواجهها فى الواقع وهويقظ . وإذا جاءه التفكير فيها وهو يقظ صرف ذهته 
عنها وغيبها عن وعيه ء فإذا أصرت على الظهور فى الحلم وهوناتم فلن يسمي لها أيضاً بذلك . ومن 


0 
ِ 


ثم كان لابد هذه الأشياء الكريبة أن تستخفى وتتقدم وتظهر فى أشكال رمز ية تفوت على الرقيب 
باعتبار أ نما رموز لاضرر منها . ولذلك يذهب أصحاب النظر ية الوظيفية إلى أن الرمز فى الحلم هو 
قشاع لتفكير ل يرضى عنه الحالم » كأن يحلم الحالم مثلا أنه يعسلق شيدرة ردلا من أن سس 
لأنه إذ يحلم بتسلق اللشجرة فإن ذلك لا يجد الغضاضة من نفسه ‏ فى حيئ أن رغبته فى أن 
يستمنى بيده تقابل منه بالرفض الشديد . 

وبالنظر إلى أن فرو يد كان يرى أن الأحلام يدفع إليها غالباً رغبات أو أفكار جنسية , 
فالرموز تأتى فى الغالب جنسية أيضاً وإن تقدعت ‏ ومن ثم فإن ركوب الخيل مثلاً » أو حرث 
الأرض أو صعود السلالم أو إطلاق بندقية » هى رموز للجماع بحسي . فلماذا يقول فرو يد أن 
البندقية ترمز للقضيب والنافذة للغرب ؟ لماذا يكوة/الرقز رمرا.؟ والحواب عند فرو يد إن الرمز 
يرمز للمرموز لأنه يشيبه , فا محراث ينفذ فى الأرض كما ينفذ التضيب'فى الفرج . وصعود السلالم 
يشبه تزايد الرغبة الجنسية » وكل شىء مدبب كالقله أو الحقئة يمكن أن يشبه عضو الذكورة » 
والعشابه فى الألوان قد يجعل أشياء تشبه أشياء كشبه اللون الأصفر بالبول واللين بالمنى » 
وكذلك التشايه فى القيمة يفسر لنا لمادًا مكن أحياناً أن نشبه أعضاء المرأة العداسلية بأئها 
كنوزها , والتشابه فى الكيف قد يجعلنا نحلم بالحيوانا قي 
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والتحليل النفسى لا يكتفى بالشبه ولكنه يضيف إليه العكس » كأننا نحلم بأننا نسير فى 
زحام شديد فيكون الزحام رمزاً للوحدة التى نعيشها ء أو أن نحلم بأننا وت وا موت عكس 
الحياة , أو أن نحلم بأننا مرتدون لثيابنا فتكون الغياب رمزاً للعكس وهو العرى » ومبدأ التأويل 
بالضد قال به أيضاً ابن سير ين من قبل فرو يد بنحو ألف سنة , فالبكاء قد يرمز للفرح » 
والضحك قد يرمز للسحزن » والسيل قد يعنى العدو. والاعتراض اموجه لنظر ية فرو يد ليس 
استخدامها للرموز ف الأحلام ولكنه للسبب الذئ من أجله يلجأ الجهاز النفسى لاستخدام 
الرموزء فهو عند فرو يد لإخفاء شىء كر يه , بمعنى أن هناك أمراً بغيضاً على النفس لا ترضى 
عنه وتحاول إخفاءه فلا يظهرف التفكير ولا يبين فى السلوك , فإذا نام الشخص وقلت رقابته 
الواعية على تفكيره استطاعت هذه الأمور البغيضة أن تظهر فى التفكير والوعى مرة أخرى ولكن 
يكل جتعه مويه عل رقابه اليم خل اتانيه وناكيرة . والنقد اموجه لنظر ية فرو يد هو 
الأتى : : إذا كان الأمر أمر رقابة وتمويه عليها فلماذا نحلم يوم يا ونحرم كأن 
نحلم بأنشا نضاجع أحد والدينا فى ليلة من الليالى ‏ ونحلم فى ليلة أخرى نفس الحلم ولكن 
مقنعاً . ولاذًا تقول جوكاستا لأوديب « إن الكثير من الشبان يحلمون بأنهم ينامون مع أمهاتهم («ى 
أى يحلمون ذلك بصراحة مرة » ويحلمون مرة أخرى أحلاماً غير مباشرة فيها رموز ومكن تأو يلها 
أيضاً على نفس المنوال ؟ ثم لماذا يسهل على العامة أحياناً أن يفسروا الرمز بسهولة و يشق ذلك 
عليهم مرة أخرى ؟ وكيف يتسنى تأو يل الرمز بسهولة إذا كان المقصود أن يكون رمزأ ولا يكون 
من السهل تفسيره -حتى بمكن أن تنطلى حيلته على رقابة الحالم على نفسه ؟ وتعتمد نظر ية فرو يد 
على التشابه فى اللغة العامية بين الفعل أو العضو الجنسى والشىء المرموز به , فثلاً المنى يقول عنه 
العامة صراحة اللبن » فلماذا يتخفى المنى فى الحلم الجنسى فيرمز له باللين » وذلك شىء معروف 
وعادى وليس فيه تخف وكأنه لا وجود للرمز. ثم هناك اعتراض آخر حول القول بأن الرمزجاء 
ليخفى شيكاً , فلماذا هناك عشرات من الرموز للشىء الواحد ؟ ما الداعى إلى ذلك ؟ هل يخدم 
قضية التخفى أن يكون هناك كل هذا العدد من الرموز للشىء الواحد ؟ أى تخف هذا ؟ لقد 
ف كوم | مسا الرموز التى يمكن أن ترمز للقضيب فى أدب الأحلام فبلغت ٠١١‏ رمزاًء وللفرج 
فبلغت 44 وللجماع فبلغت 5ه ؛ فهل من المعقول أن يكون القصد من الرمز إخفاء المرموز إليه 
وهسناك هذا الذى ما بعده ثراء فى التعبير عن معناه ؟ أو أن المقصود بالرمز لا مكن أن يكون 
القويه على الحالم وتمر ير شىء مكروه إليه و بغيض عنده ما كان يمر وهوق اليتظة ؟ وإذن ما هو 
إن ل ييكمن هوالعخفى والقويه ؟ وهنا تقدم النظرية الوظيفية فى تفسير الأحلام سيا تقول إنه 
أكثر إقناعاً» وهو أن الرموز توجد فى الأحلام حقاً لا لكى تخفى أموراً ولكن لتخدم وظيفة » وهى 
ليست وظيفة الرخفاء والقويه ولكها وظيفة التعبير عن نع الشىء وليس إخفاء الشىع . 


إن الحسلم نوع مسن التفكيرء وف التفكير تكون الأفكار, وعندما نحلم فإن عملية الحلم هى 
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عملية تفكيربالصورء والحلم يخيل الآفكار إلى صورء والصور الحلمية تجسد أفكار الحالم : 
والتفكير فى الأحلام هو تفكير بالصورء أو أن وسيلته هى الصور. والرمزف الحلم لا يشير إلى 
شىء ف الواقع » وليس بديلاً عن الشىء فى الواقع » ولكنه يشير إلى فكرة الحالم عن الشىء الذى 
فى الواقع , فثلاً البندقية » وهى شىء منظور وتحسوس ء لابمكن أن ترمز إلى القضيب وهوشىء 
منظور وحسوس آخخرء وإنها البددقية قد ترمز لفكرة أو تصور الحالم للقضيب إذا كانت فكرة الحالم 
عن القضيب أنه خطير خطورة البندقية » ويمكن فى نفس الوقت أيضاً أن تكون البندقية رمزاً 
لفكرة أو معنى فى تصور الالح ليس منها القضيب على الإطلاق , وإنه لمن المنطأ البين إذن أن 
نقول فى كل مرة يحلم فيها الحالم بالبندقية أن البندقية هى عضو الذكورة عنده . 

ولمنفترض أن حالماً حلم لمأ عن بقرة » وأن مقتضى الحلم كان تفسير رمز البقرة بأنه أمهع 
فلماذا يحلم بها على أنها بقرة ؟ والجواب طبقاً للنظر ية الوظيفية فى التفسير أن الحالم لديه الانطباع 
أن أمه فيها الكثير من البقرة» فهى تبتم بغذائه وتمده به كالبقرة الحلوب . وليست هذه هى 
اللصورة الوحيدة لأمه عنده ولكنه فى هذا الحلم لأمرما يركز على هذه الصفة فيها دون غيرها . 
وكان من الممكن أن يرى أمه فى الحلم فى أشكال أخرى حلاف أن تكون بقرة» كأن يراها فى 
. شكلها الإنسانى: العادى تخدمه وتحنو عليه وتفيض عليه من رعايتها » وذلك أكثر احتراماً لها 
وأليق بها بدلاً من أن يراها كحيوان م إلا أن اللغة فى الأحلام بسيطة وعلى الغطرة » ولوطلبت 
من طفل أن يرسم مثل هذه الأم الحنون فلن يجد أبلغ من أن يصورها كبقرة » وستكون الصورة 
بليغة بلاغة العبارة التى قد نقول بها مجازاً إن أمى بقرة حلوب . 

ونفس السشىء لو طلبناه من فئان مثل بيككاسو فلن يكون أبلغ من أن يصورها أيضاً كبقرة , 
إذ كيف يمكن تصوير صفة فى إنسان إن لم تكن هناك استعارات وكنايات فى التصوير 
كوجودها فى اللغة . والعبارة البليغة فى الأدب تقابلها صورة بليغة فى التصو يرء والحلم 
تنصو يرى , وليس أبلغ من أن يأتى التعبيرعن الصفة على الصورة التى تأتى بها فى الحلم . واللغة 
. الصو ير ية فى الأحلام لغة اخختزالية عقلية كاللغة التى نستخدمها فى اليقظة , فنحن فى اليقظة 
عندما نر يد أن نصف شجاعة إنسان نقول له إنك أسدء فالأسد رمز للشجاعة , والثعلب رمز 
للسخداع , والبومة للشر؛ والمسيحيون يرمزون للمسيحية بالصليب » والاتحاد السوفييتى يرمز 
للشيوعية بالمطرقة والمنجل . وكل هذه الرموز تصور المرموز تصو يراً مختصراً ودقيقاً ومستوف لمعانيه 
بحيث يمكن أن تستحضر الصورة كل معائيها وتستوفها . 

ولابد أن تكون فككرة الحالم عن الرمز متمشية مع فكرته عن المرموز إليه ؛ فإذا كان الحالم 
سيحلم أن أمه كالبقرة فلابد أن تكون صورة البقرة فى ذهنه متمشية مع صورة أمه فى ذهده , 
وسيرى فى البقرة وأمه تشايهاً من حيث أن كلا منبيا حلوب » وأما إذا كانت صورة البقرة فى 
ذهنه صورة حيوان مفترس فلن يختار البقرة لتصو ير أمه فى الحلم , 
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وتفسر هذه النظرة للرمز السبب فى كثرة وجود رموز متعددة للشىء الواحد , ولا يعنى ذلك 
أن الشىء الواحد يمكن تصويره بطرق مختلفة وإنما يعننى أن الشىء الواحد يمكن أن تكون له صور 
مختلفة فى الذهن بحسب منظورنا لهذا الشىء , فقد نرى أن الجماع وسيلتنا للتكائر والتوالد فتكون 
صورته عندنا هى صورة حرث الأرض و بذرها ء وقد لا ترى إحدى الفتيات فى الجماع إلا أنه 
وسيلة بربرية فى الحب » فيها العنف والتعدى على الأنثى » وعندئد تأتى صورة الجماع عندها فى 
شكل إطلاق بندقية أو الطعن بالختجر. 

وقد تكون الصورة المتحصلة عن المرموز جامعة لعدد من الجوانب فيه , فن الممكن أن يرمز 
القمر لصورة المرأة فى أذهانناء فأولا ينظم القمر الدورة الشهر ية , ولقد كان تسميتها بالدورة 
الشهر ية لأنها تأتى كل شهر قرى » وكأنما للقمر تأثير فى الحيض ء و بالتالى له تأثير فى رغيات 
الأنثى الجنسية من حيث الفترات:التى يشتد فيها إشباقها فسيولوجياً . وقد نقول عن المرأة الحامل 
أنها استدارت واكتمل حملها من حيث تكامل استدارة بطنها مع قرب الولادة بالنظر إلى أن القمر 
هوأيضاً يكبر وتشمم استدارتسه بتمام وقته . والقمر أوهن من الشمس », والشمس قد تصور 
الذكورة من حيث قوتها وعنفها , بيا قد يصور القمر الأنوثة من حيث ضعفها , ثم إن الشمس قد 
تنصور بها عواطف الذكور من حيث ثباتها ورسوخها , بيا القمر قد تصور به عواطف الإناث من 
حيث سرعة تغييرها , وهويبدأ وليداً ضعيفاً كالحب و يكبر إلى أن يصبح بدراًء وكل ذلك ى 
شهرء و بعد الشهر يعود إلى الأفول » وما أسرع ما تتقلب المرأة فى عواطفها وكأنما القمرء بل 
وما أكثر ما تتقلب المرأة فى أحواها فهى بنت ؛ وشابة تحيض », وعروس تفض بكارتها » وحامل 

.تتراوحها ظروف الحمل والولادة والإرضاع » وأم ترى وجوداً لها جديداً فى ابنها الصغير الذى 
تحمله بين ذراعيها أو يحبو إلى جوارها , وكأن للمرأة إيقاعاً منتظماً كالإيقاع الذى يستحدثه 
القسرمداً وجزراً فى مياه البحارء فهى المحبة لأبوها والتى تنقل حبها لزوجها » وهى المطيعة 
والستسلمة التى تستكين للحب ودغدغاته , وهى الحامل الوالحة بحملها ء والأم المغرمة. 
بأولادها . وكل هذه الأحوال والأفكار والصور للمرأة تختزل جميعها فى صورة واحدة هى صورة 
القمر. 

و يبدو أننا ما قدمنا من أفكار حول الرمز قد زدنا الأمر صعوبة عما كان يراه فرو يد فيه ) 
ففرو يد كان يرى أن الرمز يرمز للشىء مباشرة ولذلك كان يرى أن الرمز ثابت غالباً فكل ما هو 
مشقوق مغلا قد يصلح رمزا للفرج ‏ وأما فى النظر ية الوظيفية فى تفسير الأحلام فالرمز صورة 
ذهنية عند الحالم هى تصوره للمرموز ولا تنفصل عن ال حالم وتعكس ديناميات شخصيته » ولذلك 
فحل شفرة الرمز مسألة صعبة تحتاج إلى الإحاطة بتصورات الحالم عن العالم انمحيط به واستقراء 
السنس الحلمى الذى ترد فيه الصورة المرموزيها عن الشىء . ولو كنا نحلم بالأشياء مباشرة لرأينا 
الأم فى حلم الأم البقرة مثلاً وهى فى شكلها الإنسائى تقوم بواجباتها الغذائية للأسرة فى صبر 
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وأناة ورضا دون أن نراها فى صورة البقرة . وأما ونحن نراها كبقرة فلابد أن نقوم بعملية ترحمة , 
بحيث ندرك أن المقصود بالبقرة هى الأم فى حالة من حالائها وهى أنها الخلوب للأسرة ‏ وعلينا 
أن تتحصل لنا المعرفة بتصورات الحالم عن البقر لكى يتحصل لنا الهلم بتصوراته عن أمه . 

والآن كيف يتسنى لنا أن نفسر الحلم ؟ وها هى الطرق التى ينبغى أن نتبعها ليسهل 
علينا تفسيره ؟ 

هناك عدة طرف لذلك» لعل أوها أن نرى رأينا فى الحلم فلعله يكون بسيطاً لا يستدعى 
إعسال فكرء وهناك أحلام من هذا النوع الذى لايحتاج إلى تأو يل ء وليس لهذا النرع ظاهر 
وباطن , فأن كان الحلم لا يبدو أنه بسيط ومباشر وهوغالباً كذلك فعلى المفسر أن يحلل الحلم 
ويجزئه و يرى مافيه من أشخاص وأشياء كحلم البقرة الأم . فإن يحلم الحالم ببقرة فهذا شىء 
ليس بالبسيط لأنه لادخل للحالم بالبقر حتى تتابعه فى منامه ويحلم بباء وإذن يتبقى أن يحاول 
المفسر فك طلاسم الرمز فيجد له المرموز فإن توافق الحلم مع التفسير وصار له معنى فالتفسير 
غالباً صحيح . ولنضرب المثل بهذا الحلم وه ولامرأة : 


١‏ خلست أنى أركب حصاناً وكان كل شىء على ما يرام » وفجأة أفلت منى الزهام 
وانفك السرج ؛ وكان الحصان ضخماً وقوياً . وقال الحصان أنه سيحاول أن يلقى بى .' 
وأجبته أنى لن أنزل مهما كان السبب . ورفس الحصان وجرى بين الأشجار كأقصى 
ما يمكنه » وبقيت فوقه واستيقظت . 


ولعل أول مايبده المفسر لهذا الحلم الرمزفيه حيث الحصان يتكلم » وما دام أنه يتكلم 
فالحصان رمز لأنسان , ولأندا نشير إلى الحصان بقولنا « هو» فلابد أن هذا الإنسان ذكرء ولأن 
الحصان مسخم وقوى فلابد أن هذا الإنسان الذكر بالغ , وإذن فالحلم يحكى عن علاقة الحمالمة 
برجل . والحلم يقول إنها كانت فى صلاتها به على خير حال , إلا أن الأمور ساءت بينهها فاللجام 
انفلت والسرج انفك إلا أنها ظلت متشبثة بالحصان أو بالرجل برغم أنه يحاول أن يلقيها عنه 
ويقطع صلته بهاء وهى تجرب شطارتها بشطارته ع وكلاهما يحاول » وتنتصر المرأة . فن يكو 
هذا الرجل ؟ لايقول لنا الحلم بالضبط , فهذه العلاقة بين الحصان والراكبة لا مكن إلا أن 
تكون علاقة أب بابنته » أوعلاقة شقيق أكبر بشقيقته , أو علاقة .زوج بزوجته » أو علاقة غرامية 
لرجل بامرأة . ولايمكن تحديد هذه العلاقة بالضبط من هذا الحلم وحدهء ولا بد أن نستمع هذه 
المرأة فى أحلام أخمرى , أو أن نسأها هى نفسها عن تفسيرها لهذا الحصان ‏ من يكون ؟ أو أن 
نستمع إلى مسستدعياتها ونطلب إليها أن تقول لنا ما يخطر على بالها من خواطر اليل عموماً 
تصوراتها وربما ذكر ياتها» وهكذا . 


أذد 


وهذه الطرق السايقة سنتناوها الإآن واحدة واحدة . واليك هذا الحلم لامرأة تحتفل بالعيد 


الأول لزواحها بأن تستعيد وزوجها ليلة العرس ومثلاها » وتبحث عن فستان الزفاف دون 
حدوى : 


وأخيراً وجد نه إلا أنه كان متسخاً وتمزقاً » ولكنى أخذته وأسرعت إل زوجى فسألنى 
عبن سسب استحضارى للثوب وحرت جواياً وشعرت أنى' أتصرف بغباء وزاد إحساسى 
بأنى وحيدة , 


فلوفرضناأن الفستان يرمز لتصور ال حالمة لزواجها فا هى الشواهد التى تجعلنا نقول بهذا 
التفسير ؟ نعرف ذلك من زملة أحلامها الأخرى المترافقة لهذا الحلم » إما فى ا موضوعات أو البو 
العام أو الزمن . وقد حلمت هذه السيدة أيضاً بزميلة لما قد تركت بيت الزوجية وطلبت 
الطلاق , وهذا دلشيل على أن فكرة الطلاق عندها هى نفسها . وفى حلم آخر رأت نفسها وقد 
ضلت طر يها إلى بيت الزوجية وتاهت . وهذا الحلم يبين أنها لاتر يد أن تعوذ إلى بيت الزوجية 
وتتمنى لو تتركه لغيرعودة , وحلمت أيضاً أن خخاتم الزواج ضاع منها ولم تجده , وذلك قد يكون| 
رغبة منها أن تنبى هذا الزواج الذى يرمز إليه الخاتم . 


وهذه الأحلام المرافقة فى ال موضوع والزمن تقوى من احتمال صنحة افتراضنا أن هذه المرأة 
تعانى من زواجها وتر يد الطلاق ع وأن فستان الزفاف الممزق والمتسخ رمز حياتها الزوجية 
المتبرئة والفاسدة . و يتبين منها أن الأفضل داماً النظر فى حملة أححلام وليس حلماً واحداً لفك 
طلاسم الرموز لدى الحالم . ولقد فعل فرو يد ذلك كما فى حلم القبعة عنده ضمن باب الرمز ية 
2 الأحلام, فهويقول أنه استطاع أن يفسر هذا الحلم بناء على أحلام أخرى شا طبيعة مادة 


هذا الحلم لنفس الال . 


وأيضاً فن الممكن أن نسأل الحالم عبا يعنيه عنده هذا الرمز أو ذاك , وغالباً ما يعطينا الحالم 
تفسيراً يكاد يقرب من الصحة » ولقد فعلت المرأة السابقة ذلك » فإذا وجدنا أن تفسيرها يعطينا 
تأويلاً معقولاً للحلم فقد تأخذ به » وخاصة إذا توافق مع الاتجاه الذى نراه للحلم 2-0 
الأخبيرة هق أن تيال هذه السيدة أن تذكر لنا أية مستدعيات يثيرها عندها الفستان أ والحلم 
عموماً وذلك منج التداعى الحر المشهور عند فرو يد الذى يتوخى أن ميط اللثام عن الخبوء 
من الأمور والحوادث والعلاقات و بيسر بلومُ اللاشعور وأعماق المكبوت . 


وف التحليل النفسى مقتضى منهج التداعى الحر يتناول محلل كل كلمة , وأحياناً كل 
عبارة فى الحلم, » بالملعاقشة مم الحالم ع » م يركب كل المعانى على بعضها لتصنع معنى كلياً 
للحلم . وهذا الحلم التالى يمثل طر يقة العمل منهج التداعى الحرى تفسير الأحلام : 


تلد 


حلمت أنى أعمل وصديفى فى مخطة خدمة سيارات » وكان على صديقى أن يكشف 
على زيت السيارات » وكان يستخرج مسطرة قياس الريت من علبتها و ينظر ليها ثم 
يعيدها , ول يعجبنى ذلك فتوجهت إليه ؛ وقلت له يا صديقى انك تفعل المخطاء فعندما 
' تسحب المسطرة إمسح الزيت الذى عليها ثم اعدها إلى العلبة وأخرجها من جديد لتفرا 
علامة الزيت . وشكرنى صديقى وانتبى الحلم . 


وعهدما سألنا الحالم عما يظده ممسألة الكشف على ز يت السيارة قال إن ذلك يِذ كره باالسائل 
الممسيةء وكأن إيلاج المسطرة وسحبها من علبة الكشف على الز يت هى العملية الجنسية » 
وصديقى هذا يبوى جماع البغايا وذلك خطأ حاولت كثيراً أن أثنيه عنه . والطر يقة التى يكشف 
بها صديقى على الز يت طر يقة ميكانيكية بحتة كالجنس الذى يفعله , بلا حرفية ولا علم . 


وحلم آخمر لفتى كان فيه يعزف لبعض الوقت ثم انتبى وقام إلى المايسترو وقبل يده » 
فليا سألناء عا يعديه له تقبيل يد المايسترو قال إنه يخيل له إن هذا المايسترو هو أبوهء وكان 
منضبطأً شديد الانضباط ولكنه لم يكن متعسفاً معه , بل يحاول أن ينظم له حياته و يرشده 
ويعلمه كرا يفعل المايسترو. وحياته الآن ناجحة نجاحه فى العزف فى الحلم , ولأنه يرى الآن 
شمرة انضباط والده وتعليمه له فهو يشكره ‏ و يتمثل هذا الشكر فى تفبيله ليده وهكذا تكثفت 
تصورات الم لأبيه كمرشد وقدوة ومعلم فى صورة واحدة أو رمز واحد هو المايسترو . 


والتداعى الحر مكن أن يأثيه الحالم وحده إذا رغب بصدق فى ذلك ول يحاول أن يكبح جماح 
اعسترافاته أو يحول بين نفسه وأن يطلق العنان لذكر ياته , ولم يحاول أن بحذف منها أو يز يف فيها 
أو يقسمع ما يظهر منها على تيار الشعور. وأفضل ما يكون ذلك والشخص مسترخ وقد اعتزل كل 
مامكن أن يصرفه عرا هوفيه , و يستحسن أن يستلقى على سر ير أو كنبة فى حصرة هادثة . 
وعليه أن يستحضر صور الحلم فى ذهنه كلها مرة واحدة ثم يبدأ يسرد مستدعياته عن كل صورة 
وكل جزثية فى ترتيب و يستوفها بأن يذكر كل ماعده ثم ينتقل إلى الأخرى ؛ وبهذه الطر يقة 
فقد يحصل فعلاً على تفسير للأخلم وقد يفضى الحلم له بما فيه من أسرار. ولا ينبغى أن ننسى أن 
هناك أحلاماً لاتستدعى منهج التداعى الحر لبساطتها وتفسيرها لنشسها بنفسها كهذا الحلم 


,لزوجة : 

حدمت أنى فى بيتى وكان زوجى يتحدث مع أمه » وكلم| اقتربت منها سكتا فإذا 
ابتعدت عادا إل الحديث وعيونها على ٠‏ وزوجى وحماتى اعتادا ان لا يقولا لى احسئنت 
إذا أحسنت فإذا أخطأت وجها لى اللوم الشديد . وشعرت بأنى وحيدة وأنه ليس لى 
صديق وأنه لا أحد يفهمنى وأنه لا لزوم لأذ كر ذلك لأحد حتى لزوجى . 


1م 


ألا يقول لنا هذا الحلم كل شىء عن الزوجة وحياتها مع زوجها وحماتها أو بالأحرى تصورها 
لعلاقتها بهما؛ » فإذا طلبنا إليها أن تذكر ما عندها عن زوجها وحماتها ولا تتحرج من الإفصاح عن 
شدي وأن تنقول كل ما يعن لها من خواطر فبالقطع ستعطينا صورة مككلة توضيحية للحلم الذى 
كشف لنا كل ذلك فى هذه الصورة ة الحلمية المفردة شديدة التركيزء و بالرغم من ذلك فلن نفهم 
و ملعت 1ج سر لس ري قا ل له 
للمحالمة » ورما كان مساششراه انعكاساً لمعامللات سابقة مع أمها أو مع أبوبها معأء أوربما كان 
لاتجاهات ال حالمة دخل فى تصوراتها هذه عن معاملة زوجها وأمه , وعلى كل فالطر يقة ستحددها 
الغاية من اللقاء بين الحالم أو المفسر » وجرد التفسير قد يكفى فيه الطر يقة' الأولى » ولكن مع 
التخليل و بقصد العلاج فلابد من استخدام طر يقة التداعى الحر وهوما سنعود إليه من بعد . 

والآن وقند أتينا على المدرستين بخصوص الرموز الخلمية , فهاذا بشأن المدرسة القدمة التى . 
ترى أن جانباً من الأحلام منبئٌ ؟ ونحن من القائلين أن الإنباء فى الأحلام هو محصلة 
ما نعرف » وهو النتيجة لمقدمات موجودة فى واقعنا , فإذا حلمنا مثلاٌ بأن مر يضأ قد سافر فطبقاً 
لابين سير ين وغيره فإن هذا المر يض سيموت لأن الرحيل بالنسبة للمر يض موته » فهل هناك 
إنباء بالمستقبل إذا كان هذا المر يض مر يضأ مرض اموت ثم مات فعلاً ؟ وقد يحتج المحمتج بحلم 
فرعون بالسبع بقرات العجاف التى تأكل السبع بقرات السمان ؛ وتفسير يوسف للحلم » 
والاحتياطات الاقتصادية التى اتخذها بناء على التفسير » وابن سير ين نفسه يقول إث ال ملك إذا 
حلم بالبقر فتفسير ذلك يختلف عيا إذا كان الحالم فلاحاً مثلاً , وحلم الملك بالبقر يعنى أنه مهنم 
بمسائل اقنتصادية لبلده وإنه لأمر لا إعمال ذهن كثير فيه أن نقول لهذا الملك إنه سيعاتى من 

ضائقة بعد يسرء والملك وقت المبلم يعيش هذا اليسر؛ والعسر سيتلوه » ومن ثم يتوجب على 
الملوك فى هذه الحالة مالا يتوجب على غيرهم , وهو أن يعملوا لتلافى هذه الضائقة القادمة , 
والحسلم بملابساته يعرب عن قلق ملك بأمور هى من صميم عمله اليومى . ولابد أنه كانت هناك 
إرهاصات بالعسر الوافد استشعرها الملك ولاحقته فى منامه وكان هذا الحلم وغيره . وذلك 
مائقول به أن الأحلام صدى للواقع الذى نعيشه , فإذا ققنا بتفسيرها و بناء على التفسير اتخذنا 
سلوكاً معيئاً إزاء بعض الئاس من حولنا » بمعنى أن الحلم تسبب فى تعديل سلوكنا , فهذا من 
شأننا وليس لأن الأحلام منبئة . 

والناس قد تمعتقد أن الأحلام قد تبشر وقد تنذر, ولذلك همهم كثيرأً أن يقرأوا كتب 
التفسير و يسعشيروتها , إلا أن ذلك منهم ليس سلوكاً علميا وليس له ما يبرره . ومن كتب 
التفسير مالا يقدم بثارات أو إنذارات كغسير للأحلام ولكنه أيضاً غير علمى » لأنه يذهب إلى 
عموبيات فى تفسير الرمزء ويجعل مدلول الرموز ثابتأ فى كل الأحوال ولغة الأحلام لغة خخاصة 
جد برغم أنها أيضياً لغة عالمية » فإذا قيل مثلاٌ أن الرحيل قد يعنى ا موت بالنسبة للمر يض » 


قم 


فذلك لأن هذا الشول شائع بين الناس » وهومن الآدب الشعبى الذى يتثقف به الجميه 
وينشأون عليه والأحلام تترجم عن الشخص وتصدر عن ثقافته » وقد يكوث للرحيل معنو 
خاص عند الحالى بالإضافة إلى المعنى الشعبى ء و يصح أن يكون الرمز فى الحلم هو بهذا المعنى 
الخاص وليس بال معنى الشعبى . وعلينا كمفسر ين أن لا نعول على معرفتنا با معنى الشعبى 
كشيراً وعلينا أن نستشير ا حالم نفسه فى كل الأحوال » ولقد ثبت أنه رغم أننا جميعاً لنا إظار 
مرجعى ثقافى واحد » أو حتى إطار مرجعى حضارى إنسائى » إلا أن'لكل فرد تصوراته ومعائيه' 
التى لامكن أن يتمع عليها اثنان من الأفراد ولو كانا من دائرة الثقافة الواحدة . والرموزى 
الأحلام شخصية ولايمكن أن نجعل لما معان عامة نسجلها من قاموس نرجع إليه » غير أنه يفيدنا 
أن نيط علماً ما قد يتشارك فيه الناس من تصورات ومعان» ولا تعارض بين التصورات وال معانى 
العامة والخاصة » وحتى التصورات وا معانى العامة لا تظل لمدة طو يلة عامة , وهناك داماً العام 
والخاص فى كل شىء ؛ و يشبسشى الحذر من استخدام هذا المنبج الذى نطلق عليه اسم المنيج 
الميكانيكى ف تفشير الأحلام » والذى مؤداه الرجوع إلى كتب التفسير لتأو يلها » سواء كانث 
كتباً قدمة صفراء أو كتباً حديثة مصقولة الورق والأغلفة » وليكن ديدننا دام أن نترك الحلم 
نفسه أو زملة الأحلام تفضى بأسرارها ومكنوناتها وتفسر رموزها دون أن نفرض معنى معيناً عليها 
نعثر عليه فى كتاب وهو ليس منها فى قليل أو كثير. 

والآن وبعد كل ما أسلفنا لنا أن نتساءل من جديد_ لماذا توجد رموز فى الأحلام ؟ 
والجواب أن الرموز لازمة للأحلام لزوم الاستعارة والكناية والبيان والبديع للشعرء ولزوم اللغة 
الدارجة فى الحديث اليومى , والإنسان فى كل الأحوال ير يد أن يعبرعن أفكاره بقدرمن 
الوضوح بأى لغة , ينقل بها معانيه بدقة وإيجاز. وهويلبس تصوراته ما يناسبها من ثياب » وربما 
كان ما يهدف إليه هوأن يجمل أفكاره و يز ينهاء ولعله لهذا السبب كانت الرموز فى لغة النوم 
لزوسهافى لغةاليقظة (815ع5(آ 01 م لالصمعكط عط :.© ١لأن1آ)‏ 


كلم 


« نظر ية فى الأحلام أنها صور عفلية » 


تعوالى المشاهد فى الحلم كأننا نشهد دراها » والحلم قد يتكون من مشهد واحد أو عدة 
مشاهد وقد يت م الحلم عثلى شخصية واحده أوعدة أشخاص بالإضافة إلى الحالم , وقد يضمن 
دانم عند واحداً أو سلسلة م الأحداث . والحلم يشبه اللوسة ؛ فتحن فى الهلاوس تتوقم 
اننا نرق أو نسمع أشياء » وكذلك فى الحلم نتوهم أشياء كما لو كنا إزاء ظاهرة ندركها حسياً , 
ونخبر مشاهد وأناساً وموضوعات وأفعالاً كما لو كنا نحسها بحواسنا وتَؤثْر فينا كإحساسنا العم 
القارجى . والجلم | إسقاط كامل أى أن ما يكون بأذهاننا يخرج أو يسقط خارجاً فنتوهٍ أنه 
حقيقى » وتتجسد أفكارنا فى شكل الصور الحلمية » فكأن ما كان مجرد أفكار يصبح حسوساً 2 
الأحلام ؛ مغلا أن اللغة تجسد الأفكار فى اليقظة فكذلك الصور تجسدها فى الأحلام , وتجسيد 
الأفكار هو الوسيلة لنقلها أو توصيلها , غير أن توصيل الأفكار فى اليقظة يصل للناس وأحياناً 
يكونوث با ملايين , وأما فى الحلم فالتوصيل يكون للشخص نفسه , ولذلك كانت الأحلام معرضاً 
شخصياً جداً لأفكار الحالم طاما أنه الوحيد الذى يتاح له أن يستعرضها من خلاها . 

والتفكير عملية تصور» وغاية التفكير أن نتحصل على تصور ما ء والتصور فكرة » والفكرة 
معرفة , وفى الفشكرة نصوغ الخبرة صياغة عقلية نفهمها بها ونعرفها من خلالها , ومع أن الفكرة 
تقوم أساساً على مبدركسات حسية مصدرها العالم المنارجى أو الجسم » إلا أن الفكرة مكن أن 
تكون بالعقل دون أن تكون لها صلة بالمدركات الحسية ودون أن يكون للجسم دخل فى 
تأسيسهاء ومعنى ذلك أن الصورة الذهنية بخلاف الصورة الحسية ؛ والإدراك الذهنى 
شىء والإدراك المحسى شىء آخر» فإذا كانت الصورة المدركة أساسها جسم المدرك أو العالم 


ام 


اللنارجى قيل إنها صورة حسية وأن إدراكها كان حسياً , وإذا كانت الصورة المطروحة فى الذهن 
قد استقت وجودها من الذهن وحده وقامت به دون اتصال بالأحاسيس فهى صورة ذهنية 
وإدراكها كان ذهنياً , فثلاً قد يتحصل لنا الإدراك الحسى لمنظر طبيعى بأن نراه بأعيننا و ينطبع 
به حس البصر» وقد لا نبصر منظراً طبيعياً ونكون فى مُكان أبعد ما يكون عن المناظر الطبيعية ثم 
يسألنا سائل عن المناظر الطبيعية فتتحصل فى أذهاندا صورة لا هى عليه ونبدأ فى وصفها وصفاً 
ليس مصدره رؤية واقعية ولكنها رؤية ذهنية خالصة , وهذا هو الفرق بين الإدراك الحسى 

دمل عوءعمعم والإدراك الذهنى صمإءوعمه© © . ورما صارت لنا الكثير من 
المعرفة بأمور الإدراك الحسى . ولكن الإدراك الذهنى ما يزال يحتاج إلى البحوث المستفيضة » 
ونحن نعرفه من خلال معرفتنا للصور الذهنية التى يستحدثها عندما تصبح صورا حسية سواء فى 
اليقظة فها نتحدث من لغة » أو فى النوم فى شكل الأحلام . والفنان يصنع تصوراته الذهنية 
لوحات نبصرها إبصاراً, والشاعر يطرحها صوراً شعر ية يقرأها الناس وتصل إلى وجدائهم » 
والكاتب يصوغها عبارات يخاطب بها العقل . وعلماء الر ياضة يكتبويها معادلات ر ياضية 
وأرقاماً » وا موسيقيون يستخدمون للتعبير علها الأنغام والأصوات , والراقصون ينظمونها إيقاعات 
وحركات ء والنحاتون يشكلونها أبعاداً ثلاثية » والمهندسون يشيدوبها بنايات وعمارات . وإذن 
فجوهر كل إبداع هوتوصيل هذه الأفكار, أى تحو يلها من مدركات ذهنية إلى مدركات حسية 
بحسب نوع مجال المبدع . 

وفى عالم الأحلام يحدث نفس الشىء » ففى الحلم يكون استيلاد الأفكار أو التصورات » 
والحلم إذن عملية تصور تنطرح فيه الأفكار فى صور تجسدها » وما لا يرى وهو الفكرة يصبح مرثئياً 
فى الحلم, والصور الحلمية هى صور ذهنية . والحلم عمل فنى غير أنه لا يتطلب من الحالم مهاره 
خاصة ؛ فالجميع بمكن أن يحلموا وأن تكون لهم إبداعاتهم الحلمية . فإذا كان الحلم عبارة عن 
عملية تحويل اللصور الذهنية إلى صورة محسوسة فإن عملية تفسير الأحلام هى عملية 
عكسية بعنى أنها تعيد الصورة الحسية إلى أصلها التصورى أى تعيدها كبا كانت فكرة 
فيكون بوسعنا عندئدذ فهمها والتعامل معهاء ونحن نقول عندئذ إننا نأول أو نترجم الصورة 
الحسية لكى نحصل على الصورة الأصل » وي ذلك بعراسيل كلم نحي وين للتميزات 
الحالم امختلفة , ومضاهاة أحلام الحالى ببعضها البعض » أو بتحليلها | من واقع مأنعرفه عن الحالم . 
وعملية تفسير الأحلام هى عملية اكتشاف تصورات الحالم أوأفكاره أوعملية كشف عن 
أنساقه التصو ير بة الذهنية » ومكن أن نستخلصها من عدة مصادر مها : 
)١(‏ سلوك وحالات الحالم فى الحلم أى ما يقوم به من أدوار. 
(؟) مايكون فى الحلم من شخصيات وأماط هذه الشخصيات وما يصدر مها 
وتفاعلاتها مع الحالم والأدوار المنوطة بها . 
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(<) التفاعلات امختلفة بئ هذه الشخصيات بعضها ببعض . 
' (4) المشهد الحلمى . 

(0) ' النقلات بين أجزاء الحلم . 

() نتيحة الحلم أو الخاتمة فيه . 


7ل ل ل ل ني 


ل ل و ال اه 
الحلم يكن أن يضم كل أنواع التصورات الذهنية, إلا أن ذلك ليس صحيحاً تماماً فلم يحدث 
أن حلم أحد بالقضايا السياسية أو الاقتصادية » بحيث تكون هذه القضايا لأا صلة ها به وليس 
لها مردود عليه, فا ليس يعدينى لا أحلم به , وحتى حلم فرعون يوسف وقد قلنا إنه حلم 
اقتصادى فإنه ما كان يمكن أن يحلم به يوسف للملك لأن يوسف ليست وظيقته الحكم » وإفا 
املك لأنه مهتم بالظروف الاقتصادية والسياسية فهويحلم بهاء ؛ وهى تعنليه وشخصية من هذه 
الزاو ية , وأما أن أحلم بفضيحة ريجان أو ووترجيت أو الحرب العراقية الإيرانية أو مشكلة 
الشرق الأوسط وأنا مثلاً موظف ف وزارة الصحة وليست لى مصلحة أو علاقة شخصية بأى منها 
فهذا لايكون . والأحلام تستبعد كل هذه القضايا أو الاهتعامات من مجالهاء وحتى ما يظهر ل 
الأحلام من الشخصيات المهمة أو ا مرموقة أو المعروفة نأدر, وقد يحلم شخص بأنه سلم على 
الرسول ( صلعم ) أو أن الله كلمه . أو أنه التقى بجمال عبد الناصرء ولكن ذلك لا يحدث ملو 
عسمره إلا مرة ة واحدة فى الأغلب . ولا تستناول الأحلام مسائل من الفلسفة أوالر ياضيات أو 
الكيمياء أو التجارة والمال, وكيا قلنا ما لم تكن هذه المسائل لها صلة مباشرة الس ال ام 
بهاء وحتى إذا حلم بها فحلمه لا يتعدى اراوية الاتصال بها وليس السألة أو الشكلة ئة نفسهاء ول 
يحبدث أن استيقظ شخص فجأة ليقول وجدتها وجدتها مثلما فعل نيوتن عندما سقطت التفاحة من 
الشجرة فاستوعب من سقوطها الدرس , الر يالى فى الجاذبية . أقول لم يحدث أن استوعبها من 
الحلم درساً أو خرجنا بحل لشكلة . 


وإذك فا الذى نحلم به ؟ الجواب إننا نحلم بكل شىء شخصى له علاقة مباشرة بدا وتتصل 
به وجدانياً لأنه لصيق بنا . وضخلم ما يتصل بصراعاتنا اليومية الظاهرة أو المثقية » التى نعيها أو 
لا نعيها وتعسل عملها فينا لاأشعور بأ . وذلك هوما يأتينا فى الأحلام لأنه يزعجنا أو يقلقنا أو 
يهمنا أى تصاب منه بالهم . 
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ونحن أولاً نرى فى أحلامنا صوراً عن أنفسنا فا حلم مرآة تعكس الصور الذهنية للحالم عن 
نفسهء أى تعكس أفكاره عن نفسهء وهويراها فها يقوم به من أدوار فى الأحلام امختلفة » ولكل 
حالم مخزون أدوار ©060[5نمن) كمسخزون ادوار الممثل المسرحى ؛ ولرمما يكون هذا 
امحزون بسيطأ جدأً وليس فيه إلاعدد محدود من الأدوار وربما يكون مخزوناً كبيراً يضم عدداً 
ضخيامنها. | 

وقد يحلم الحالم فى المجموعة أو السلسلة الواحدة من الأحلام المتشاببة أو المترابطة موضوعياً أو 
زمائياً أنه يقوم بدور القاشد والرجل الإدارى الحصيف والرأسمالى الواسع الإمكابيات 
والسياسى الحدك , وفى كل مرة ربما يحلم بأنه ينتهى بتأثير قوة أكبر منه وظروف تطيح بهء وهنا 
سسجد أن هذا الحالم لديه فكرة راسخة عن نفسه بأنه عظيم إلا أنه يشعر أن عظمته أو بحلطته أو 
قوته مسن أى نوع لن تستمر للأبد , وأن.مآلها للزوال بتأئير قوى أو ظروف أكبر منه . وهذا حلم 
غطى عن القوة التى تستحيل إلى ضعف : 

حلمت أنى أجلس وأمامى كل ثروتى والناس تدخل فرادى تحاول أن تسطوعلبها 
وأنا أزود عا أملك وأطاردهم الواحد بعد الآخر إلا أنهم دخلوا جميعاً مرة واحدة وأعملوا 
النبب ف الحسجرة كلها وأنا كالعاجز لا أستطيع هم دفعاً وهم بهذه الكثرة وقد تكالبوا 
جميعاً على فأخذت أبكى وارتميت على الأرض لا حول لى ولا قوة . 

وهذا الحالم إنسان يتراوحه الضعف والقوة » وتصوراته عن نفسه متناقضة » وتغلب فيها 
تصورات الضعف عل تصورات القوة . 

ولربما لا يوجد مال يمكن أن يقدم لنا تصور الشخص عن نفسه بمثل هذا الوضوح كالأحلام » 
ولرما كان أوعى قول فى الأحلام هوهذا القول الحكيٍ لإمرسون : إن الحكيم هومن يستقرئ 
أحلامه ليعرف نفسه , ْ 

ونحن ثانياً نرى فى أحلامنا صوراً لللآخر بن » وهى تكشيف لنا ما نفكر فيه عن أمهاتنا 
وابسائنا وإخوتنا وأخواتنا » وأزواجنا وأطفالنا ومختلف أنواع الئاس من حولنا . وهذه التصورات 
الحلمية تكون عنهم فى شكل أدوار تناط بهم بفى الأحلام » فإذا كان الحالم يرى فى الواقع أن أباه 
إنسان متزمت , صعب , شديد المراس » آمر, فإنه سيراه فى-أحلامه مثل أدواراً تعفق مع ما يراه 
فيه ؛ وإذا كان يرى فى الواقع أن أمه إنسانة صيورة تتحمل الكثير من أجل أولادها فإنه سيراها 
فى الحلم أيضاً فى أدوار تثبت هذه النظرة أو الفكرة التى لديه عن أمه . وكثيراً ما يشكو الشباب 
من أحلام تأتييم وفيها الآخرون يعتدون علييم و يثالجم منهم الأذى , وذلك تصو ير لواقع الحال » 
حيث تكثر المشاجرات والمساجلات بين الشبان فى أعمارهم الباكرة . وتقل الأحلام التى 
يتوددون فيها لبعضهم و يبدون لطفاً وأدياً وذلك لأن المنافسة وامجاهدة هى الا كثر شيوعاً عدد 
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الشباب . وأيضاً يخلم النساء كثيراً بالرجال فى أدوار المعتدين والغاصبين , ولوأن هناك أحلاماً 
غير ذلك فيا تتصورات أخرى علن الرجال بخلاف أنهم على ما سبق , وعموماً فإن الحالم فى 
الأغلب لايحلم بالشخص الآخر فى دور واحد» وقد يحلم به فى أحلام متوالية فى أدوارعدة أو 
تصورات مختلفة وإن كانت » لوترجمناها إلى أصوطها الفكر ية » تستقى من مصدر واحد هو الفكرة 
الى لدينا عن هذا الشخص أو ذاك , والتى تظهر وقدتدثرت مختلف الثياب فى مختلف 
الأدوار» فإذا نزعنا عنها ثياب الدور لظهرت الفكرة الوحيدة التى لدينا عن الشخص . وهذه 
التصورات تشكل معأ إذن أنساقاً 89/516575 لأنها فى جوهرها واحد وإن تعددت شكلاً , 
ومهمة تحليل الأحلام أن نكشف عن هذا الغموض أو الفكرة الواحدة التى خلف النسق الواحد 
من التصورات احتلفة . 


ونحن ثالثاً نرى فى أحلامنا صوراً للعالم » والعالم الذى نقصد إليه هو البيئة الكلية للحالم» 
وهى كل هاليس من نفسه , 

ونحن فى الشعر قد ننفخ فى الأشياء من خيالنا حتى لتكون كأنها أشخاص تفكر وتشعر 
وتنفعل » فنقول مفلا إن الطبيعة قاسية , أو كان البحر رحيماً ».أو عطفت السماء على أحوالنا ؛ 
أو دثرنا الليل بردائه » أو تنفس الصبح » وذلك كله بحسب المزاج ج النفسى للشاعر وما يكون لديه 
من تصورات عن الأشياء وه ويطرح فى تصوراته أفكاره عنبا ويجسدها , وذلك ما يحدث أيضاً ف 
الأحلام , فالحالة المزاجية قد تتجسد فى الحلم باللونين اللأسود والأنيض أو قد تصبغه بطيف من 
الأئواث , والطبيعة قد تظهر فى الحلم مواتية أو تكون ثاثرة أو غاضبة إلخ . 


ونحن نرى رابعاً ى أحلامنا صوراً للمحظورات وللعقوبات وللدوافع ٠‏ وتمتلئ الأحلام 
بالأحداث التى غايتها أن تشبع ما يكون لديئا من دوافع مختلفة وخاصة ما كان يتعلق منها 
بالحمتس والعدواث, واللّه سبحانه وتعالى قد جعل هذين الدافعين أقوى الدوافع فينا وربط بينهيا 
بر باط متين , فالجنس لازم لاستمرار الحياة ‏ والله سبحانه وتعالى ز ين نا الجنس وجعله من 
امحاور الكبرى التى ينبئى علبها السلوك , وكذلك العدوان لأننا بالقدرة عليه ندفم عن أنفسنا, 
انيه الحجيس يحميه العدوان , غير أن هذين الدافغين كانا أيضا م: ن أكثر الدوافع إساءة 
للاستخدام . ولذلك كان التقدين الشديد من ن قبل ا محتمعات لمنصرفاتها » وأى إنخراف فى 
السلوك الجنسى غير مقبول اجتماعياً , والعدوان غير مباح بشكله الصر يح إلا الحروب . وتأتى . 
الأحلام وفيبا الكثير من الجنس والكثير من وحوه العدوان . وم يكن غر بأ إذن أن يقول هرو يد 
فى باب الرموز فى الأحلام «د كلما زاد اشتفالنا بحل مشكلة الأحلام اد استعدادنا للتسلم يأن 
عالبية أحلام الراشدين تعالج مادة جنسية وتعرب عن رغبات شهؤية (1(00411735 01 
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وانهى فرو يد إلى أن الأحلام تحقق الرغبات التى لم تتحقق فى اليقظة والتى تطلب 
الإشساع » ويتم هذا التحقق أو الإشباع بطر يقة غير مباشرة أو مباشرة . و يروى فرو يد أمثلة 
لذلك فقد قال له صديق يوماً « سألتنى زوجتى أن أخبرك أنها حلمت بالأمس أن الحيض 
قد جاءها»؛ ويعلق فرو يد أن هذه الزوجة الشابة إذ تحلم بأن الحيض قد جاءها معناه 
بالمقلوب أن الحيض قد انقطع عندها أى أنها قد حملت , وكأن الحلم كان طر يقتها الماهرة لكى 
تنبى عن حملها . 

وهناك هذا المثل أيضاً لفرو بد , فقد كتب إليه صديقه أن زوجته قد حملت بأنها تلحظ 
بضعاً من اللين على صدارها . والحلم ينب بالحمل وكان هذا الحمل هو حلمها الثانى , والأم 
تريد أن تقول فى الحلم إنها تأمل أن يدر صدرها لبنأ أكثر لوليدها الثانى عما كان يدره لوليدها 
الأول . ولعله هذا السبب ذهب فرو يد إلى القول إن لب الأحلام هو أنها تحقق الرغبات , وأن 
هدف تحليل الأحلام هو الكشف عن الرغبة أو الرغبات التى يحققها الحلم » غير أننا'نز يد على 
ماقاله فرويد أن الحم لا بقول لنا فقط عن أن هناك رغبة تريد أن تتحقق . ولكنه 
يكشف عن تتصورات الحالم لدوافعه ورغباته » وطالما أن أغلب الأحلام تدور حول الجبدس 
والعدوان فإنها تقر يبأ واحدة عند الجميع بهذا المعنى , إلا أن الأحلام تختلف من شخص لآخر 
باختلاف تصوراته لهذه الدوافع » وما يعنينا عند.تحليل الحلم هو أن نكشف عن هذه التصورات 
فشتبين الدوافع إليها » ونحن جميعاأ حب ونشتهى جنسياً , ونحلم أحلاماً جنسية » ولكن اعتيارات 
الجبعس تختعلف عند كل واحد منا , فلرما نعد الجدس نعمة من الله ء ورا نعتبره نقمة » وربما 
نسلكه فى عداد ما هو نجس ورا الجدس عندنا شهوة حيوانية » وربما هومسألة فسيولوجية محضة 
ببدف الإنسال والتكائرء وقد يكون الجنس من أرق محالات النشاط الإنسائى ء فيه الحنان 
واللطف والحب , وقد يلهمنا الجمس التضحية من أجل من نحب , وقد يدفعنا إلى أخحمس 
السلركيات » وتقوم بسببه الحروب , ولنذكر أن الكوميديا الإلهية ألهمها الحب , وأن حرب 
طروادة اشتعلت بسبب الحب , والكثير من الأحلام الجنسية التى تنتهى بالاحتلام الجنس فيها 
عملية بيولوجية محضة كالتبول , مثل هذا الحلم : 

حدمت أنى نبضت من سر برى وتوجهت إلى الحمام وفتحت الحنفية فلم ينزل ماء » 
حساولت مراراً بدون فائدة » فقررت أن أستدعى السباك »ثم فتح الباب ودخل السباك 
ونأملته فوجدته لدهشتى شابة » واستغربت أن تعمل النساء فى السباكة » وتبمكت على 
ذلك ولكها لم تبال» ونوجهت إلى الحشفية وأخرجت أشياء هن حقيبتها وجربتها فى 
الحنفية » ثم فتحتها فنزل الماء » واحتلمت . 

وتكشف الأحلام عمسن تصورات الحالم للعراقيل التى تقف دون تحقيق رغباته أو إشباع 
دوافعه . وهذه العراقيل كثيراً ما يكون مصدرها داخلياً ' _ يكب السبب فيها سيره , فيرى 
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الحالم أن الحوائط تقوم بينه و بين ها ير يد وقد يبد الأبواب مغلقة , وقد يحاول أن يسير بسيارته 
ولكن الفرامل تمنعه » أو قد ممنعه ظهور شخصية تمثل السلطة كأن يكون الأب أو تاظر المدرسة 
أو مدير الشركة . إلخ » فإذا أشبع حاجته فى الحلم وتحققت به رغبته فإنه من ا محتمل أن يحلم فى 
نفس الوقت بعقاب ينزل به نتيجة ذلك , ولربما يكون العقاب هباشراً كأن يضر به أحد الناس أو 
تحل به كارثة فتنقلب به السيارة أو يصطدم بشىء . ونحتاج دائماً أن يرى المفسر فى أمر العقاب 
ووسيلته» والعقبات التى قد تحول بين ال حالم وما يتمنى » ليحلل تصورات الحالم و ينفذ إلى 
طبيعة الأنا الأعلى عنده . ولكل هنا أنساقه الحلمية التى تكون بها تصوراته لهذه الأمور, ومع أنها 
أنساق لا تتصل بالأنا وسيكولوجيته وإنما تستقى من الأنا الأعلى إلا أنها على أى الأحوال تشكل 
الأيديولوجية الأخلاقية للحالم . 

وتنقدم الأحلام خامساً تصوراتنا للمشاكل والصراعات » ولعل أهم ما يمكن أن تزود به 
الأحلام من معلومات هى تلك المتعلقة بما نعانيه من أزمات ؛ والأزمات كالحب والعنف كلنا 
نخبرهاء ولكن فى الأحلام تبين الاخمتلافات بين الناس فيا يتصورونه لمشاكلهم . والحلم 
يركشف داخليات المشاكل دون مواربة , و يلقى الضوء على الجانب الشخصى جداً للمشاكل » 
ومايقدمه مين تصورات هو طرح تبسيدى ها يختلف عما يمكن أن ثقرأه علها من تقار ير فى 
اليقظة, والنصورة أبلغ فى تعبيرها من الكلمة ؛ وما دامت الطر يقة التى يتصور بها الشخص 
صراعاته هى التى تحدد سلوكه إزاءها فإن الإطلاع على ما نتصوره داخلياً للمشكلة ضرورى 
لفهم تصرفات الإنسان . ومن الممكن أن نرسم هيكلاً تخطيطياً لصراعاتنا بتحليل زملة أحلام أو 
جموعة منها لنفس الحالم . ومعرفتنا لتصوارت الشخص الحلمية تساعد الأخصائى النفسى على 
فهم الشخص ومن ثم التنبؤٌ بسلوكه فى المستقيل ء كبا أنها تساعد ا محلل النفسى على السيطرة على 
سلوك الشخص المراد السيطرة على سلوكه . و ينبغى أن لا نفهم من اصطلاح التصورات الحلمية 
أنها الأفكار التى لدينا عن الواقع وأنها أفكار تتطابق لذلك مع الواقع » فالواقع شىء وما نتصوره 
عمنه شىء آخرء فقد تكون صورة الأب مثلاً عند الابن صورة لإنسان متزمت وقاس وعديف » ى 
حين أن الابن ليس كذلك ف الواقيع طبقاً لرواية آخر ين منصفين ولا مصلحة لهم فى التحيز 
لذب أو عليه . و بثاء عليه لا ينبغى أن تلتبس علينا التصورات التى نتحصل عليها من الأحلام 
بسالواقع الموضوعى فنتعامل مع الئاس بحسب ما ثراه طم من تصورات فى أحلامنا . وليست 
الأحلام إلا مصدراً للسعرفة مدنا بالمعلومات عن واقع ليس هو الواقع الموضوعى وإنا هو واقع 
ذاتى ؛ والإحاطة ببذا الواقع الذاتى تفيدنا فى معرفة سلوك الناس لأن هذا الواقع الذاتى يورق 
السلوك و يصنعه » فإذا كان الحالم يرى أن أباه إنسان مسيطر فسيكون رد فعل هذه الرؤٌ يه تعامله 
مع الأب باعشياره كذلك ..وإذن فهذه الأفكار الخاصة التى تصدرعنها الأحلام بشابة معارف 
شخصية أو ذاتية للسلوك » وهى ال مقدمات التى يكون السلوك نتيجة ها . ونحب أن نؤكد هنا 
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ما نقول به من تأثير للمعارف الذاتية على السلوك » ونحسب أن تجاهل ذلك من علماء النفس يضر 
بمسيرة علم النفس »ء ولربما يكون العامل الحاسم الدافع إلى السلوك هو هذه المعاروف الصف 
وليس ما اصطلحنا على دراسته ووصفناه بأنه الدوافع الموضوعية من ملابسات الشخص أو 
بيئته . والناس قد يستجيبون استجابات مختلفة لأن ما لديهم من تصورات لنفس امثير ليس 
واحدا؛ وربما تتشابه تصوراتهم فيستجيبون للمؤثرات امختلفة بنفس الطر يقة . ونحن نعتقد أن 
لكل منا تتصوراته الخاصة التى تتزامل كالأمشاج بحيث تتكون فى مجموعات تتصل ببعضها 
البعض » فثلاً لدينا تصورات عن أفراد عائلتنا » ولربما تتصل هذه الجموعة المتشابكة مع مجموعة 
تصورات أخرى متشابكة تكون لنا عن نظام الحكم أو عن الدين أوعن النظام التعليمى . 

وتشبت الدراسات السفسية والاجتماعية على الأقليات أن أفكارهم عن الأسرة ترتبط 
بأفكارهم عن الحكومة والدين والاقتصاد . 

ونرىٌ أن من مهام علم النفس درإسة هذه الأنساق من الأفكار أو هذه الأيديولوجيات 
الناصة ليكشفف عن طر يقة ترابطها وتطورها وتأثيرها فى السلوك وتنظيمه والتحكم فيه » ولميط 
اللشام عن تغيرها إذا تغيرت وشروط هذا التغيير. ولكى يحقق علم النفس ذلك لابد أن يؤلف 
الطرق التى يستطيع بها أن يكشف عن تصورات الناس . وعندنا طرق استفتائية لقياس 
الاتجباهات والآراء بلغت شأواً عظيماً من الدقة والتطور ومكن بها أن نتعرف على معتقدات 
الناس مهها كانت » ورغم القيمة الهائلة التى لهذه الطرق إلا أنها محدودة بسبب عوامل داخلية 
فيساء فلربما لا يجيب المقدم إليه الاستفتاء على أحد الأسئلة لأنه لاير يد أن يجيب أو لأنه 
لايعرف الجواب» أو رما يجيب عليه إجابة لا تعبر عن رأيه فعلاً و يتعمد فيها أن لايصدق » أو 
ربما هو يتعمد الكذب . وأيضاً فإن صياغة الاستفتاء مهمة » وأقصى ما نحصنل عليه من معلومات 
هى معلومات عن التصورات الواعية للشخص التى تقبل التعبيرعنها بالكلام . فإذا كانت هناك 
تصورات لاشعورية أو أنها قبل شعور ية فإنه يتوجب اصطناع طرق تفيد فى هذا امجال » ومن 
ذلك الطرق الإسقاطية وخخاصة ذلك النوع الذى يطلب من المفحوص أن يعطينا قصة عن 
الصورة ؛ إلا أن هذا النوع من اختبارات القصة ‏ الصورة لم يستخدم فى هذا امجال للكشف عن 
التصورات الشخضية ؛ وحتى إذا استعمل لهذا الغرض فإن مجموع الصبور التى يمكن تقدمها 
'للمفحوص مهها كان هذا المجموع يستحيل أن يستوفى كل تصورات الشخص . وأوجه القصور . 
هذه فى أية من الوسائل السابقة يجعل الأحلام هى الوسيلة الوحيدة المثلى فى هذا المجال » فالحالم 
يصنع صوره الحدمية لتصوراته الذهنية » وهودأماً يعلى التصورات الأهم و يقدمها على غيرها 
بعسكس أى وسيلة اعبار أخحرى من الوسائل الموضوعية , علاوة على أن الأحلام تكشف 
اللاشعور وتدفع مافيه من أفكار أو رغبات أو صراعات إلى السطح فى شكل الصور الحلمية , 
وهذه التصورات الختزنة فى اللاشعور هى تصورات لأشياء جرت للحالم فى الماضى البعيد فى 


5: 


الطفولة ‏ ومن ن الصعب أن تطف وإ سطح الشعور إلافى الأحلام . ودفعها إلى السطلح يأتى فى 
الأحلام عفوياً. وإذن فالأحلام هى أنسب وأفضل ما مكن أن تكون به دراسة أنساق الأفكار 
أو التصورات التى لكل شخص » وهذه الدراسة أو المعرفة تلزم للإحاطة بسلوك الناس وفهم 
الدوافع إليه . فكيف يكون ذلك ؟ سنحاول ف الحلم التالى أن نستخدم المنهج السابق ل: 
وصاحب الحلم شاب : 

حلست أنى ف المدرسة أقف قبالة السبورة وأحاول أن أحل مسألة رياضية دون 
جدوى ء وكدت أضع الطباشيرة يرة يائسأء وإذا بفتاة تتقدم نحوى وتأخذ بيدى وتدوربي » 
وكانت هناك موسيقى را قيقة إلا أنها أحياناً تسرع وأحياناً تبط فتكون نشازاً » إلا أنى 
كنت تعدا تماماً مع الفتاة » وكانت رائعة وعنددها توففت ا موسيقى وجدت أنى 
وهى ق الحمام نأخذ حماماً بملابسناء وحاولت أن أقنعها أن تخلع ملابسها وغمزت فا 
بعينى » ول أكن من قبل قد ارتكبت أى فعل من أفعال الزناء وقلت ها ذلك وضحكنا 
وكنا نتراشق برزازالماء . ثم رأيت نفسى خارج المدرسة . والدنيا ليل والنوافذ من حولى 
مضاءة ء وهناك حفلة صاخية قائمة علي م وساق وا عسيك بالوحدة وأردت أن 
أدخل المدرسة ولكن شينا كان يشدنى بعيداً 3 م سمعت المؤذن بوذن للصلاة . 

فى هذا الحلم نرى الحام فى البداية يحاول أن يحل مسألة » وصورته عن نفسه أنه طالب جد 
ولكن المواد التى يدرسها صعبة عليه . وتأتى الفتاة وتمسك بيده وتدور به والفتاة هى التى 
تفعل ذلك » والمبادأة بيدها فهى الغاو ية وهو الضحية » وهى التى تصرفه عن دراسته فيترك 
النشاط الفكرى الذى كان ممارسه والذى لم يكن مؤهلاٌ له ذاتياً إلى نشاط آخر فيه الفتاة 

والموسيقى والدليا نخارج مبنى المدرسة . وهوير يد أن يأثم لكنه لم يفعل ذلك من قبل و ينتكص 

عن أن يتم ما بداته الفتاة, ثم يرى الحالم نفسه وحيدأً يتفرج على الدنيا من حوله غارقة فى 
الملذات والحضلات الصاخبة , و يستفيق من الفرجة بصوت المؤذن يدعوه للفضيلة والواجب » 
وكأن المؤذن هو تصوره للأخلاق , وهو تصور دينى كما نرى . 

ويكشف الحلم عن نسقين من الأفكار بتعا يتعارضان , أحدهما النسق الذى يشتمل على تصور 
الحالم لوفسه قات يتعلم 6 أن يعرفء والآخر النسق الذى فيه تصوره لنفسه شخصاً 
يطلب الملذات , والعصوران منفصلا منفصلان وكلاهما يلغى الآخرء ولا يستطيع الشاب من ثم أن 
بسرت في نفسه دون دنس و يتايم دراسته . وأيضاً لا يستطيع أن يعيش كالناس غارقاً فى 
الملذاتء فإذا حاول المذا كرة وأن يفعل الواجب والصحيح فإن الجنس يدعوه فى شكل الفتاقع 
واذا نهنا وان ان تردكت المتطأ فالواحجب والأخلاق والدين يدعونه دونه ».وكاك الغاب لديه تصور 
عن نفسه أنه غير كفء للمذاكرةء وأيضاً لأن يعيش حياة شهوانية . ونرى فى الخلم أن الجنس 
فى ذاته لا يعى شيئاً بالنسبة إليه. ولكن تصوره للجنس هوالذى يجعل إتيانه له محرماً . 


وتككل أحلام أخرى الصورة العامة للشابء ففى حلم ارس الجماع فعلاً ولكن ذلك لأن 
لفعاة جهدت أن توقعه فى الخطأ , و يعنى ذلك أن هذا الفتى يمكن أن يتنازل عن مبادئه إذا وقع 
نحت الضغوط . وهو يبدى الندم على قعل و يأسف لأنه ضع لامرأة لعوب » وكأنه ير يد أن 
يقول إنه كان الأولى به أن تكون علاقته بفتاة شر يفة » فكأن الساء عدده صنفان : : فهن 
إما المرأة اللعوب أو الفتاة الشر يفة . وهو فى حلم ثالث مزج العمل بالجدس وتلتبس تصوراته 
الخاصة الأخلاقية باللا أخبلاقية . 

حلمت أنى أذاكر مع زميلة فى بيتها وكنا نجلس على سر يرها فكلا ثارت مشكلة علمية 
تحول نقاشنا ها إلى ملاعبة» ومع كل سؤال علمى تكون ملاطفة جديدة غير أنى لم أزد 
إطلاقاً على التفبيل . ! 
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0 أحلام العنف» 


لقد كان حديثغنا حتى الآن عن الأحلام الجنسية , والكثير من أحلامنا جنسى الطابع فعلاً » 
لككن الجنس ليس وحده محور الأحلام » فلن كان الدافع الجنسى دافعاً أساسياً فى الإنسان فإن 
اللدافع الثانى هو العدوان . والناس يكشون أكثر ما يخشون الجنس إذا انفلت أمره ولذلك كانت 
القيود والأوامر والزواجر والنواهى بخصوصه . وأيضاً فإن الناس يكرهون العدوان و يبغضوت 
العدف و يفرضون آنواع العقاب على من مارسهما . ولقد سبق أن قلنا إن لجنس والعدوان من 
عم الله سبحانه وتعالى علينا » فلكى تستمر الحياة لابد من الجنس » ولكى يكون إعمار الدنيا 
لابد من العدوان » فالئحات يعتدى على الحجر ليصوغه تمثالا » والمهندس, يستغل العدوان عنده 
ليدمر الجيال و يصنع نققاً فيبا» والجندى يدفع عن وطنه , والأب عن بيته لأن العدواث فيهما وف 
تتكوينها . والجنس لابد من تنظيمه وإلا استحال فوضى اجتماعية » والعدوان ينبغى تقئينه 
وإلانزا القوى على الضعيف . وتتوجه التربية إلى التسامى بالجنس والعدوان وصرفهما ف 
منصرفات مشروعة تفيد الفرد والأسرة وامجتمع . ومارس الناس مضطر بن" القمع والكبت لهذين 
السدافعين الأساسيين , فتكون الأحلام من ثم منصرفاً لما نكبته أو نقمعه مها فى اليقظة . وإننا 
لنتأمل ما يعتمل فينا فى النهار من رغبات وما تذهب إليه توهماتنا وتخيلا تنا الجنسية والعدوانية » 
ولكننا نمسك أنفسنا عن الإفصاح عما يجيش داخلنا وتظل العواطف مع ذلك فى بواطننا تعمل 
عملها وتفوروتغلى ء فإذا جن الليل وامطجعنا لننام وخفت رقابتنا على أنفسنا ظه ر كل 
ماأفلحنا فى عه أو كيته إلى السطح من الأعماق , ومسرحته الأحلام مشاهد وشخصيات 
وحوادث » ومن ثم كان الكثير من أحلامنا عدوانياً أو له طابع العنف ء طالما أن الكثير مما 
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يواجهنا فى الحياة قد يثير حفيظتنا ونغضب له أو نثورء ونود لونطلق لغضبنا العنان ونعمل فى 
الأشياء أيدينا أو حتى أسناننا » وقد يتراءى لنا أن نقتل أو ندمر. وقد يكون ما يثيرنا لا يشير 
غيرناء وذلك لأننا لا نثور للفعل نفسه ولكن ثورتنا تكون لما نتصوره عن هذا الفعل » فا مثير هو 
ما ييشحصل عندنا مسن انطباع أو تصورعقلى ؛ وهذا التصور العقلى أو فكرتنا عن الانفعال 
والأشياء والناس, هى التى تستثيرنا 

والموقف العدوانى له مكونات ثلاثة رئيسية » وهى الشخص الذى يقوم بالعدوان » ونطلق 
عليه اسم المعتدى 17 ؛ والشخص الذى يتوجه إليه العدوان ونطلق عليه اسم 
الضحية » ثم هناك فعل العدوان نفسه . 

وتضاولت العديد من الدراسات الأحلام من هذه الزاو ية » وتبين أن العنف فى الأحلام 
يأحذ إما شكل عدوان مادى أو عدوان بالكلام أو أنه فيه الا ثنان . والقتل نادر فى 
الأحلام ؛ وكذلك السرقة وتخر يب الممتلكات والقرد . والعدوان فى أحلام الذكور العنيفة مادى 
أوبدنى , بيها أحلام الإناث العدوان فيها بالكلام . والذكور أعنف من الإناث فى أحلامهم 
و يكثر اتيائهم للعنف » و يتمشى ذلك مع القول المأثور أن الذكور أعنف عموماً من الإناث سواء 
بتأثير من تكويهم العضلى والعظمى واتجاهائهم الطبيعية أو التعلمة بتأشر البيئة والتر بية 
والثقافة . 

وقد نتساءل عمن يقع عليه أكثر العدوان سواء من الذ كور أو الإناث ؟ والجواب أنه 
أكثر ما يتوجه إلى الحالم نفسه فهوف الغالب الضحية , وسنعرف أن من الحيل المتبعة فى الأحلام 
حيلة القلب أو العكس » فبدلا من أن يعترف الحالم بأنه يعتدى على الناس, فإنه ينسبْ العدوان 
الغيره و يظهرنفسه فى مظهر المعتدى عليه » و يتخلص بذلك من أن يقال عنه أنه عدوانى » 
فالعالم الخارجى هو العدوانى » وهو ملىٌ بالأعداء بتر يصون به الدوائر لأنه أخطأ فى حقهم بأن 
إطلب أن يوكد ذاته وتكون له نفسه وأن لا يكون لأحد سلطان عليه » أو لأنهم يغارون منه لأنه 
.متميز كما يرى بيئا هم عاديون . 


والذكرعيدما بحلم أحلاماً عنيفة يتلقى الاعتداء عليه من ذكور مثله غالبا . وكثيراً 
مايكونون أكبر سسا والكبير السن فى حلم الذكورة غالبا ما يكون الوالد» فإذا كان الطرف 
الأخرفى الحلم فى سن الحالم فالعدوان يتبادله الطرفان ولا يكون الحالم فى دور الضحية كيا فى 
الأحلام التى يكون الطرف الآخر أكر منه سئاً . ومثل ذلك فى أحلام الإناث مع اختلاف 
بسيط ع » فأحلام الإناث فيها الطرف الآخر قد يكون أنثى وقد يكون ذ كراً» والأنثى كبيرة السن 
تتعبى الأم ع والبدت تكون الضحية » بيئا إذا كانت الأنثى فى سن الحالمة فالعدوان يتبادلاه على 

قدم المساواة. والأنثى فى الحلم قد تحلم بأن العالم كله ضدها ذكوراً وإناثاً » بيئا الذكر لا يتلقى 
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اللستدوات إلا من الذاكور. ومن هذه الزاوية تعانى الإناث فى أحلامهن حيث الجميع معتدون 
إناثا وذ كورا . 


وقناد تلم النااتر بالأغراب » ونحن غيل إلى أن نسب العدوان إلى الأغراب أكثر مما ننسبه 
'إلى الأهل أو الأصدقاء أو حت المعارف » و يتوجه عدوان الحالم إلى الغر يب ولا يجد تثر يبا فى 
ذلك طالما أنه غر يب ء ولا إثم على أن يشتجر الحالم مع الغريب . وكثيراً مايمثل الغر يب 
جوانب مسن شسخصية الحالم غر يبة عليه » وأحياناً برمز إلى أناس يعرفهم » ومن ثم فالشجار مع 
الغر يب قد يكون فى الحقيقة شجاراً مع النفس أو مع الأهل أو الأصدقاء . 

ويتفاوت العنف ف الأحلام » فبعض الناس, يحلمون دائاً بأحلام عنيفة » والبعض قد 
لايبحلم بهاء والبعض قد يكون العنف فيها عدواناً عليه » والبعض قد تكون أحلامه العنيفة 
عدواناً عل الآخحرين» وبعضهم العنف فى أحلامهم يحرد تقطيبة حاجبين أو عبوس, وجه 
والبعض العنف يتمثل ضر بأ ولكماً . ويختلف الناسر, فها بينهم فى مقدار العنف فى أحلامهم » 
والمدى الذى يتصل إليه فيه العنف عندهم سواء كان موجهاً إلييم أو مارسونه هم أنفسهم على 
الآخمر ين . وإليك هذ بن امثلين من أحلام شخصين من نفس البيئة والمستوى الثقافى و ينتميان 
إلى أسرتين معشابيعين تقر يبا فى كل الظروف و يدرسان فى نفس الكلية » ولنرمز للأول بالرمز 
( س ) والشانى بالرمز( ص ) . وفى عدد من أحلام ( س ) بلغ عشرة لم يكن هناك عنف على 
الإطلاق » وكانت كل أحلامه مببجة ولطيفة من هذا النوع : 


كنت ممع فتاتى نسير فى حديقة » وكانت مهمومة وتحسب أن أهلها صاروا يعلمون 
بعلاقتها معى» ويبدو أن حالتها انعكست على الجوفكانت الدنيا غائمة واهواء به لسعة 
ولكنى سارعت فقلت ها لماذا كل هذا الحزن . سأسوى المسألة معهم وستر ين » ومهلت 
علبها وقبلتها طويلاً وفجأة ارتفع الغمام وأشرقت الشمس وشاع الدفء وابتسمت ثم 

وكيا نرى فاتجاهات ( س ) سلمية وميل إلى المهادنة وإرضاء الناس وحل مشاكله 
بالتفاهم » ومن يعرفه يسعد ولا يعرف الحزك . 

وأما ( ص ) فعلى العكس تماما فهو مشاكس 5 ولا يحلم بالحب ء وهو إها معتد أثيم أو 
معد عليه وضحية ؛ والجميع نسده أطفالةً وشيوناً وشباباً ونساء » وهو يتشاجر مع طوب الأرض 
ولأسباب تافهة » وعنده أن الناس إما سمك ضعيف أو حيتان وغيلان ؛ وامثل الذى يردده داماً 
« اتغدى بعدوك قبل أن يتعشى بك » , وإذا خلت أحلامه من العدوان فهناك العنف » و يتمثل 
فى حوادث تقع له أو لعارفه ‏ أو أنه مجرد يرى جنازة فى الحلم أو طائرة تسقط . 


ى 


وتحليل أحلام ( ص ) تبين أنه يعانى من صراعات داخلية هائلة بين شهواته و بين شميره , 

ولقد تمثلت هذه الصراعات فى حلم من أحلامه , فقد رأى نفسه فى الكلية وهناك مظاهرة . 
وكانست هناك جماعتان » الأولى ملتحون و يبدو أنهم من الجماعات الإسلامية » والثانية كانا 

واضحاً أنهم أفضل فى لباسهم وأقوى فى أجسامهم » والجميع يتراشقون بالظوب #توتواية الشرطة 
تقف غير بعيد بالعصى والمنوذات على رءوسهم » واحتار إلى أى فئة ينضم ؛ على أنه كانت هوية 
الجمماعة الأولى واضحة فهم من الإسلاميين المتزمتين » بينا الثانية تعلن عنهم ملابسهم 
وأجسامهم » أنناض يعبيشون فى بحبوحة وترف . وهكذا كان يرى العالم الكبير خارج الجامعة 
رَؤٌ يه للعالم الصغير داخل الجامعة , فئات متناجزة ومتناحرة وحر با تشمل الجميع كأنها تخررت 
أهلية . 

وإذث فالشخصية (س ) نقيض الشخصية ( ص ) » والشخصية ( س ) ميله إلى المهادثة 
. يتصرف كالإناث , وهوفعلاً يتمتح برقة كالإناث , وتعبيراته منتقاة » ولباسه فيه ذوق » وبه 
لسات فنية فهويحب الرسم و يعشق الطبيعة وهوى أن يطلق شعره و يسرحه كالبنات » وأما 
( ص ) فهو جلف ومتوحش ء سواء فى خلقه أو لباسه أو طر يقته فى التعبير أو حتى عباراته , 
ويبوى الأفلام البوليسية وأفلام الحروب » ولم تكن فى أحلامه وعددها ثمائل لأحلام ( س ) سوى 
حلم واحد رأى فيه نفسه كأنه يطير ساح فى المواء مبتعداً فى الفضاء » وم يكن له تفسير سوى أنه 
فى هذا الحلم يتمنى لويموت فتنتبى متاعبه » وأحلام الطيران من هذا النوع تعبير عن العجز عن 
التعامل مع ظروفه ورغبته أن يبرب منها ء بل ومن الحياة كلها ؛ ولكن هيهات فلا منجاة له حتى 
بالهرب لأن الحرب الأهلية ليست بين جماعتين أو ثلاث جماعات فى الخارج ولكنها حرب داخل 
نفسه و بين ضسيره ( الجماعة الإسلامية ) ونوازعه ( الجماعة المقابلة ) وأسرته ( المتمثلة فى 
الشرطة ) . ظ ' 

والعنف فى الأحلام قد يأتى صريحاً كالشجار والسباب والضرب وما أشبه » وقد يكون 
حوادث عسيفة تجرى للحالم أو لإحدى الشخصيات فى الحلم . ولا يحدث كثيراً أن يكون هباه 
موت أو مرض خطير أو مصائب ء والغالب فى الأحلام وخاصة ما تعلق منها بالحالم نفسه أن 
تكون الأحداث العنيفة من النوع التافه فإذا كان هناك مرض فهو مرض خحفيف » وإن كانت 
هناك مخاطر فهى ليست مهلكة . 

ولقد فسرنا الأحلام العنيفة بأنها التى يكون فيها عدوان , ولكننا قلدا إن الحوادث تعبير غير 
مباشر عن العدوان » والحوادث لا تتشكل عدواناً فى الظاهر ولكنها كذلك فى الأحلام , لأن 
الأحلام كما سبق أن قلنا تعبيرعا يجرى فى ذهن الحالم , ولأن الحالم يحلم فلابد أن هناك فكرة 
مافى ذهنه تخرج فى الحلم فى صورة ما فلو فرضئا أن شخصاً حلم أن أباه قد مات » ها الذى 
جعله يحلم هذا الحلم ؟ ؟ هل هناك حقاأ قوة خارجية أهمته بالحلم وأنذرته بأن أباه سيموت ؟ 


160 


نحن لانذهب إلى هذا الرأى » وفيل بدلاً من ذلك إلى أن نقول إن فكرة موت الأب نبت فى 
ذهن الابن , والابن يكره أباه و يتمنى له الموت , وهولا يستطيع أن يقتله بنفسه ء ولكنه لوراء 
موك ل جاديكم اورسف عق ورطائرة اوإن الملوزية إن نكم عليياز وسكرن مراع العمعير 
م يه بيديه . وتسجل الأحلام الكثير من المضمون السايق . وفى أحد الأحلام حلمت 
زوجة بأن أسرتها كلهابمما فيها زوجها وأولادها غرقوا فى البحر وجرفتهم أمواجه , وبهذه الحيلة 
تخلصت“'منهم دون أن ترتكب جرماً , وأتاحت لها الحادثة أن تستشعر الشفقة على نفسها وترثى 
لحالها لأنها صارت وحيدة فى الدنياء وكم يذكرنا ذلك بحال الفتى الذى قتل أياه الطبيب وأمه 
المذيعة بدعوى أنه كان يرثى لحالهها و يشفق عليهها و يطلب ما الراحة من عناء العيش , أو حال 
الفتى الذى فعل نفس الجرم وقتل والديه الاثنين ثم طلب من القاضى الرحمة لأنه يتيم !! 

وإذن هل أحلام العف المتمشلة فى أحلام الموت هى أحلام رغبة تر يد أن تتحقق ؟ 
ألا مكن أن تكون تعبيراً عن اخوف أكثر مها تعبيرأً عن رغبة ؟ ألامكن أن نحب أهلنا فنخاف 
علييم من الموت ؟ وهل نحن دائماً نكره أهلنا حتى نتمنى هم الموت ؟ إن فكرة أندا نخشى على 
أحبائنا من الموت فكرة بهيدة وذلك لأننا لوفكرنا على هذا النحو فإن معنى ذلك أن فكرة ا موت 
تعملكنا وتلاحقنا وأننا مرصى بها فيا يسمى خواف ال موت , وهذا الخواف من الاضطرابات 
النفسية من نوع العصاب . وا موت حقيقة بسيطة » وتحن نتقبله ونتوقعه دائماً فى كل حين » وكل 
شايع » وعنلدما تركب الطائرة » ونقود السيارة » ونقف أمام آلة فى المصنع ونفسك بموسى ‏ ولكننا 
نعيش مع ذلك ونسى حكاية ا موت هذه »'ونستمتع بحياتنا . وإذن فأحلام الوت ليست لأننا. 
نخاف على أحباثنا » وليست أيضاً لأننا نتوقع لهم الموت إذا كانوا مرضى ء فالمر يض لا نحلم بأنه 
مات لأن معد ذلك أن قوة خارجية أطلعتنا على الغيب وذلك موقف غير علمى . ولم يتبق إذن 
إلا أن تكبون فكرة ا موت فكرة منبثقة عن تفكير الحالم» وهويحلم بأن أباه مثلاً مات ؛ و نصحو 
من الشوم متكدراً ومنزعجاً بشدة » والسبب أنه فى الواقع يتمنى لأبيه ا موت » ولنفترض أن هذا 
الأب مر ينض وطال مرضسه وأتعب من حوله حتى صاروا يتمنون له اموت ولكنهم لا يستطيعون 
أن يفصحوا عن ذلك » ولنفترض ذلك ونبعد فكرة أن الحالم يكره أباه و يتمئى له الوت » ولنقل 
أن تكدره وانزعاجه ليسا فى الحقيقة لأنه قد ضايقه أن يموت أبوه » ولكنهما لأنه قد جرف وأسقط 
رغبته الشر يرة فى الحلم الذى حلمه ء لدرجة أنه قد يلوم نفسه متسائلاً لماذا أحلم مثل هذا الحلم 
الفظيع ؟؟ | | 

ولرها نسأل أنفسنا لماذا لا نحلم للمر يض امشرف على اموت بأنه يشفى بدلاً من أن نحلم 
بأنه موت » والجواب أن كل شخص يحلم بما لديه من أفكارء ولو كانت فكرة تمنى الشفاء له 
موجودة لتجسدت ف الحلم ولكن الموجود هو فكرة اموت . وف الكثير من الأحلام نحلم فعلاً بأن 
المر يض يشفى » وقد نحلم بأنه عاد إلى الحياة و بععث من جديد . 
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وقد يمكن أن نذهب فى تفسير أحلام الموت مذهباً آخر بخلاف أننا نتمنى الموت لشخص 
ماء فلربما يعنى الموت الأدبى للشخص وليس الوت على الحقيقة » كأن يكون قد فعل جرماً 
فنحلم بأنه مات كقولنا فى اليقظة أن فلاناً من الناسر, قد انتبى أمره ومات . ولربما يعنى اللوت 
أن علاقعنا بالشخص الذى نحلم بموته قد انقطعت عاطفياً , وقد نحلم به ميتأ ثم بعث حياأء 
ومعنى ذلك أنه قد كانت القطيعة بيننا و بينه ثم عادث الياه إلى مجاريها وصار منا فى المنزلة التى 
كانت له, كهذا الحلم لفتاة أحبت بعد مدة من موت أخيها وكانت له منزلة كبيرة عندها : 

حلمت بأخى يقول لى إنه بريد أن يقابل خطيبئ » وأنى لا يمككن أن أتزوج دون أن 
يتعرف به . وقلت له إنه ميت فكيف بريد أن يتعرف به » فقال إنه لم بمت حفيقة !! 

و يكشف تحليل الحلم أن الفتاة كانت متعلقة بأخيباء ولا تعقد أمرأً دون أن تشاوره » وهى 
لستمني لو كان حياً فيقضي برأبه فى خطيبها » وأنبا رغم موت الأخ وانقضاء مدة طويلة على ذلك 
فإنها ماتزال تحت تأثيره فهو الذى يخطط لها حياتها » والزواج حدث خم جعلها تحلم بأخيها ى 
هذا الوقت بالذات لحاجتها إلى الأ ونصحهء وا١‏ اس ل له 
: وانقضاء زمن كبير بن زمن اموت ورمن الحلم 2 زعرعته » وهى لذلك تقول عل لساث أخيها أن 
هذا الأخ ل يمت حقيقة بما يعنى أنه وإن كان قد مات على الحقيقة فإنه لم يمت بالنسبة ها , 


ولرما ذهب ابن سير ين إلى شىء من هذا التفسير السالف لولا أن ابن سير ين يجبعل 
أحلامه كلها من النوع التذيرى أو التبشيرى الذى بم بالإخبار فها عن شىء سيحدث وذلك 
ما نخالفه فيه,ء والموت عنده قد يعنى أيضاً الموث اللأخلاقى وقد يعنى اموت الأدبى أو 
الاجتماعى ورما الموت الدينى . ونزول اموت بساحة الحالم قد يعنى أن تحل به مصيبة » ونذهب 
نحن إلى القول إن الصائب ومنها الوت عندما تنرل بالالم أو بشخصية من شخصيات حلمه قد 
يكون اسعنزالا منه للعقاب لنفسه كما تقول فى اليقظة إنى أستحق العقاب , وكذلك يفعل الحالم 
أحياناً وكأنه يعاقب نفسه فعلاً لأنه يستشعر الذنب على أنه ارتكب فعلاً إدأ أو فكر فى ارتكابه أو 
'طاف به محرد خاطر شر ير. والجدير بالذكر أن الأشرا رلا يحلمون هذا النوع من الأحلام بل يحلم 
به الطيبوك فهؤلاء بهم حساسية شديدة لما يفكروث فيه أو يفعلونه و يلاحقهم الشعور بالذنب 
والندم باستمرار. وهذا المثل لسيدة كثيرة الأحلام با مصائب والأمراض »؛ وهى متزونجة وسعيدة 
ولكها ترى أنما لسبب من الأسباب لا تستحق كل هذه السعادة وتخاف من المستقبل وتحلم 
أحلامها تلك . وسيدة أخرى نشأت فى بيت دين وتصلى كثيراً ولكنها تطاوع زوجها على الفعل 
الننسى وتحمس لذلك بالذنب وتعاقب نفسها على شهوانيتها فى الليل عندما تنام بأن تحلم بمثل 
ماسبق لدرجة أنها تنيض من نومها متعبة وجهدة وجسمها يوجعها مم أن المصائب التى تحلم بها 
تحلم بها لغيرها وليس لنفسها : 
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حابوه أن زوجى كان ينام بجوارى م جاءنى أبى الذى مات مند زمن بعيد وابتسم 
لى وقال سآخذ زوجك معى أفضل ومددت يدى أمنع ذلك وقت من نومى مفزوعة . 
والحالمة ترى أن شهوانيتها السبب فيها زوجها , وأبوها أو ضميرها يقول لها أن الأفضل لما لو 
أن زوجها مات » وكاذت هى تحب أباها » وهى أيضاً تحب زوجها , ولكن الحل الذى تراه أن 
يموت هذا الزوج برغم حبها له ونا لا وأبوها قد مات . 

وهذا حلم ثان لها : 

حلمت أنى مدعوة لولهة وجلست وكانت المائدة حافلة وأكلت كأنى لم آكل ف 
حبا : وقللك لنفسى إنى دائماً أقول كأنى لم آكل فى حياتى . وكنت سعيدة غاية 
السعادة؛ والبجة فى وجهى ء واخذت ورك ديك رومى وقضمت عدة قضمات و بلعت 
وفجأة أحتسينت كأن عظمة دخلت زورى وأنى أختنق باء؛ وحاولت أن أصرخ وشعرت 
انى ساموت وم يكن احد إلى جوارى . 

والولمة الحافلة هى اللذة الجنسية التى تستمتع بها يوميا تقر يبأ مع زوجهاء والرومى هو 
زوجهاء والعظمة الى دلت فها تكاد تغص بها رمز جنسى للقضيب أو لفحولة زوجها » 
ولذتها مترعة حتى لتكاد تخص بهاء وعلاقتها الحميمة بروجها أنستها النامر, » وهى تخاف أن 
يعركها هذا الزوج » وخوفها هو عقابها لنفسها على استمتاعها , ولوتركها فلن تجد أحداً حوبا 
يواسيها . 

وهذا الحلم لها أيضاً : 

حلمت بأنى أسير أمام بيتنا وأدخل النادى المواجه لنا وأنظر من حديقة النادى على 
شفتناء وكانت مظلمة ولا أحد فى نوافذها وشعرت بالوحدة» ونظرت كل العمارات 
المجصاورة فوجدها مظلمة والسواد يلفها جميعاً » وشعرت اف أريد أن أركض ولكنى ب 
لو فعلت ذلك أن توّلنى ساقي فأنا أشكو وجعاً بها مستمرأ وقلت لوتحركت رما أنه 
تماما , 

والركض يعنى عندها أنها تر يد أن لاتسلم نفسها لشهواتها » وعندها أنها الأفضل أن تجد 
نفسها وحدها على أن ترفضخ لنزوات زوجهاء وهى نزوات شر يرة « سوداء » ولكن بيتها لقانم 
عليها ليس وحده فى ذلك فكل البيوت هكذا » والشهوة السوداء تلفها جميعاً » ولو فعلت وهر بت 
من بيتها أو زوجها فإنها تخشى أن تتأل » ورما قد يعنى انفصالها عن زوجها نايتها بالكلية » وهى 
لا تخشى فى بيتها إلا عسدما يأتى الليل لأنه زمن الاستسلام للشهوات . والمهم أن هذه السيدة 
لاتعانى من رغياتها الجنسية ولكن من أفكارها عن الجنس » فتصوراتها نتيجة التر بية المتزمتة » 
والتعين بالأم التى كانت قوية الشخصية ومسيطرة على بيتها وأولادها » وتقرب منها هذه البنت 
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بالذات هذه التصوردت هى مرشها الحقيقى ‏ وكما نقول إن الفضيلة ليست تمثالاً منطرحاً 

ماوع "تعه للا رلكنا ضور داع أذهاها شيين الب الأسياء ,و بيدلنا أريشفينا أن ل عن 

ما نحصب منسجماً مع تصوراتنا . واللذات البدنية » بما أنها لذات » مبيجة » ولكن ما يوجع منها هو 

الضمير» » فالجرح ليس فى البدن ولكنه فى الضمير الذى ينكأ جرحه كلما أتينا ما فيه لذة للجسم 
و يأتينا منه الألم فى الضمير. 


ومن العلءاء ميق يشول إن حلم لااعمرف الالتزامات الخلقية ع وأنه لا مكان للضمير فيه.» 
وأنننا ف الأحلام قد نرئكب أبشع الجراتم ونسرق ونقتل ونغتصب دون أن يلحقتنا من ذلك ندم . 
وهذا صحيح إلى حد ما لأنه لا يستشعر الندم ولا تزوره المصائب فى الأحلام كعقاب على فعل أو 
خاطرة آثمة فى الميقظة إلامن له ضمير. والأحلام مرايا النفوس, حتى لقد قال قائل خبرنى 
بأحلامك أخبرك ما دخيلتك . ولايهم ما نظهر عليه فى اليقظة فقد نملك أنفسنا سلوكياً ونزنى 

بخواطرنا, قإذانمنا وجاءت الأحلام انطلقت مستدعيات النواطر واتصلت دون التفات إلى 
السقل أو الضميٍ أو الذوق أو احكم الخلتى أو الدينى , وكا قبل إن ملكة الحكم تضعفع حتى 
الهافت فى الأحلام . ونحن نسلك فى الأحلام ونتحدث بما يتفق وطباعنا » فالفاضل يبقنى فاضلاٌ 
فى أحلامه , والأثم لايرى سوق يون بيو أن خطرنة لد ل لطفانه . وى الأحلام نرى أنفسنا 
عل صا نحن علمه فى المحقسيقة , والفاضل إن فكر أو ارتكب إثمأ نزل به العقاب فى الحلم لأنه 
يستفظ 00 فى اليقظة 32 يخطئ الإمبراطور الرومائى الذى أمربموت أحد أفراد حاشيته لأنه 
رأى فى المنام أ نه يطبيح برأس الإمبراطور» و برر الإمبراطور قوله بأن مثل هذه الرؤ يا لا تأتى 
إلا من كانت له فى يقظته مثل هذه المخواطرء إلا أن الإمبراطور من جهة أخرى ريما كان نخطوه 
أنه لا يستطيع تفسير الأجلام » ورما كان الإهبراطور المعنى ليس هذا الإمبراطور على الحقيقة بل 
أبوالحالم نفسه . 

والأخحلام إذنة كد تاتينا غنينة اد حمس بيت مالتكرن السيطرة على الحالم من تصورات 
تتوارد كنشاط نفسى لا إرادى تستثار باندفاعات باطئة فيتكشف الإنسان لنفسه و يكوث 
كالعاجز تماماً أمام إنفعالاته التى قد ينهانا عنها وهو متيقظ الضمير ولا يبدى الخوف من شىء ؛ 
والذى ينكشف ف الحلم على الأخص هو الإنسان الغر يزى كما يقول البعض ء فالإنساث حين 
يحلم يعود إلى الفطرة إن جاز التعبير» وكلما قل تأصل الأفكار المكتسبة فى نفسه زاد احتفاظ 
السوازع الخالفة لها بسلطانها عليه فى الحلم ( فرويد : تفسير الأحلام » باب الخاسة المخلفية فى 


الحلم ) . 


والعسف وثيق الصلة باللدئنس 0 وهكذا كانا ف الأدوا, ر الأولى من التخلق عتك الجبنين فلم 
تكن النوازع الجنسية والعدوانية قد اكتمل انفصاما , ولذلك فالحلم العدوانى يحمل فى طياته 
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غالبا جنساً . والتبادل الذى يحدث بين الجدس والعنف هو الذى يصنع محتوى الحلم الكامن 
ويحتاج إلى التفسير . وتذهب نظر ية التحليل النفسى إلى القول بأن العدوان يطبع الجهاز النفسى 
جميعه , فهو موجود فى اللا شعور ويحركه كلما نام المرء أوغفل الرقيب عنه , والعدوان يحرك 
دفاعات الأناء وهوالذى يبدوعلى السطح كلما مارس, الأنا الأعلى أو الضمير وظائفه . وتفسير 
الأحلام هوالذى يكشف عن الصور فى رون العقل نتيجة الأطوار الأولى من الفو النفسى 
الجسسى » فقد تأتينا أحلام عنيفة فيها الغرق مغلا أو الفيضانات » وقد تكون أحلاماً بحرائق » 
وذلك مسن مخلفات الأطوار الإحليلية والقضيبية التى يكو فيا التبول وتنشأ الصور أو الأفكار 
عئه وتبقى من مخزون التصورات أو الأفكار القدمة فى الذهن . وربما يكون أصل صور المض 
والبلء مع أو الالتهسام والتسمم من مخلفات المرحلة لعي وكذلك رهما ع أفكار التلوث 
وتصورات الوسخ والتبقع وغيرها من مخلفات الطور الشرجى . وقد ترجم أحلام العنف مع 
الأبويين أو كبار السن إلى تصورات من المرحلة الأوديبية . وقد تقوم التصورات للعلاقة بين 
الجدسين على العلاقة بين النوازع الجدسية والعدوانية فى أى من ال مراحل السابقة بحيث تأتى أحلام 
الاغتصاب وأحلام إعمال التشو يه أو الثلم بإحدى الضحايا كنتيجة لها . ْ 
ويحول عمل الم 110 كفيك العدواك و يغيرمنه كماً وكيفاً » ويجعل 
المحتدى ضحية أو يصنم منه متفرجاأ بر عأ وقد يصنع من العنف سكينة ومن الحقد محبة ورقة ع 
ومايزال التحر يفف يستحدث ف الحلم عخفياً الأفكار العدوانية والمشاعر العدائية خلف قناع من 
السراءة . ولرها يكون الحلم الظاهر الذى فيه المطاردة وال هجوم والتعدى مضللاً للغاية لو أخذناه 
على وضسعه وقومناه كما يبدوء ولرما يشتمل المحتوى الباطن للحلم على أشياء تذهلنا للتناقض بينها 
وبين المحتوى الظاهر. وقديحدث أن تتخفى الكراهية خلف قناع الحب ؛ أو يتخفى الحب 
حلف مظاهر الكراهية . ومرة أخرى لا ينبغى أن يغيب عن بالنا للحظة واحدة أن الحلم له 
حمتوى ظاهر ويحتوى باطن وأن المحتوى الظاهر يحتاج دائماً إلى تأويل . ونحن كمفسر ين أو 
محللين للسحلم نختار التفسير الذى يتلاءم مع السياق الحلمى » فإذا توجهنا إلى عنصر من عناصر 
الحلم دون عنصر فإنئا نضع فى الاعتبار الأهمية النسبية لهذا العنصر ووزنه السبى داخل المحتوى 
ككل ,2 ارقا وق موق وا سرعم لو لقاع لايق ما هومن المستقيل » وما هو 
دفاعى بما هودافمء وما هوشهوى ما هوعدوانى » ونختار أكثر ما بمكن أن يكون له معنى عند 
الحالم ونؤكد عليه . 


«أحلام الصراع الأخلاقى» 


شغلت مشكلة الخير والشر والحلال والحرام والحق والباطل والجمال والقبح والصحيح 
والخطأ كل تاريخ البشر ية. وكانت حور الكتب السماوية وكتابات الفلاسفة والشعراء 
والمسرحيين ع 1 رعليها التعلى كله . واحتوتها الحكقة , وض بها أفذاذ استشعروها 
كوه ردروا انها قا تور ملاوق بر زومر مجع عدوا عن حون الال و7 
واستشهد من استشهدء و بدا كأنه لا مشكلة هناك لو أن الإنسان كان له سلوك معين تلخصه 
منطوو قلي عنية الفعل والتوو افتيا الوضايا القر ف النورأة اق الاين كانت ا 
شروح ؛ وطورها القرآن . ومع ذلك ظلت على بساطتها و بلاغتبا هى نفسها الوصايا العشر أو 
اللاءات العشرء وظل الإنسان أيضاً فى الحضيض الذى هوفيه فلا هوعمل بالوصايا ولا هو 
ارتفم من وهدتهءوا ستمريبين والديه و يقتل و يزنى و يكذب و يسرف و يثنهد الزور ويحسد 
جاره على بيته وعلى امرأته وعلى خدمه وحشمة والنعم التى 'هوفيها . والسبب أن الإنسان له 
غرائر أو نوازع أقواها جميعأ النزوع الجدسى والنزوع العدوانى » وغرائزه أو نوازعه أقوى من كل نواه 
أو زواجرء وعندما تشتد به فإنه سقط و يأثم وهوواع تماماً مما يفعل . وتتآمر عليه ظروفه 
والضغوط الواقعة عليه من المخنارج مع نوازعه الداخلية فلا ملك إلا أن بخرج على العرف 
الأخلاقى . والنتيحة ا عل الع اسان م وكين ول رشن ل أن يصلح من 
نفسه وقد يفى بقسمه إلى أن تلح عليه غرائزه أو نوازعه من جديد وتحاصره الإغراءات وحينئذ 
نزم أمامها و سعجاوز القواعد الأخلاقية و يعود إلى مشاعر الذنب والندم من جديد وهكذاء 
وكأسا ريه اورنا: الايد والما ره وكات الاتسسات بعراو بين قطن القبر والتيرود 


ونحن نستشعر الذنب عندما نصنع الشر بسيب الضمير أو الأنا الأعلى الذى يستحدث الرضما 
فينا فنرضى عن أنفسنا إذا فعلنا الخيرء و يعذ بنا مشاعر الذنب إذا فعلنا الشر . وعذاب الضمير 
هوقلق أخلاقى يكون بنا كلما *ممنا بالشر : والضمير أو الأنا الأعلى هوصوت المجتمع وقد 
استد خحلناه فينا بالتعين بالوالدين » فالوالدان يأمران و ينهيان بحسب العرف الأخلاقى , ونحن 
نستدمج أوامرهما » و يعرف الأطفال الصواب والطأ والخير والشر والقبيح والجميل والحق 
والباطل من الأبوين » والأبوان يثيبان على الصواب وال كر بالاستحسان والمكافأة » و يعاقبان 
على الخنطأ والشر بالاستبجان والتأنيب والضرب أحياناً » ومن ثم يتنامى الضمير مما يستدمج من 
النواهى والزواجر؛ وتكون له أيضاً القدرة على الغواب والعقاب » وثواب الضمير هو حالة الرضا 
التى يستحدثها فى فاعل الخير والصواب كا قلنا » وعقايه هومشاعر الذئب . 


ونمحن لا نستشعر الذنب إذا فعلنا الشرفقط ولكن لحرد التفكير فيه » والتفكير فى الشر هو 
شرء ومن يفكر فى الشر ولا يفعله قد يستشعر عذاب الضمير أكثر من الذى يفكر فيه و يفعله» 
فالذى يفعل الشر قد يجد المبررات لفعلته » ولكن الذى يفكر فيه لا يجد لتفكيره الشر ير أى 
عذرء وهكذا نهد أن الخنطائين أقل معاناة لعذاب الضمير من أصحاب الضمائر المرهفة من 
الصالحين أو أولياء الله . 


ونحن جميعاً بلا استثباء خطاثون فى أحلامنا , فعندما ننام تقل رقابتنا الأخلاقية على أنفسنا 
فتأتينا الأفكار والتصورات فى شكل أحلام نحقق فيها ما يشبع رغبات النوازع أو الغرائز» 
ومالم نستطع أن نحققه فى اليقظة , وننفس عما فعناه منها وما كبتناه فينا من توجهاتها . وأقوى 
النوازع أو الغرائزكيا سبق أن أفضنا ما يلح علينا فى أحلامنا بكثرة » وليس أكثر من الجنس 
والعدوان فى هذه الأحلام . ونحن نأتى فى أحلامنا بما لا نتصور أن نأتيه فى اليقظة , والأحلام 
صور تتجسد مشاهد وشخصيات وأحداثاً وحواراً لتصورات أو أفكار تحتشد فى العقل , وما نحلم 
به كأننا نخبيره فى الواقم فإذا كان شراً.استشعرنا الذنب له ؛ وإذا كان خيراً رضيت نفوسنا . 
وما يستحدث فينا مشاعر الذنب أكثر ما نستشعر له الرضا النفسى » وما كان من المفروض أن 
تتحقق به الرغبات المكبوتة والنزوعات المقموعة » يصير ما يسيبه لنا من عذابات نفسية كايوساً . 
وليس هناك ماهو أكثر شهوداً للصراع بين نوازع أو غرائز الجنسن والعدوان و بين الضمير من يمال 
الأحلام , لأنه فى الأحلام تخرج النوازع' أو الغرائزتر يد التحقق والإشباع كأنها العفر يت يخرج 
من القمقم ء و يستثار الضمير . ومع الحر دة فى الأحلام تجول الغرائز أو النوازع وتصول .و يكون 
الإرهاق الأشد للضمير عبا هوفى اليقظة ء وتكون معاناته الأكثرء والعذابات الأحد. وى 
الأجلام تكون الجرمة سبباً والعقاب نتيحة أكثر مما فى اليقظة كيا فى هذا الحلم : 


1١م‎ 


حلمت أنى قتلت شخصاً واكتشفت أن بواب عمارة مجاورة رآنى أقتله ففتلته هو 
الاآخر حتى لا يبلغ عنى . , ورأيت نفسى ف النيابة والحجرة التى يستجو بوننى فبها كأءا 
المستشسفى وكل الناس الذين أعرفهم رقود على أسرة كأنهم المرضى . وكان هناك أبى 
وإخوتى وأمى . وكان هناك شهود شهدوا ضدى . كنت آخرمن استدعاه وكيل التيابة ' 
ولم يسألسى السؤال المباشر هل ارتكبت الجرهتين » وكانت أسئلته بحيث يسهل على 
التخلص من الجرمٍ . وما انتهى مسن استجوابى ذهبت إلى سر يرى مثل الآخر ين 
واضطجعت عليه أفكر: ماذا لم يسألنى مباشرة رغم أنى أنا القاتل ؟ وهل سيتركنى - 
أفلت بجلدى ؟ ولكن الشخصين اللذين قتلمما هل يذهب دمهم| هدراً ؟ وشعرت 
بفظاعة الجرم واستبد بى عذاب ل أعد أحتمله فقمت من فورى وتوجهت إل وكيل 
النيابة وطلبت الكلام واعترفت واسترحت . وعدت لسر يرى ولكنى أخذت أفكر. ماذا 
بشأن خطيبتى وأهلها والناس من الجيران » ماذا سيقولوك عنى ؟ وإخوتى ما الذى 
سيقولونه للناس وما تأثيرذلك علييم ؟ ؟ وعدت أتعذب . ونظرت إل أهلى فوحدت 
الجميع وقد أشاحوا بوجوههم عنى » وقلت : هل كام لتر يدونت أن أعنرف ؟ 
واستيقظت وكلى عرق وخوف . 


والتحقيق م. مع الحالم كما نرى يتم فى مستشفى » و يعنى ذلك أنه برى نفسه وقد ارتكتب هذا 
المترم 07 للجريمة هو تصور مر يض », ولا مسئولية على ا مر يض »ء وعائلته كلها 
مرضى مثله ؛ وذلك يبين أن فكرته عن الجرمة الاجتماعية أن امجتمع كله مسئول علها » 
ولا يعجبه هذا التصور أو الفكرة » ورغم. أنه يروغ من ا محقق ويهرب من ال مسئولية التى ير بده أهله 
أيضاً أن يبرب مها ( الجميع مرضى ) إلا أنه يعانى » و يقرر الاعتراف و ؛ يرتاح » وعندئذ يبدأ 
عذاب جديد وهو وضعه كمجرم فى المجتمع , والأذى الذى يلحق بأحبائه نتيجة اعترافه » وكأن 
الحالم يتراوحه عذابان : عذاب الضمير لما 1 ريتكب »ء والمعاناة التى تستتبع تصنيفه كمجرم » ولرما 
يسخطيع كل مركب جرم أن صمل عذاب الفعير لآنه معاناةداخلية ولكبه إن ييستطيع 
احتمال ازدذراء ا مجتمع له ( المتمثل فى إشاحة أهله يوجوههم عنه ) , وهذا هو الصراع الابدى بين 
القلق الذى يسببه اركاب الجرم ( القلق الأخلاقى ) والقلق الذى يسببه سقوط الجرم اجتماعياً 
(١‏ القلق الواقعى بوإن1011 11]1نن! ). 


يعمل الشرطن فى الحلى الضمر لأنه يجسد القانون والنظام ولأنه يقبض على الئاس إذا 
أساءوا السلوك . وهذا حلم تمطى من هذا النوع : 


حل 


كنت أتحدث مع زميل وكان معى مسدس أمسكه بيدى » وكان زميلي قد ناولنى 
إياهء وكان يضحك منى لأن شرطياً كان قادماً نحونا ولابد أنه كان سيفبض علىّ لأنى 
أحمل سلاحاً بدون ترخيص . 

والحالم يرى فى الحسادم أنه سيقبض عليه لحمله سلاحاً بدون ترخيص . والمسدس فى الحلم 
بخلاف أنه سلاس عدوانى فإنه رمز للذكورة , والحالم يشعر بالذنب لمسألتين عنده وهما نوازعه 
الجنسية ونوازعه العدوانية . 

وهناك أحلام يرى فيها الحالم نفسه يخالف قواعد المرورو يقبض عليه إما للسرعة أو كسر 
إشارة المرور.. إلخ . وترمز السيارة غالباً للقوة من أى نوع » وللفحولة الجنسية » و بصفة خاصة 
للفورة الجنسية , ومن ثم كانت الخالفة المرورية عبارة عن تصور الحالم لإساءة السلوك جنسياً , 
وهو ما يجعله يحلم كعقاب له أنهم قبضوا عليه . 

وقد يظهر الشرطى فى الحلم بوصفه حامى الأداب وليس من ينزل العقاب باتخالفين . وق 
أمشال هذا الحلم فإن المعنى أن الحالم يستيجد بضميره و يستحثه أن منعه من ارتكاب عمل 
لا أخلاقى » كهذا الحلم لفتى : 

حلمت أن رفاقى استدرجونى معهم وخرجنا سوياً وفعلنا شيئاً لا أذكره ولكننا كنا 
نجرى معاً وهريناً . وكنت شديد الغضب وتركتهم وتوجهت إلى الشرطة وأبلغت عنهم . 

والتفسير لهذا الحلم أن الحالم غير راض عن نفسه وعما يعتمل فيه من أحاسيس بجنسية ولم 
يكن يعجبه سلوكه , وهو يستنجد بضميره كى يخلصه من هذا كله . 

وهذا حلم مائل لفتاة : 

كنت مع أترابى » وكنا ليلة العيد » وكان حديث قر يتنا هروب سجين من أبناء 
القرية كان قد قبض عليه سياسياً» وفجأة رأبنا هذا الفتى أمامنا وركضنا مذعورات 
وهويطاردنا وأفلحنا أن نحبسه فى إحدى الحجرات ونستدعى الشرطة . 

والسجين هوتصو ير الفتاة لنوازعها » وهى تشعر أنها محبوسة » وحبسها ليس جخرمة حقيقية 
ولكن لأسياب اجتماعية » وهى تخنشى على نفسها أن تصطدم با مجتمع إذا كمردت وتكون كهذا 
السجين ؛ وهى لا تستطيع شيئاً حيال نوازعها الى تطاردها وتستتحد بضميرها . 

.وهذا حلم لفتى يحل فيه شرطى المطافى محل الشرطى العادى : 

حلمت أنى كنت أقف متأملا فجاءت سيارة المطافىئ ووقفت قبالتى وطلب منى 
الشرطى أن أتوجه معه إلى مركز الشرطة لتحر ير محضر عن بلاغ كاذب بحر يق . 
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واحر بق رمز للعواطف الجنسية المشبوبة » والحر يق الكاذب بديل عن الإشباع الحقيقى 
لالجنس كأن يكون مستغرقاً فى العادة السر ية وهى منصرف -جنسى كاذب », وهومتهم بهذه 
الهمةء وشرطى المطافئٌ هنا هو الضمرر الذى إن استيقظ فسيحول بينه وأن تستغرقه هذه 


العادة , 
وقد يرمز للضمير فى الأحلام سضباط الجيش والمدرسين والقضاة والوزراء وكل من 
يمكن أن يمثل السلطة 


وهذا حلم لفتى رمز فيه لضميره بفرامل السيارة : 

رأبتنى أقود سيارتى بسرعة وأحاول أن أوقفها دون جدوى وكنت أعلم أنه لانجاة لى 
إلا إذا ضغط على الفرامل وعثرت عليها قدمى وضغط ولكن دون جدوى فقد كانت 
السيارة مسرعة رغم ذلك . 

ورغم أن الشستى ذكر ضمن مستدعياته عن الحلم عند تحليله أنه فى اليوم السابق على الحلم 
كان على مود مع فتاته وكانا منخرطين فى الحب وظل يردد على نفسه أنه لا ينبغى أَنْ ينسى 
نفسه معها و يرتكب شيئاً يندم عليه وقد أفلح أن يتوقف , إلا أن الحلم كان يقول بنهاية غير التى 
أوردها هوء فكأنه كان يكذب عن واقعة الحب لأن الحلم يقول إنه لم يتوقف واندفع بسرعة 
السيارة إلى ارتكاب ما كان يحذر أو يندم عليه , 


وقد يرمز درابز ين امسلم أوسورأى شىء لاضمير يحجز الحالم عن إتيان ما يحذره . وللغسل 
عند المسلم بنوع خاص معنى لا يعرفه الأورو بيون ‏ لأن المسلم يلزم عليه أن يغتسل عقب 
الاحتلام » أو عقب جماعه مع زوجته » و يستوى فى ذلك الرجل والرأة , بالإضافة إلى أنه ينبغي 
أن يتوساأً قبل كل صلاة , فالوضوء والغسل لازمان لرفع النجاسة وللنظافة , والنجاسة تكون 
بالجمسم وبالقلب والعقل»ء والتطهريكون جسماً على الحقيقة , ويجازاً بالقلب والعقل بأن 
لاسعشهر السلع الغل للنامر, ولا يذكر فى الشر» وأكثر الشر هو الجنس يفسد الجسم والقلب 
والعقل » والتطهر وسيلته الماء ؛ وهو الأحلام له هذهالرمز ية وله معنى الولادة الجديدة : 


حلمت أني أستحم » وكنت أقف ف البانيووالماء ينزل فوقي حاراً» ولكنى سمعت 
أصواتاً من خلف ستارة الحمام وأزحتها قليلاً ورأيت الكثير من الناس رجالاً ونساء لم أكن 
أعرفهم وكلهم يشيرون علي و يتكلمون بقرف وكانوا يقولون إنى لا أستحم وأنى نجس 
وفزعت وأحكت الستارة وتخفيت خلفها وسمعتهم ينصرفون فأكملت حمامى ونظرت إلى 
نفسى فوجدتنى نظيفاً وظللت أشم ف الناس الذين اعتقدوا فى نجاستى . 


ومشاعر الذنب عند الحالم تعمثل. فى اقوال الناس عنه واتهامهم له بالنجاسة » وهوما يفكر 
فيه فى نفسه و يسقطه خارجه و ينسبه إلى الناس . والاستحمام يعنى تطهره من الشر الذى رمزه 
المرى + وشتمه للناس بعد الاستحمام بثابة اتير عن استائه من ضميره متت خلقياً ال 
يحاكمه بهذه القسوة و يقضى فى أمره على لسان الناس, أنه نجس » ومع ذلك فهو يرضخ لهذا 
الضمير و يكمل الاستحمام . 

وتكوين الضمير يبدأ من الطفولة باستدماج أوامروزواجر الوالدين » و يظل ا 
علمله حتى وإن بدا أن الشخص قد أسقط من حسابه كل ما استدمجه أو تعلمه أو تلقاه من تر بية 
دينية أو خلقية . وما كان الوالدان يزجران طفلهما يشأنه و ينهيانه عن إتيانه و يأمرانه أن يتصرف 
بوحى منه يبقى يلاحق الشخص فيا بعد و يشكل بالنسبة إليه قيودأ تحول بينه وأن يفعل 
مايخالف ضميره . . والكثير من مشاكل الزواج سببها هذه القيود » فكم من زوجة يشكو زوجها 
من برودها الجدسى » وككم من زوج لا يتهايً مع زوجته وقد يصاب بالعنة نتيجة استبقائهها 
تصورات الطفولة عن قذارة الجنس أو نجاسته أو امحطاط من تأتيه مشاعره . 

يق1ا اح للتى ارو رعاتعن شهر العمل ركان يشكن نيع والدية: 

حلست أنى فى حجرة نومى وبانبئ زوجتى » وكنت ابتعد عنها فقالت اقترب منى 
فقلت ها عيب وشدتنى إليها فنازعتها نفسى وكنت شديد الخنوف أن يدخل علينا والدى 
أو والدتى ‏ وفسجأة دخلت والددنى فلملمت ملابسى وابتعدت بسرعة ونظرت إلينا أمى 
ننظرة فيها غضب شديد ولكنى أقسمت ها أنى ما كنت أفعل شيئاً . وأشرث إلى زوجتى 
وقلت إنها السبب ولكني أقسمت ها إنى ما كنت أفعل شيئاً » وأشرت إلى زوجتى وقلت 
هى السسب . ودخل والدى فتمنيت لوأن الأأرض انشفت وابتلعتنى ٠‏ وردذك زوجتى 
على ننظراتها قائلة « إنه ملكئ وأنا حرة أفعل به ما أشاء » وأسرعت إلى أمى واحتضنتنى 
واأمسك أبى بيدى وقالت اصمد مم خرجا واستيقظت . 

والحالم مايزال يستشعر الذنب من الجدس حتى بعد أن تزوج » وما يزال واقعاً تحت تأثير 
نواهى وزواجر الوالدين , وها هنا ممسميره » وضميره يِوْنْبه أنه قد انمخرط فى الجنس ممجرد 
الزواج » وكان قبل ذلك يعتبره شرا » إلا أنه يتمحل من الاثم و يبرر سقوطه بغواية المرأة له وهى 
هنا زوجته , ويحصملها مسئولية ماآل إليه أمره . و ينسم الحالم على نفسه ويحتمل الصراع بين 

ضميره متمثلاً فى الأبوين » و بين نوازعه متمثلة فى زوحته . والزوجة عندما تتحدث إنا تتحدث 

باسمهع ويظهرهوق دو, رالزوجة التى تدافع عا يخخصها منه . وهولم يعد حرا كالسابق ,» 
وإرتباطنه بزوجة تترتب عليه واجبات ها , وهوموزع بين واجباته تجاهها وواجباته تجاه والديه» 
أى بين مقتضيات الشهوة ومقتضيات الضميرء فإذا نازعته شهواته فإن صميره يشده ناحية 
الأبو, بن لفسك به الأم و يأمره الأب أن يصمد ء أى لا ينهار أمام مطالب الجدس , ش 
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وعندما يظهر الضمير فى الحلم فإن ظهوره يعنى أن عقاباً ما سيوقع على الحالم نتيجة فعل ماء 
أو تتفكير فى فعل لا يرضى عنه . و يتفاوت العقاب بحسب تصورات الحالم عن الجرم وعن 
العقاب , وقد يكتفى الضمير بتأنيب الحالم » وقد يحكم عليه بعقاب شديد . وهذا الحلم لشاب 
يبدو أنه ارتكب ما يوت عليه برغم تأكيده هونفسه لدى تحليل الحلم أنه لم يفعل ما يؤاخذ عليه : 


حلمت أنهم حكوا على بالإعدام » فلما أردت أن أجلس رفعنى الشرطى وقال إنك 
لاتستحق حتى أن تجلس , » ثم صوبوا البنادق ناحيتى وأطلقوا الرصاص فاستيقظت 
مفزوعاً أتحسس نفسى وكنت لدهشتى منتصباً . 


والعقاب فى الحلم لابد كيا قلنا أن يتناسب مع الجرم كا يتصوره الحالم » وما كاث من 
الملمكن أن يكسم هوعلى نفسه بالإعدام لوثم يكن قد أتى كبيرة من الكبائر» وليس أكير من 
الزناء وهو أشد ما يكون إيغالاٌ فى الاثم عندما يكون زنا با نتحارم » و بعض الناس يستوى لدييم 
الإحساس' بالذنب إذا اشتهوا محارمهم أو زنوا بهم » و يبدو أن هذا الفتى يعانى من هواجس 
تتعلق بمحارمه , وتحتدم به رغيات لأمه أو أخته » تعتمل فى باطنه ولا يدرى بهاء أو أنه يحسها 
ولكنه يبيعدها عنهء وتأتيه الأحلام ليلاً عقاباً له على أفكاره أو رغباته وهوما كشف عنه 
التحليل النفسى فقد كانت أمه صغيرة السن وتزوحت بآخر وتركته فى رعاية جدته » وكان_ 
يزورها وهو طفل لماماً » وكان يبيت عندها إذا كان زوجها فى سفر فكانت تنيمه فى سر يرها 
وتحتضنه طوال الليل وتقبله » فتفجرت به رغبات جنسية تجاهها ظلت تلاحقه طوال حياته » 
وكان ينازعها باستمرار وخاصة بعد أن طلقت من زوجها وجاءث لتعيش معه وهوفتى ؛ 
وكانت ماتزال شابة وقوية وحميلة وتلعب معه لعبة الجنس البر ينه فى مظهرها والتى كانت تهزه 
هرأ عديفاً من داخله » فكانت تكثر من تدليله وتقبيله وتأخذه إلى حضها وهو مالم يكن يرضى 
0 ش 

ولقد عالجنا حتى الآن الصراع الأخلاقى الذى يتمثل فى أحلامنا فى مختلف الأشكال 
والصورنتيجة ما تتراوحدا من رغبات وأفكار جنسية أو عدوانية تصادم ما نشأنا عليه من ثر بية 
واعتقادات فيكون الصراع بين النوازع و بين الضمير أو الأنا الأعلى وهو مخصلة التر بية . ولعل 
القارئ قد لاحظ أن أكثر ما أوردنا من أحلام فى علاجنا للصراع الأخلاقى هى لل كور» 
والسبب أن الذ كور أكثر معاناة للقلق الخلقى وللصراع بين النوازع والضمير» والفرق بين 
الجنسين فى هذا الأم رلا يرجع إلى أن الذكور نفوسهم أمارة بالسوء أكثر من الإناث» بل لأن 
الذكو يعانون أكثر من الإناث أن تستبد بهم الرغبات الجنسية أو الميول العدوانية . و يبدو أن 
الاناث أكثر واقعية من الذكور وأقل معاناة لتأنيب الضمير» فهل ذلك لأن الضمير عند 
الأنشى أقل 0 وأضعف بناء ؟ لا تدرى سوى أن التار يخ يظهر الذ كر كصائع للقم » وهو 
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مناط التكليفف السماوى والأخلاقى , بيها الأنثى مناطها الزواج وإنجاب الولدء وهى لذئك أقل 
اهتماماً بالقبم وأحرص على التاحية المادية التي بها تكون أسرتها ورعاية الولد . 

ولقد رأينا أن الجمنس والعدوان تدور حولما أغلب مشاعر الذنب إن لم تكن ججميعها والتى 
تأتى الناس فى أحلامهم فى مختلف الصور فتقض مضاجعهم وتفزعهم وتلاحقهم فى يقظتهم 
وتحكم تصرفاتهم وسلوكهم اليومى حيال أنفسهم ومع الناس , فإذا كان هذا هو واقعنا الذى 
نعيشه فإننا نكون إزاء مشكلة عو يصة لا ندرى ها حلاً , فن ناحية نحن نعيش هذه النوازع 
الجنسية والعدوانية » وهى جزء من طبيعتنا وإن لم نوجد لها المنصرفات فإنها ستجد لنفسها هذه 
السصرفات شئنا أم أبيدا » ومن ناحية أخرى فإن هذه النوازع إذ تأحذ طر يقها إلى التعبير عن 
نفسها فإنها قد تأحذ شكل تعبيرات مباشرة وقد تتخفى وتتقنع وتكون ها المنصرفات غير 
المبساشرة » ورا تكون الأخيرة أشد ضرراً لدا وللمجتمع من الأولى » ولنا أن نتصور شخصاً 
يغضب لأن غيره لم يوله اعتباره فينبرى بالعدوان المباشر على هذا الغير بأن يسبه أو يضر به » 
وشخصاً آخر مر يضأ بالسادية وبوى ضرب النساء وإيذاءهن و يبرر ذلك بأن ذلك ما يردنه أو 
أن المرأة تحب من يضربها , ولنا أن نحكم أيهما أشد إبذاء وأكثر ضرراً لنفسه وللناس, . ومن هذا 
النوع الأخير نصادف الكثير من الأمشلة ولعل أظهرها لنا فى هذه السئوات الحكومات 
الديكتاتور ية التى يرأسها أفراد ساديون والغون فى العدوان يغرقون بلادهم فى متاهات الحروب 
ويجبروث العالم إليها . 


0 أحسلام صراع الأدوار الجنسية» 


قدر الله سبحانه وتعالى أن يأتى الناس, ذكوباً وإنائاً » وأن تكون الطيور والحيوانات 
والنباتات ذكوراً وإناثاً . والإنسان منذ أن يكون جنيئاً تعحدد هو يته الذكور ية أو الأنقوة 
فلا الإناث تصبح ذكوراً» ولا الذكورتصبح إناثأ . وهذه الضرورة التى لا تتغير هى ما نطلق عليه 
أسم الدور الجمنسى البيولوجى ذالم" عند الع تع هلواط . ودورالأئننى 
البيولوجى أو الحيوى أن تحمل وترضع وليدها » ولكى تتوفر على هذا الدور خلق الله لها الرحم 
والمبيضين والفرج والثديين » كى تنتج البو يضات فإذا خصبت تكوّن الجنين فترعاه تسعة أشهر 
ل ار وليدأ حتى يصبح فى استطاعته أن يأكل وييضم الطعام الصلب . وهذا 
الجهاز التناسلى يخص الإناث وحدهن . إلا أنه لابد للأنثى من ذكر كى يكون لما الجدين 
والولد؛ وعلاقتها بالذكر و بالولد تمليها عليها حاجاتها النفسية » وتتحكم فيها إفرازاتها الهرمونية 
الأنثوية, وهى المسئكولة عن رغبة ة الأنثى أن تعرف الذ كور وتتزوج ؛ ومن هذه الافرازات 
افرموئية هرمون الأمومة » وهو المسئول عن هذا الوله الذى يكون بالأم حيال طفلها . 

وأما الدور الجمنسى للذ كر فهو أقل تعقيداً وأهمية من الدور الجنسى للأنثى » وليس على 
الذكر إلا أن يعطى الأنثى الحيوان المنوى الذى يلزم لتخصيب البويضة ء فإذا فعل ذلك فقد قام 
بدوره الذكورى البيولوجى ء إلا أنه يلرمه هذا الدور الخصيتان ليفرزا امنى » والقضيب ليوصله 
إلى بحم الأنشى من خلال الفرج . والذكر لابد أيضاً أن يستشعر هذه الحاجة إلى الأنثى : 
ونزوعه لهايدفم إليه هرمون جنسى ذكورى » وليس عند الذ كر هرموث أبؤة كما عند الأنثى 
هرمو أمومة » وذلك أن دور الأب لرعاية الطفل بيولوجياً غير ضرورى . 
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وللجنسين مظاهر جنسية جسمية ونفسية أخرى » فالذكور أطول وأثقل وزناً وأمئن عضلياً 
من الإناث . والأنثى تكون ممتلئة ورقيقة » والذكر مر بم وخشن.. وجلد الذكور أسمك » وشعر 
الجسم عندهم أغزر» وأصواتهم أعمق . وتتصرف الأنثى بخنوع بيها الذكر عدوانى . وتتناسب 
عدوانيته مع حجمه الأكر وقوته العضلية وقدرته على الانتصاب والإيلاج . و يتفق خنوع الأنثى . 
واستسلاميتها مع صغر حجمها ورقتها وطبيعة جهازها الجنسى المستقبل . ومن سمات الإناث 
والذكور أنبها يستجاذبان جنسياً لبعضهما البعض » ولولم تكن هذه الجاذبية الجنسية تشدهما إلى 
سعضهها لما كان هناك حب ولا زواج ولا إنجاب » ولنضب البشر . ولو كان الذ كور ينجذبون 
جنسياً للذكور» والإناث للإناث ء لما كان هناك حمل ولا تكائرء فالطبيعى أن تكون الجنسية 
بالذكور والإناث غير ية » ومن غير الطبيعى أن تكون الجنسية بينهم لذات الجنس فيا يسمى 
اللواط . 

وإذن فالأنوثة تعنى أن يكون للأنفى جهاز تناسلى أنثوى » ورغبة فى التزاوج مع ذكر لكى ١‏ 
تحمل وتنجب . والأنوثة تعنى أيضاً أن تكون الأنثى رقيقة ومستقبلة وتابعة للذكر, 

والذكورة هى أن تكون للذكر جهاز تناسلى ذكوزى ورغبة جنسية تدفعه إلى مضاجعة 
الإناث , وهو بدنياً قوى ؤعدوانى وفعّال . 


ولللثقافة دورها فى نشكيل معانى الذْكورة والأنوثة.» بحيث تختلف مفاهيم الدور الأنثوى 
والسدور الذكورى من ثقافة إلى ثقافة » وأيضاً تختلف هذه المفاهيم فى الثقافة الواحدة بحسب 
الطبقات والعاثلات والفئات والطوائف », وتختلف فى الأسرة الواحدة بحسب تصورات الأبو ين 
للدور الجنسى الذى يرجوانه لطفلهها , ولا يتبغى إذن أن نعمم متناسين أن هناك داتقال حالات 
فردية؛ ومن الواجب أن نكون على وعى مما يمكن أن يفرض ثقافياً على الأفراد من أدوار معينة 
برغم السمات الجنسية' التى تخصهم . 


و يشصرف معنى صراع الأدوار الجدسية إلى المحماولات داخخل كل منا لتتغلب فيه السمات 
الجنسية التى تخصه ‏ لأن فيئا جميعاً من سمات الجنسين , فالذكر فيه سمات أنثوية وإن غلبت 
السمات الذكوريةء والأنثى فيها سمات ذكور ية وإن غلبت السمات الأنثوية . والسمات 
الأغلب تحاول أن تطبسع الفرد بطابعها » والمفروض أن تساعدها الثقافة والتربية على ذلك » 
فالأنشى تنتصر فيها الأنوثة وتنشأ بوصفها أنثى » والذ كر تنتصر ذ كورته و يدمو كذكر. والصراع 
الذى ندخله جميعاً داخخلى » يدور دون أن ندرى به وتستغرقه السنوات ء فإذا حدث مغلا أن ولد 
لأنسرة ولدء وكانت الأم تر يده بنتاً » فقد تعامله على أنه أنثى , فكأن التربية تذكى الصراع 
البيولوجى لكى تتحدد هوية دور الطفل على عكس مايغلب عليه بِيولوجْياً . و بالمثل قد تسخف 
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الأسرة أن تكدون البنات إناثاً» وتنشأ البنث لترى أن وضعها أدنى من الولد» وقد تستحث 
الأسرة الست أن صرف كولد و يلبسونها كذلك فيعجلون بظهور الصراع حول دور البنت 
كأنفى . وف بلادنا الإسلامية وخاصة فى الر يف »ء وعند البدوء و بين الطبقة المتوسطة » للذكر 
حظ أكير من حظ الأنشى » وتنشاأ الينات وببن الرغبة أن تكون طن أدوار الذكور, ومن ثم 
كانت مظاهر الصراع على اللدور الجنسى أبلغ عند الإناث المسلمات , والمجتمع الذى 
يذكلى سمات جنسية فى أى من الجنسين ليست لهء يذكى من صراع الأدوار الجنسية » وعليه 
أن يتحمل هسئولية هذا العمل من بعد عندما يشب الصغار و يصبحون رجال ونساء الغد . 
ولا يتبغى أن يغرب عن بالنا أنه لا وجود للذكر المطلق ولا للأنغى المطلقة , فكل منا به من 
هرمونات الإناث قدر يختلف من ذكر إلى ذكر» وكل أنثى بها قدر من هرمونات الذكور, بحيث 
يمكن أن نقول إندا جميعاً مزدوجو الجنسية ‏ [لنلاءاعواط » فالقاعدة أن ازدواج الجنسية هو 
الأمسل #تعإن كان ما يبدو على السطح أننا إما ذكور أو إناث , ولوقارنا بين رجل ورجل لوجدنا 
أن هذا الرجل به قدر أكبر من هرمونات الذكورة » وقدر أقل من هرمونات الأنوثة » بيها ذاك 
الرجل به قدر أقل من الآخر من هرمونات الذكورة » وقدر أكبر من هرمونات الأنوثة . والذكر 
الذى تز يد به هرمونات الأنوثة يكون شكله أميل إلى الإناث » وكذلك صوبّه ومزاجه النفسى . 
وإذا زادت نسبة الهرمونات ال كور ية عند أنثى من الإناث فإنها تأتى شبيهة للرجال ف البنية 
والتصرفات . واتمتلاف هذه النسب ف الذكور والإناث يجعل من الذكورة والأنوثة فى الجميع 
مراتب ودرحات » فهناك الرجل الرخو المستأنس » صغير الحجم » ضعيف الصوت » واهى 
العزم » سلبى الإرادة من ناحية , ومن ناحية أخرى هناك الرجل متين التركيب ء قوى 
العصسب بخاد الفايع وعدوانى السلوك » يفرض إرادته على الآخر ين . وحتى فى هذا الرجل 
الأخير لبن نعدم أن أن نجد قدراً من الأنوثة تصارع الذكورة فيه بحكم ما به من إفرازات هرمونية 
أنشوية ولو كانت ضئيلة الفدر للغاية » وقد تتمثل هذه الإنوثة فيه فى لحظات ضعف العزم وغلبة 
رقة المشاعر. وإذن نحن جميعاً نعانى هذا الصراع بين الجانبين الانثوى والذكورى فينا ؛ سواء كنا 
ذكوراً أو إناثا2 فجرء فينا يحاول أن يتشدد و يعتدى و ينزو» وجزء ميل إلى السلوك برقة وأن 
ينعظر وأن يوافق و يركن إلى الدعة ويحب أن يترك المبادأة للآخر ين وأن لايفعل شيئأ . وجزء 
فينا يتجذب إلى الجبس الآخخر و يكوث غيرى الجنسية » وجزء يجذب نفس الجنس و ير يد أن 
يكون مشلى الجئنسية . وهذان الجانبان فى طبيعة الإنسان فى حرب مستمرة » وصراعهم| هو 
مانطلق عليه !ا ا اع الأدوار ا جنسية » أو هو صراع 00 الجنسية 1 1] دك 0150081 ١‏ 


كشيرة نحار فى تفسيرها د 0 اع من الألام ماج في سب ارو 
وتأو يلها إلى جهد فكرى لايحتاجه تفسير الأحلام الأخرى » فثلاً قد يرى الشخص نفسه فى 
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الحلم فى دورعكس دوره الجنسى كهذا الحلم : 

حلمت أنى ناثم وكنت أبسط يدى أتحسس با نفسى فوجدت أن صدرى كبير 
ووجد تنى ف ثياب حر ير ية ملونة حميلة » ثم رايت نفسى ان نتصب واقفاً وتأكدت أنه قد 
صارلى ثديات . 

وتحليل: هذا الحلم يتم من داخل تحليل أحلام أخرى . ومن مستدعيات الحالم حول حلمه . 
ونعرف أن به صيولا أنثوية » ويحسد البدات أنبن بئات » و يقول إن نصيب البئات ف الحياة 
أفضل من نصيب الذكورء و يعجب بجسم المرأة و يأنف من التركيب الجسمى للرجل ‏ وهذا 
ال حلم يحقق رغبته فى التحول إلى أنثى . 

وهذا حلم لفتاة من النوع المسترجل حيث تلبس كالذ كور وبها خشونتهم » وت ركيبها عضلى , 
وصدرها يخلومن الأثداء 5 وهو أعرض من الحوض : 

كنا نلعب ء بنات وصبياناً » وخيل إلسٍّ أن البنات صارت صبياناً والصبيان صاروا 
بنات , 

والحالمة لا تتمسى فقط أن تصير ولدأ ولكنها تر يد أن تنتقم من كل الأولاد بأن يتحولوا 
إناثاً ء أى يكونوا الجس الأن ضعفا . 

وقد ترمز الأحلام إلى فقدان الرجولة بأن يفقد الحالم ساقه أو يصاب فى ذراعه فى حادث . 
وى أحد الأحلام رأى الحالم أنه كان ملقى على الأرض لا حول له ولا قوة والفثران تنبش ف 
ساقه . وقد نرى فى الأحلام أن قطأ يعض فى الساق أو الذراع , 

ويرمز الشعر للرجولة » وفقدان الشعر يعنى تحصل العجز الجنسى للالم » وإننا لنعرف أن 
شمشمون عددما قصت له دليلة شعره ذهبت قوته وفحولته ولم تعودا إليه إلا بعد أن طال شعره من 
جديد. وى هذا الحلم سنرى قلق الحالم على شعره , وهو بعد التحليل يتبين أنه قلق على رجولته 
إذ أنه كان سيتزوج قر يبأ وكلما اقترب موعد الزفاف زاد قلقه : 

حلمت أنى كنت أغسل رأسى » وما ذهب عنى الصابون أحسست أن هناك شيعة 
غريبا فى راسى كانى فقدت شعرى » وركضت إل المرآة ولدهشتى وجدتنى أصلع 
إل'امن خصلة تندلى ُو بوصة ونصف على جبهتى ولا شىء أكثر من ذلك . 

وترمز النصلة المدلاة إلى قضيبه رمز رجولته » وليس هناك من هذه الرجولة سواه , وأما هوق 
حقيقته فليس رجلاً فبرغم وجود القضيب فهولا ينتصب لأنه ( أصلع » , 

وحلمت امرأة أنها قد نبتت لها لحية وشارب لترمز إلى رغبتها فى أن تتحول رجلاً . وقد يحلم 
الرجل بأنه كسر قلمه » يعنى فقد رجولته . وقد يحلم بالعاصفة وقد كسرت الأشجار وألقت بها » 
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والعاصفة قد ترمز لعواطفه المشبوبة وتهافته على الجنس ء وقد يستبد به القلق نتيجة انشغاله 
الجمنسى فيخشى أن يفقد رجولته لهذا السبب . والمرأة عندما تحلم بأنها فقدت سنا فقد يعنى ذلك 
أنها مقبلة على الإياس وأن حيضها سينقطع » وفقد السن بالنسبة للرجل هو إخصاؤه . وربما يرمز 
للإخصاء بالرصاص الفشنك كهذا الحلم : 

هاجنا اللصوص وخشيت على أسرنى وكنت أكثر خشية على زوجتى وكنت أقول ها 
سياجونيك أنت » فقول ولاذا أناء فأقول سبب الذهب ق صدرك » اخلعى هذا 
الذهب » فترفض . وأمسك مسدسى وأضرب فى اطواء ولكن الرصاص الخارج لدهشتى 
ما كان يتعدى السنتيمترات من المسدس وكان يسقط لا حول له ولا قوة . 


ومسدسه الذى هو قضيبه لم يعد قادراً على القذف إلا لسنتيمترات » وا منى يخرج منه لا قوة 
فيه ولا نفع كالرصاص الفشتك . واللصوص هم عالم الرجال يخشى منهم على زوجته الفاتنة » 
والذهب الذى يبرربه خوفه هوالذهب عل صدرها وهو أنوثتها . والتحليل يكشف أنه أراد من 
ز وبصتمه أن تتحجب بسبب ما يرى من جمالها فرفضت وهذا هو معنى طلبه منها أن تخلع الذهب 
أى تتخلى عن فتنتها بالحجاب . 

وهذا الحلم لنفس الرجل : 

كنث أطارد ديكا كبيراً طلبت منى زوجتى أن أستحضره لاء وجاهدت والديك 
ا ل ل ل ا 
وصوبت احر بة أحاول أن أقذفها ولكنى تبينت أن ذراعى غير قادر وعاجز عن الفذف ., 

والحلم جنسى خالص ورموزه واضنحة و يكشف عن قلق جنسى هائل , والديك هو فحولته 
أو رجولته يحاول أن يستحضرها لزوجته و يفعل المستحيل وعندما يكاد ينجح يتبين أنه غير قادر 
على الإيلاج لأنه يصوب ولكنه لا يصيب وهويقول صراحة أن ذراعه أى قضيبه عاجز عن 
القذف . 


وهذا الشخص نفسه بعوض عن رحولته بأن يدخل فى معارك مع كل أنثى يحاول أن يفقدها 
هى أيضاً أنوثتها ويجردها من أسبابها . 

حجصلمت أل دخلت البيت فوجدت زوجتى وعدداً هن صدبقاتها وكانث معههن شىء 
يحاولن إخفاعة ويدارين مايفعلن باصطناع أن تذهب أيديين على صدورهن وأردافهن 
ولكنى أدركت اللعبة وضحكت هازياً وتوجهت فوراً فانتزعت ما يخفين وكان مسدساً 
كبيراً لايناسب الإناث فأخذته أصوبه على أشياء وليس على حيوانات أو بشر وأطلق 
حتى انتبى منه الرصاص . 
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وهوير يد أن يقول أن القوة الجنسية للرجل وليست للمرأة » وأن النساء لا حديث لمن سوى 
الجسنس » وأن هذا شىء لا مهر فيه إلا الرجال ‏ المسدس لا يناسيين ‏ لكنه فى حالته بدلا من 
أن يضيب برسولقه النساءء الطاطات متين والصاحات » :يعنى سواء كن بغانا أو سيذات 
مجتعمع, فإنه يطلق قذائفه على غيرهن » إذ يبدو أن هذا الرجل كان يكثر من العادة السرية 
و يظن أن ذلك دمره تماماً وأفقده فحولته . 

وقد تكشف الأحلام عن خوف مرضى يصيب المتخدث من الخنوثة برغم أنها تغلبه على 
أمره : ش 

حلمت أنى أركب دراجة مسرعة » وقيل لى هناك صرخات إنسانة تلد » وصعدت 
الدرج مسرعاً فوجدت رجلاً يطلق كأنه سيلدء وغضبت جداً لأنه رجل وأخرجت 
مسدسى وقتلته . 

والحالم غاضب لأن الميول الأنثوية توجد فى ذكر و يرديه قتيلاً ير يد أن يقتل فيه التعبير 
الننشى . وهذا العمل منه كأنه ير يد أن يغلب فيه التعبير الذكورى على التعبير الأنثوى , وإذن 
فالحالم يريد لوتسود ذكورته على ميوله الأنثوية وتلغيها , و بدلاً من أن يقول إنه المصاب 
بالتخلث يحلم به لآخر بينا دوره هو أن يعبرعن رغباته فى أن يكون ذكراً كاملاً . 

وهذا الحالم نفسه يحلم بأنه متبافت و ينقذه صديقه : 

شعرت كأنى مبريض وتخذ لنى ساقاى وأسرع إلى صديقى وحملنى ببن ذراعيه 
الفويتين . وكانت عيناه تدمعان من أجلى و يقبلنى محموماً . 

والجالم وهو يستدعى أفكاره عن الحخلم يقول إث صديقه فى الحلم بديل عن فتاته التى هحرها 
منذ زمن لانشغاله مع هذا الصديق . وطبعا هو مشغول مع صديقه أكثر من فتاته لأنه يميل جنسياً 
إلسيه » ولقسد رأيناه يجعل هذا الصديق كأنه أنثى ثم يقبله محموماً كأنه يقبل أنثى , وهذه الميول 
اللوطية إن لم يتسن لها أن تظه رف اليقظة فذلك بسبب قعها وهوما يجعله ينفس عن رغياته فى 
الحلم . . وف الخلم التالى يرى شيا مشابيا و ينسب لغيره ميوله الجنسية » وقلك حيلة دفاعية يدفم 
بها عن نفسه ما لا يعحبه فيها': 

كان لمى زميل يعساصرنى بنظراته وخفت منه فذهبت إل زملاثنا الواحد بعد الآخر 
أشكو أمره وأقسم هم أنه مر يض باللواطة وأنه ير يدنى لنفسهء و يضحكون . ووجدتلى 
الع الاداي النو 1 ١‏ رحد ورا لاي وى برد 
ومررت به ولدهشتى لم يرفع عينيه عن الكتاب وانصرفت . 

يلعاب لزاه حورته ووز سي لان ما أي بات ورين لي 
١‏ 


باللواظ » و يفشى سره؛ أى أنه يخشى أن ينفضح حاله , أو أنه يتمنى لويعرف عنه ذلك . 
ويبدوأن ا حيطين به لايعاملونه باعتبار ميوله الكامنة وذلك يضايقه ا منصرفوك عنه 
ويا ليتهم يعرفون . 

ومع ذلك فأحلام الفتيان تكثر فيها أن يروا زملاء لهم و يصاحبوهم , والأمر ليس أكثر من 
ذلك غالبا ولا يعنى وجود انحرافات جنسية » وكثيراً لا تظهر حلافات الشبان فى الأحلام وإنما 
الذى يظهر توددهم لبعضهم البعض فيلعبون و يسبحون و يتسابقون ركضاً و يضحكون ء وإذن 
فليس شرطأ أن يكون لأحلام الشباب معنى جنسى مثلى » أو أن ترمز إلى الجنسية المثلية » وكيا 
قلنا لابد لتفسير الحلم من أحلام أخرى لنعرف نسق تصورات ال حالم ولابد أن يساعدنا الحالم 
مسستدعياته حول الحلم . و بعض الحالمين الشبان كانوا مجندين سابقين » وللزمالة فى الجئدية 
ذكر يات عز يزة فإذا حلم مجند سابق بزملائه السابقين وكان له معهم لهوفلن يكو هناك معنى 
جتسى شاد هذا اللهو معهم 

والشباب غالبا عندما يكونون فى ا لا يعايشون فيها إنائاً تكثر أحلامهم وتتكون . 
شخصياتها من زملائهم أي هن الذكون: .وقد تعس النظرة اللثاضية الات بزميلهء أو للقعاة يفقاة 
زميلة لها , تصعيدأ وتسامياً للجئسية المثلية تتحول فبها الرغبة الجدسية المثلية إلى ود حقيقى وحب 
وإخصلاص وولاء . وقد تتعائق المرأة والمرأة فى الحلم وفى اليقظة , وقد تتماسكان بالأيدى . 
وكانت بأفلاطون ميسول مشلية ولكنها متسامية » واستطاع أن يحولها إلى عواطفى جميلة تجاه 
أصدقائه الذكورء وذلك شىء لم يستطعه أبونواس , على عكس الشاعر الأمر يكى والت 
هويتمان؛» الذى كان يرى بجي لين برد اللتكريع راكت امد للف يلم افاعم 
والمشاركة الفكرية. غير أن أحلام النساء حول صديقاتهن أكثر من أحلام الذكور حول 
أصدقائهم » بتأثير الثقافة التى تبيح للنساء أن يتعائقن وأن يتصاررن بعكس الذكور. والرقة 
هى جوهر الأنوئة » بالإضافة إلى أن النساء قد' يؤذن لهن بأن يسلكن مسلك الرجال ولا يسمح 
للرجال بأن يسلكوا أبدأ كالإناث . وعندما تلبس الفتاة أو المرأة تميصاً و بنطلوناً لا ينتقدها 
أحد ؛ ولا يسمح للفتى أو الرجل بأى حال من الأحوال أن يرتدى فسعاناً . ولعل هذه التفرقة فى 
المعاملة من الثقافة هى التى تجعل الذكور يعانون فى أحلامهم من القلق نتيجة الصراعات 
المزدوجة الجنسية أكثر ما تعانى النساء فى أحلامهن . 


وقد يرى الرجل يترقق للرجل وعندئذ قد يقابل من الآخر بالضرب واللكم والسباب . وقد 
يتصرف الذكور برقة ولكها الرقة المؤقتة التى سرعان مايحل الغضب مكانها والثورة لاأى شىء 
وعلى أى شىء . وتتمثل هذه الأدوار المتراوحة فى الأحلام كالحلم التالى : 

حمست أفى فى رحلة مع زملاء لنا إلى الفيوم » وووصلنا إلى هناك ونا نستمتع بوقتد' 


١؟١‎ 


ومررنا على حماعة مثلنا يقفون بسيارة تهم » وكانوا يمسكون بخرطوم طو يل يغسلون به سيارتهم 
اسجكو عتتيهنا. رأرنا وصحكا دنهم + زقال زاح هنا نا إن خرصوم كهذا للطسل 
سيارتنا . 


وهذا الحلم أيضاً لنفس الشخص : 

حلمت أنى كنت مع صديق لى ثم جاء موعد النوم فقال لى ألن تنام » وأعددنا. 
سريرنا سوياً وكان على أن أنام معه. ثم فجأة جاءت فتاتان ليلقيا علينا تحية المساء 
فقام صديفى وحياهما ودعا إحداهما إليه فاستجابت و بدأ يغازها ويلاطفها بينا م أستتطع 
ذلك لأنى كنت خجلاً من ملابسى الداخلية . 

وى الحلم الأول يجبد الحالم لذته وسعادته فى صحبة رفاقه » و يقول ان الكل فى صحبة 
رفاق» والسيارة هى الطاقة الجنسية » ومن رأيه أن طاقة زملائهم أفضل من طاقاتهم , بما يعنى 
أن ذكورته هو أقل من سائر الذكور. وفى الحلم الثانى. يذهب لينام مع رفيقه , ثم تحن الفتاتان » 
وتختبر ذ كورته فيرفض أن تكون له علاقة غير ية بإحداهما مع أنه كان سينام مع رفيقه » وهو حائر 
بين صيوله الجنسية المغلية و بين ميوله الجنسية الغير ية » ومستعد أن مارس اللواط مع صديقه 
ولكنه غير مستعد لأداء الجماع مع فتاة , ويخجل هن ملابسه الداشخلية وهى رمز لباطته اللوطى . 
وصراعات هذا الحالم حول جنسيته المزدوجة هى التى تسيب له القلق فى يقظته ومنامه . 


١7 


« التشخيص بتحليل الأحلام 4 


انشرد السحليل الدفسى منذ صدور كتاب فرو يد تفسير الأحلام بالتفسي أو التأو يل 
ا ل 0 ا 0 
الحلم يكن فعلاً أن يخضع للبحث العلمى بالنظر إلى أنه سجل للشخصية » وهوأيضاًوميلة 
اسقاطية 5 والحلم باعتباره سحلا للشخصية أصدق إنياء من المذكرات التى قد يدونها الشخص 
عن نفسه , و باعتباره وسيلة اسقاطية فإنه أففيل من كل الوسائل الاسقاطية لاختبار الشخصية 
وذلسك لأننا فيه لا نحتاج لبقع الحبر ولا للصور كى نخرج ما بداخخلنا فنستعرضه أمامنا . والخخلم 
شخصى جداً واسقاطى جداً أكثر من أى شىء آخر يمكن أن تتيحه لنا الدرا سات ىق 
الشخصية . 


و يضم كتاب فرو يد تفسير الأحلام أغنى ما يمكن أن تقدمه أية نظر ية ية يشتمل عليها كتاب 
' مسن الكتب الشفسية » كما أن ما كتبه وليام شتيكل فى مجال تفسير الأحلام يجعل القارئ على 
بقين من أن الأحلام تكشف عن كل شىء » وكل صغيرة وكبيرة ) ولا تترك شيئاً إلا وتتناوله » 
وتغوص فى أعماق الشخصية وتخرج الخبيئ منها كول دح اذ كاف بعاد تبات اق اللظار 
لعلم النفس كيا قدمها علماء التحليل النفسى ء وكانوا فعلاً منظر د ين أكثر منهم عمليين » وكانت 
بم قدرة عجيبة على التأمل والاستنباط . ولم ينتص نظر ية التحليل النفسى إلا أن يصدقها 
القتطبيق » وأن تخضع للمعايير العلمية وللاختبار المقن . وهذا ماتصدى له بعض عداء النفس 
تحاولوا هذا التقص ليجعلوا من تفسير الأحلام طر يقة صادقة علمياً من طرق التسخيص 


١١ 


للشخصية نستطيع بها أن نحصل من الأحلام على الكثير جدأ من المعلومات ذات المغرى والمفيدة 
فى تحليل الشخصية والإحاطة بدينامياتها . 

والطر يقة لتسحقيق ذلك هى اختبار سلسلة من الأحلام للشخص نفسه كرا سبق أن 
نوهنا إلى ذلك , وقد تبين جدؤى تلك الطر يقة . ولقد أجر يت تارب من هذا القبيل على طلبة 
الجامعات على وجه المنصوص وبخاصة فى أوائل السنة الدراسية وقبل امتحانات النقل وأثناءها» 
ا ا و 0 
المطلوب معرفة اسمه . ولا تعطى محلل الأحلام أية معلومات عن أى من الطلبة حتى لا يقع ا محلل 
فى خسطاً وهم صدق تفسسيراتسه 01101]90/ا -00ناعوم 01 نزع21!8! 
وهو الخطأً الذى يكثر فى تفسيرات الكشير ين من المحلليين عسدما ينسأكدون 
من أن الشخصية المطلوب تفسير أحلامها تعانى من صراعات معينة فيميل ا محلل إلى تفسير سلسلة 
الأحلام فى ضوء ما يعرفه من هذه الصراعات . 

و يبدأ تفسير الأحلام كخطوة تالية » وهنا تبدأ الصعو بة حيث يتوقف التفسير لاجراء الحلم 
على المدرسة أو الشظرية التى يتبعها المفسر أو لمحلل » فشلاً قد تحلم طالبة جامعية أنها أصيبت 
بشلل أطفال وأن علها أن تثرك الدراسة , ولربما يذهب المفسر إلى القول كتفسير للحلم بأن الفتاة 
تتمنى لؤتصاب بمرض يقعدها عن تكملة تعليمها ؛ وقد يفسر الحلم بأنها مصابة بما يسمى ممواف 
الإصابة بشلل الأطفال ؛ وقد يحسب أن الإصابة بالمرض فى الحلم هو شعور بالذنب على جرم أو 
إثم اقترفته الفتاة وليس المرض سوى عقاب تنزله بنفسها على مأ اقترفت ؛ ولربما يذهب فى التفسير 
إلى أن الحلم نكوص إلى الطفولة الى كانت فيها مشلولة الإرادة لا تحقق ها رغبة وتقصر 
إمكائياتها فبها عن أن تعيض حيانها كيا تحب ؟ ولرها يكو محلل من الذين يردون ظاهرة الحلم 
ا نا اسار يرن بإرهاصات مرض يعتمل ف الجسم داشلياً ولم يتضح بعد 
والمر يض به يحلم بما يداخله منه أو بما يشعر بإرهاصاته ؛ وقد يقول المفسر ببساطة العامة إن الحلم 
انكاس لشىء أكلته.وتعبت منه ؛ وقد يكون المفسر ممن يرجعون لكعابب ابن سير ين فيقول أن 
الصثل دوم ارك عيبا الحدر نجه اتن شام . وكل تفسير من هذه التفسيرات يقوم على 
افتراضات والسبيل إذث لتجاوزها حيماً هوأن نفسر ايلم بأجزائه ء وما فيه » ونترك هذه 
الأجزاء تتحدث عن نفسها , وماتقوله كل الأحلام هو أنها طر يقة يحاول بها الشخص الحالم أن 
يحل صراعاته . وقد تكون هذه الصراعات بين نوازع متعارضة , كأن يتعارض الجنس والعرف 
السائد, وقد تكون الصراعات بين عواطف متناقضة » كأن يتناقض الحب والكراهية , أو بين 
دافع وعائق , كأن يكون هداك الدافع للنجاح ككاتب ولكن القدرة امحدودة للشخص تحول 
دون تحقيق الذانق . ورما يكون الصراع بين عاطفة وعائق . كالسيدة المتزوحة من رجل تكرهه 
ولا تستطيع أن تفصح عن كراهيتها لحاجتها إليه مادياً . وقد يشتمل الصراع على قطاعات 
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عر يضة مسن الشركيب الوجدانى والنزوعى لدرجة أن يقسم الشخصية كلها كحالة الدكتود 
فاوست ف رائعة جوتة , أو حالة الدكتور جايكل والمستر هايد» فيحتدم الصراع بين أجزاء 
الشخصية وتأخذ بتلابيب بعضها البعض . ومن النادر أن يقدم الحلم حلاً للصراع , وق الغالب 
أن الحلم يعكس القلق الذى يستحدثه الصراع . وأحلام القلق قد لا تقول شيئاً , أو أنها قد تقول 
القليل عن أسباب القلق ؛ وربما كانت مجرد بلاغ بأن الحالم يعانى من الصراع . ولا كانت 
الصراعات تقوم بين الدوافع والعواطف فإن رواية الحلم وتحليله بالتفسير والتأو يل يكشف عن 
مكوناته الفاعلة ودينامياته الباطنة, و ينبه إلى حاجاات الححالم وقيمه ودفاعاته وإحباطاته 
ومشاعره ومجاهداته . والنظر ية التى تقول ذلك تذهب إلى أن الأحلام إسقاطات لكل ديناميات 
الشخص الباطنة . ومن رأى أصحابها أن تفسير الأحلام مسألة قد استحالت صعبة بتأثير مقولات' 
فرو يد فى ميكائيزمات الحلم أو الحيل التى يلجأ إليها ء والتى تخفى مضمونه وتموه على محتواه 
الناطن . وهذه الحيل التى نقصد إليها والتى سنتناولها من بعد هى التكثيف والابدال والاسقاط 
والتعو يض والقلب والتصو ير المسرحى » فإذا كانت هذه العمليات نجرى تغييراتها على المضموك 
الباطن فشحيله شيئأ آخر يمكن أن يفلت من الرقيب ويخرج فى شكله الظاهر وهو الحلم ؛ 
أفلا يكون من المنطفى أن لانعتمد على حلم واحد لنغامر بتفسيره » إلا إذا كنا نعرف من 
حياة الخحالم ما يجعلنا نفهم ما يقصد إليه الحلم بالإحالة إلى ما نعرفه من حياته ؟ ولعل ذلك 
هوما قصد إلى بيانه فرو يد عندما توجه بتحليله لأحلامه هو لأنه أدرى بحياته الخاصة و يعرف 
ماتعنيه رموزها أو ماخحفى م: أمرهاهما استحدثٍ فيا من محريف وتشويه وقلب 
وإبدال .. إلخ . ا 


وإذا كنا نعرف ديناميات شخصية الحالم قبل أن نفسر أحلامه فعلام إذن يكون 
تفسيرنا لجذه الأحلام ؟ ولهذا كان منطقياً أن نفترض أننا لا نعلم شيئاً عن الحالم من بواطن 
حياته وشخصيته : وأن لا نغامر بأن نقول إننا سدكشف ذلك من تفسير حلم واحد » أو أن من 
الملمكن أن يكشف لنا الحلم الواحد ديتاميات الشخصية . وأن نعول على أن نتناول للأسياب 
السابقة عدة أحلام » أو كما تعبرعن ذلك « زملة أحلام » : ونستقرئ جوها العام » ونتبين 
رموزها من السياق ومن ترددها داخل السياقات اتختلفة » ونكتشف الصراع الذى يشملها جميعاً 
والذى ينفرد به الحالم ؛ ومع ذلك فإنه كثيراً ما يكون الحلم الواحد مستكفياً بنفسه بحبيث نستغنى 
ما يقوله ‏ إذا كان يقول الكثير عن أن نطلب المز يد من أحلام الحالم » وغالباً ما يكون هناك 
حلم يتوسط كل زملة الأحلام كواسطة العقدء » يلقى الضوء على سائر الأحلام » و ينبه إلى 
الصراع الذى يجبمع بينها جميعأ بحيث يكن أن نقول إن سائر الأحلام تكون تكراراً لهذا الحلم 
الوسطى . ولكن كيف نمع بم بن المجموعة الواحدة من الأحلام الزملة وسط طوفان أحلام 
الححالم ؟ الطريقة أننا نرى رأينا فى كل حلم ؛ فإن رأينا الخط العام فيه يتمشى مع غيره ضممناه 


هما 


إليه حتى تجتمع لنا مجموعة مترابطة منها . والغالب أن زملة الأحلام بها صراع واحد رئيسى » 
إلا أنها قد تجمع فيها أيضاً عدة صراعات رئيسية . 

وعلينا أن نجرب التفسير الذى نغامر به للحلم على بقية أحلام الزملة فإن وافقها فالأغلب انه 
تفسير صحيح » وإلا فعلينا أن نجرب تفسيراً آخر حتى نجد التفسير الذى يوافقها جميعأ , وعندئذ 
فعلينا أن ندخل أجزاء ومكونات كل حلم فى تركيب جديد كأننا ركب معاً أجزاء متناثرة من 
لعبة واحدة . فسنضع جزءاً من هذا الحلم مع جزء من حلم آخرء إلى جوار جزء ثالث من حلم 
ثالث وهكذاء إلى أن تعطينا الأجزاء التركيب الذى له المعنى . وإليك هذا المثل : 

الحمالة لفتاة طالبة جامعية عمرها عشرون سنة » والصراع الأساسى عندها رغبتها فى أن 
. تكون لها حياتها المستقلة , إما بأن تتخرج وتعمل أو بأن تتزوج » وهى تفضل الزواج » إلا أنها إن 
فعلت ذلك لاتدرى النتيجة » وهل ستنجح أو تفشل . وستكلفها مغامرتها الأمان الذى تعيش 
فيه فى كنف أسرتها . 

احلسم اللرئيسى : حلمت أنى تقدمت بطلب للعمل فى الكويت مدرسة » وكان على أن 
أترك أهلى , ولقد سافرت وبدأت ياة جديدة » وقد حدث أن تعرفت إلى أسرة مصر ية هناك 
كان لهم ابن ير يدون له زوجة » وأعجبوا بى وخطبونى من نفسى » وقد قبلت فقد كانت الأسرة 
كأسرتى , إلا أنى ما زلت أعائى من جراء فراق أسرتى . 


التفسير: الصراع الآساسى قد تم إسقاطه فى الحلم بوضوح , والخالمة تترك بيتها » بل وتغادر 
مصر كلهاء ورضم أنها تجد بديلاً عن أسرتها وتتزوج بسرعة » فإن ذلك لم يعوضها عن أسرتها » 
والحصالمة واعية بمشكلتها , و بالصراع الذى تعانيه . ولقد قالت هى نفسها فى محاولة تفسير الحلم 
أنها لم يحدث من قبل أن فارقت أسرتها لأكثر من أسبوع , 


الحلم الثانى : حلمت أنى واختى فى محطة سكة -حديد » وكان علينا أن نسافر إلى مكان 
صساء ويسنيغى أن نأخذ القطار المتجه إليه » ولكئنا كنا نبحث عنه بلا جدوى : وكنا نجرى هنا 
وهناك , ونسأل عن قطارنا بيها القطارات كثيرة , والدنيًا زحام , وامحطة واسعة » والضجيج 
عال . 1 

التفسير: تر يد الفتاة أن تترك بيتّا ولكها لا تدرى إلى أين تتجه , وقد عمى عليها القتصد, 
واشقارف : والددينا واسية مارج بينها . والمذرويج من البيت معناه اللا أمان مع أنها فى رفقة 
أختها . و يبدو أنها وأختها هذا قدرهما . و يبدو أنها تر يد الزواج » ونحن نقول بالعامية فاتها قطار 
الزواج لمن تتجاوز سن الزواج » وهى تر يد أن تلحق وأختها بهذا القطار. 
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الم الثالث : حلمت أنى عدت لأيام زمان , أيام المدرسة الثانوية , ولكن الغر يب أن 
الموضوعات التى كنا ندرسها هى موضوعات الجامعة . وكنت أجتمع مع رفيقاتى كأيام زمان 
ونتناقش ونتواعد , 

التفسير: هذا الحلم نكوصى يرجع بالحالمة إلى أيام ثانوى عندما لم تكن بها حاجة أن 
تفاضل بين الزواج و بين الأمان النفسى والمادى التى تحسه الفتاة بالإقامة بين ذويها . وضرورة 
أن تختار تدخلها فى صراع ء والعودة إلى أيام ثانوى تخلصها من هذا الصراع ‏ ولو أنها من الناحية 
الدراسية تفضل الدراسة الجامعية » ولكنها يا ليت تكون من غير أن تكبر فى السن وتفكرى 
الزواج وتقلق أنها لم تتزوج وتخاف من الزواج مع ذلكء وتؤثر أن تظل مع أسرتها » وتعانى من 
الصراع بين الاختيار ين . 

الع الرا بع : حدمت أنه قد وقع لى حادث وكسرت ساقى فصنعوا لى جبيرة وكان 
علكّ أن ألازع الفراش ؛ وكانوا يعنون بى ويحيطونتى بالرعاية . والغر يب أنى ما كنت أشعر 
بألم الكسرء وأنى كنت أستمرئ البقاء فى الفراش 

التتفسير: التداغى بالمرض يخلصها من حيرتها ومن الصراع الذى تعانيه والقلق أنها لم 
تتزوج ء ثم الحنوف من أنها لوتزوجت افتقدت أسرتها والأمان فى البيت . وهى تؤكد هذا 
العنصر ‏ الرعاية والعداية اللتان يحيطاتها بها فى البيت . 

الحلم انامس : حلمت حلماً غر يبأ . كان هناك ارت أن 
أكلمه ا ل ا ف ل 
أخمى , وكان قد تحدث مع أسرتى بشأن خطبتى وترك أ بى الأمر لى تماماً , وقد أشار بيده إلى 
حيث ذهب اين خالتى ء وأدار لى ظهره وسار فى طر يقهء وأصبحت وحدى ولم يكن هناك 
آخرون . وهرزت كتفى فلم أكن أفهم لماذا يقاطعوننى 

التفسير: تتضارب مشاعرها حيال الزواج » وهى تر يده ولاتر يده وتحاول أن تستتجلب 
لعفسها زوجاًء ولكن ابن خالتها أولاً يخاصمها ثم يتابعه الآخر, وتسأل لماذا تقلق ولكنها تهز 
كتفيهاء وكأنها تقول لو أن المسألة جاءت من هذين لامنى لكان أفضل » فهى إذن تفضل 
ألا تتزوج لأن فى الزواج أن تخرج من بيتها إلى امجهول . 

الحلم السادس ؛ لمت أنى والأسرة سافرنا إلى الإسكندر ية . 

التفسير: هذا الحلم فيه الحل البسيط لأزمتها فلا مانع عندها أن ترحل عن البيت بشرط أن 


تصحها أسرتها . 1 
الحلم السابع : حلمث أن امى مرضت مرضاً مولا وكانت تتوجع بشدة ومانتع وحزنت 
حزناً هائلاً وكانت تجربة فظي فظيعة . 
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التفسير: الحلم إسقاط للصراع بينها وبين أمهاء وهى لا تحبها لأنها تر يدها أن نتزوج 
وتفارقهم | إلى حياتها الخاصة . ودائاً تذكرها بالزواج وتعود إليه المرة بعد الأأخرى » والزواج 
عندها أهم من الدراسة » وهى لذلك ق أعماقها لا تر بد دوام الأم » وموتها خلصها من 
عذايها ويقد ربغضها للأم بفدر الام الذى ينزله حلمها بالأم فى مرضهاء والألم وحجمه 
يعكسان حجم الصراع الذى تعانيه ؛ وموث الأم هوحل جزى للموقف , لأما لوماتت 
فستكون هى حرة ؛ وتستطيع أن تبفى بلا زواج وتلازم إخوتها واباها . 

الجلم الثامن : حلمت أنى فى أول السنة الدراسية بعد أن نجحت وانتقلت إلى السئة 
الأخيرة ل ا ل 
ا محاضرات . واستيقظت من نومى وأنا أسه ستشعر كابة وهزمة لا أدرى كنبههما . 

التفسير: القلق الذى تعانيه هونفس القلق الذى يشكومنه كل طالب أو طالبة فى أول يوم 
من الدراسة , ومعنى أنها فى السنة الأخيرة أن تخرجها قد اقترب وذلك يقلقها , فالتخرج 
سيجبرها أن تترك البيت لتبحث عن.عمل » وتتحمل مسئوليات الكسب ورها تتزوج . وعليها 
إذن أن تختار بين الوظائف المشاحة والأزواج. الموغودين ؛ ولا مفر وقنها من حسم الاختيار» 
لاسي إن سيفوالا جيل إذا ترسك قاذ ولاك نون فى اللكقيل وقذاف إناتقت 
عن الطوق . لكن لماذا هذا المنوف ؟ أتكون هذه الفعاة من النوع الجبان غير الناضج + الذى 
يرهب الدضول فى تجارب حديدة » وأن يتحمل المسئولية » وأن تكون طا أعباء النساء » وتفضل 
أن ترتبط سعائلتها لأنهم يكفوها كل شىء و يؤمنون حياتها ؟ أو ربماء كان موقفها هذا هوتكرار: 
لمواقف مشابهة سابقة فيها الفراق وعذابه وإحباطاته . والحلم الأخير فى زملة الأحلام هذه يعطيئا 
الحل : 

0 التاسع : حلمت بالأأمس أنى كنت وأختى أيام الطفولة » وكنا نمثل تمثيلية دورى 
فيها أن أقوم بالغناء لدقائق . وكنت أحاول أن أشترك ورفضونى ولم يقبلوا أن يعطونى هذا الدور 
الغنائى إلافى آخخر لحظة » وتعثرت بروفاتى وم أكن أعرف كيف أحفظ . وكانت أختى هى 
كل شىء: وهى الأولى . ولسبب لا أدرى ما هو كنت أدخل وأظهر أمام الناس فى غير وقتى 
وكانوا يسحبوننى ويخرجوننى بيما أختى تغنى و يصفقون لحاء وأ خيراً أدخلونى فغديت سطورى 
القليلة ومغلت بيدىّ وملت مع الأغنية فصففوا لى كثيراً وكنت مدهشة فقد جحت . 

التفشير: يلقى الحلم الضوء على ما يسمى التنافس بين الأشقاء والشقيقات . والحالمة 
تعنافس مع أختها على المركز الأول عند الأبو ين » إلا أن الأبوين يؤثرات الأنحت عليها فهى 
الأولى ء وهى كل شىء ء ودورها هى ثانوى » وما كائنوا سيعطونها دورا إلا فى آخر لنظة وذلك 
أنه بينها و بين أختها فارق فى العمر الزمنى , وما كان الأبوان سينجبانها إلا أنها لظروف خخاصة 


١8 


نا أنجباهاء وهى تحاول ساستمرار أن تقول لما أنها موجودة بين الأسرة وتدخخل فى غير وقتها : 
فيسحبائها للخارج ؛ وأخيراً كبرت ودخلت الجامعة وقارب أن يكون لها دور وإث كان صغيراً » 
وهى كا توحى نباية الحلم يبدو قد نضحت أخيراً وستقوم بدورها حتى لتنتزع من الجميع 
التصفيق لهاء وبذلك تكون قد حسمت مشكلتها فهى لم تعد بحاجة إلى أن تلتصق بأهلها 
وسعفن طر يقها معتمدة على نفسها . وتكون أيضاً قد حسمت الصراع بين الزواج والاستقلال 
لأنها فى هذه المرحلة على الأقل تفضل أن يكون لها دور على مسرح الحياة » ولقد كانت نخشى أن 
تنفصل عن أهلها لأنها لا تأمن على نفسها بدونهم وهى غير مستعدة أن تضحى بالأمان لقاء 
الزواج » أما وقد شعرت الآن بالأمان فإنها تتقبل مسئولية التخرج وأنها قد صارت ناضجة . 
ولنتحدث الآن عن مدى صدق هذا ا منهج السابق » فلقد رأينا أننا قد استطعنا أن تتحصل 

عن طر يق زملة الأحلام للشخص على تشخيص للصراعات التى يعانيها وديناميات شخصيته 
مساعدة التفسيرات التى يقدمها هونفسه لهذه الأحلام » ولكننا فى الحقيقة لاندرى عدى صحة 
ما تذهب إليه تفسيراتنا » وربما كان ما تطوع به الحالم بإلقاء الضوء عليه ليس إلا شطحات من 
عنده؛ وربما هوقد يذهب إلى ما يذهب إليه لغرض فى نفسه ‏ وقد يكون ما نذهب إليه أيضا هو 
مذهب نخاطى , إلا أننا بالقطع نستطيع التحقق من صحة تفسيراتنا بما تعارفنا عليه من وسائل 
التحقيق من صحة أى رأى شخصى ء فأولاً لراتفق اثناث أو أكثر على تفسير لظاهرة فإن اتماعهما 
قد يغرى على التأمين على صحة ما ذهبا إليه , وطبقاً لهذا المابج ( منهج الا تفاق بين أحاد 
الناس ) فإن الفيصل النهائى على صحة التفسير ليس هو مطابقته للحقيقة ولكنه أن هذا الرأى 
هورأى أناس خخجبراء أو أنه رأى الثقات , وثقات الئاس يتحققون من صحة آرائهم بأ يبسطوا 
هذه الآراء للبحث مع زملائهم فإن وافقوهم فهو رأى صحيح . وثقات الناس يجبتمعون على 
الرأى الواحد بأن يبحفوا أمره معاً و يتداولوا الأفكار حوله لبحصوه و يصلوا بشأنه إلى قرار. 
والناس الثقات قد يصل آحادهم إلى نفس الرأى كل على حدة ثم يقارنوا ما توصلوا إليه ليتبينوا 
اتفاقهم » وهذه الطر يقة الأخيرة هى أفضل طرق الا تفاق . 


وثائياً فإن الرأى الذى يذهب إليه أحد الناس إذا كان يصلح للتطبيق على أكبرعدد من . 
الحالات فهو رأى يغلب فيه الصواب » وكلما زاد عدد الظواهر التى يمكن تفسيرها بالنظر ية فإن 
الاحعمال يقوى بأن النظر ية صحيحة » فثلاً إذا كانت معانى زملة الأحلام » منفصلة » تتوافق 
ومكن أن تندرج بسبب هذا التوافق تحت افتراض واحد يجمع بيبا جميعاً بحيث لا يكون هناك 
عر مافى التفسيرات الختلفة فإن الغالب أن تفسيراتها صحيحة , وهذا المبدأ هومبداً 
التوافق الدا خلى ؛ واخمتبار توافق البواطن أو الدخائل يجد أوسع تطبيق له فى استبيانات 
الشخصية التى صممت على أساسه . 


كال 


وثالشاً فإنه إذا اتفقست نتيجة اختبار مع نتيجة ة اختبا ر آخر أو مع نتائج أكثر من الحتبار 
فالغالب أن سشيحة الاخمتبار الأول صحيحة . ومبدأ التوافق الخارجى هذا لوطيقناه عر 
التفسيرات امختلفة من جهة والواحدة من جهة أخرى لزملة الأحلام , فإن مضاهاة التفسيرات ' 
ستفسيرات أخرى نحصل عليها من معطيات اختبارات تشخيصية مماثلة » كاختبار تفهم الموضوع 
7877 » واخمتيار رورشاخ » والتداعى الحرإزاء الكلماتء واستبيانات الشخصية » 
وملاحظة الحالم فى مواقف محكومة أو مواقف ححرة ء واللقاءات.معه , وسلوكه المعبرء والمعلومات 
التى, نجسعها عنه ء يجعلنا نميل بالقطع إلى الحكم على التفسيرات التى نذهب إليها للأحلام 
«والمتفقة مع نتائج الاخحتبارات السابقة بأنها صحيحة . 
ورابعاً فإذا صدقت الأحداث المستقبلة ما تذهب إليه التفسيرات على أساس النظر ية فإن 
ذلك لدليل على صدقها . وهذا المبدأ هوهبدا الإنباء فى النظر ية . 
وخامنساً فإنه إذا كان الإنباء هو التنبؤ بالمستقبل فإن هناك ما يجعلنا نستقرئْ الحاضر لنتنباً 
ما كان عليه الماضى ء والإنباء بالمستقبل هو 127601201101 والتنبوبالماضى 
م01 5مم » وهو مبد أ قال به أول مرة توماس هكسلى ووصفه بأنه « منوج 
صديق 7:01 » عن شخصية فولتير فى إحدى روائعه وهى رواية « صديق » » وصديق 
هذا نستطيع أن نقول بحق أنه الأصل لشخصية شرلوك هولزء وصديق يستطيع أن يستخلص 
أشياء من الحاضر يفهم بها الماضى و يستعيده فى ذهنه ء وهذه الطر يق التنبؤ ية التى يعود الإنباء 
فباالقهقرى للماضسى 210011600 70011106 101105 يسميها أولبورت عسالم 
النفس الأشهر منهج التنبؤ بالماضى , وهذا المبج ميزة على منهج الإنباء بالمستقبل وذلك أن 
الباحث يستطيع به أن يتحقق من شىء حدث فعلاً فى الماضى وذلك أيسر وأوقع من التحقق من 
حدوث شىء قد يقع فى المستقبل . 
ل ل ل ا قة الخمس تقوم جميعاً على قاسم 
شرك فيا بينها ء وهى أنها جميعاأ تشتره ط الا تفاق » وهو اتفاق نستطيع أن نجمله على حسب 
ترتيبها السابق بأنه أولا اتفاق جماعى » وثانياً اتفاق باطن , وثالماً اتفاق ظاهر, ورابعاً اتفاق 
زمانه المستقبل وخامساً اتفاق زمانه الماضى . فأما الاتفاق الجماعى فلو أننا استقدمنا عدداً 
من لخريجى أقسام لم النفس بكليات الآداب وأعطيناهم زملة أحلام وطلبنا منهم اعطاء 
تفسيرات لها فإن تفسيراتهم لتتشابه و يندر بها الاختلاف ء فع القدر الكافى من العلم 
بديناميات الشخصية وسيكولوجية تحليل الأحلام فإن المتوقع أن تكون التفسيرات على قدر من 
القاثل مهما تعدد المفسرون» واللكدشوء لتو مخة با زعت [متقن الوسيات كرا مداه 
اتفاق جماعى حول تفسير الأحلام فإن ذلك لدليل على صحة الأخحذ بهذا المنبج ‏ منهج الا تفاق 
المسماعى ‏ كمعيار لقياس التحليل . وأما التوافق الباطن فهوما يجمع زملة حي للشخص 
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اللواحد من فكرة تتكرر فيها جميماً بطر يقة أو بأخرى وذلك دليل على أن كل شخص وإن كانت 
له صراعاته التى تظهرها أحلامه إلا أنه هناك دائاً صراع أساسى يجمع بينها جميعأ كالخيط الذى 
يصل بسعضها ببعض . وحيث تتكرر الفكرة فإن الشخص يجرب معها فى كل حلم حلاً جديداً 
لعله عن طر يق احاولة والخطأ أن يصل فيها إلى حل يرضيه و ينسجم معها . وهذا الاتفاق أو 
اللتوافق بين زملة الأحلام هوما نصفه بأنه توافق باطنى أى يعمل عمله من داحلها فهو سمة 
باطنة فهاء والثل على ذلك زملة الأحلام التى للفتاة التى تعانى من الصراع بين النضج 
وما يتبعه من تحمل للمسئولية والرضا بأن تتزوج » وبين أن تستمر فى كنف أسرتها ترعاها 
الأسرة بدون مسئُوليات عليها , فإن كانت الفتاة تحلم كل مرة حلماً ممتلفاً فإن باطن هذه 
الأحلام يقوم على الفسكرة الرئيسية التى توحد بينها . و يدعم هذا الاتجاه فى تفسير الأحلام أن 
نظريات الشخصية تقول بهذا أيضاً فن المفروض أن كل شخص تتنوع سلوكياته وتتباين 
تصرفاته إلا أنبا جميعاً تستقى من مصدر واحدء ولابد أن يكون هناك ما يجمع بينها . 

وهذه الزملة من الأحلام نقدمها كمثال لما نقول : 

اللحالة : طالبة فى السنة الثانية الجامعية وعمرها عشرون سنة ع تخطوبة وخطييها متعاقد 
للعمل فى إحدى البلاد العربية وله سنتان غائب عنها » وهى ضجرة من وضعها لأنبا مخطوبة 
وليست مخطوبة , فليس هناك ما يؤر إلى قرب زواجها ‏ ولاهى تلتفى بخطيبها كالبدات 
فيغازها و يرضى حاجاتها العاطفية والجنسية , ولا هى حرة تتصرف مع زملائها بوصفها غير 
مر بتطة فتستمع إلى مغازلاتهم وتتجاوز عن ملاطفاتهم وربما تقع فى الحب وتعيش هذه التجربة 
الشرية مثل رفيقاتها : ورما يتقدم أحد لخطبتها فتتزوج بسرعة . وهى تعانى هذا الصراع وتحلم 
أحلامها من حوله , 


الجسم الرئيسى : دخحلت مطعماً وكنت وحدى أبحث عن طاولة ولاحظت أنها جميعاً 
مشغولة . وكان على كل طاولة عر يس وعروسة . ولم أجد إلا طاولة منعزلة رضيت بها إلا أنى 
انتظرت أن يخدمنى أحد ولكن عبثاء وأخيرأ نفد صبرى فخرجت » وكان علي أن أنزل سلماً 
حلزوشياً لأتوجه إلى موعد , فقد تقدمت بطلب لأعمل » وكدت مرشحة هذه الوظيفة ؛ و بدأت 
أنزل إلا أن الهواء كان يطير فستانى فتتعرى فخذاى , وجهدت أن أستر نفسى إلا أن محاولا نى 
ذهبت أدراج الر ياح فأسرعت أنزل وقد تملكر , التعب . 


التفسير: يشرح الحلم الحالة » ويقول إن البعت قد عيل صبرها ولم يعد فى قوسها من منزع » 
ولقد قرسا أن تيتصرف ونتولى أمرها بنفسها . و يعكس حيرتها وتعبها وضعها النفسى اجهد 
وما يكلفها كبتها لعواطفها ونوزاعها الجئسية . 

أو 


الحلم الثانى : حلمت أن خطيبى قد عاد , وقد أحضر معه سيارة جميلة أخخذنى بها » وكنت 
غير مصدقة لنفسى , وظللت أقول هل أنا أحلم » واستيقظت لأ تبين لذيبة أملى أنى كنت آحلم 
فعلاً . 

التفسير: يصور الحلم ما تراه من حل أمثل لمشكلتها » وهو آن يعود خطيبها فلا تكون هناك 
صراعات , 

الحلم الشالث: حلمت أننى مع خطيبى » ولكنئ لاحظت أنه لا يضع دبلة الخطوبة » 
فسألته » فقال لى إنه لم يعد يلبسها » وقلت له غاضبة وهل تر يد أن تتحرر من الخطبة . 

ا ا هو الذى يخلع الدبلة » وتسقط ما تنو يه عليه . 

الجلم السرابيع : أن خطيبى مات » وكانث جنته فى حقيبة سفر فى غرفة نومى » 
وأصما بنى 0 ذلك . وجاء الحانوتى وأخذه كيا هوفى الحقيبة » ووضعه عل 
مسرح » وكانت الأنوار باهرة ,'وهئاك زفاف » وكانت العروس ترتدى فستاناً أخضر» وهواللون 
الذى أحبه فى فساتين الزفاف . وكنت أبكى » وفجأة حرج خطيبى من الحقيبة وضحك كثيراً 
الدهشتى ‏ وكان يقول كنت أمثل عليك , كنت أهزل معك » و با مناسبة أنا كثيراً ما أحلم بأن 
خطيبى قد مانت , 

التفسير: إن أى فتاة فى مثل ظروفها لابد أن ترى الحل لمشكلتها المعلقة بأن تفسخ المخطبة » 
/وهوما يعنى أن خطييها مات » أى أنه مات بالنسبة لها ؛ وهى تعلق على ذلك بأنها كثيراً ما تراه ' 
فى الحلم وقد مات . ورما يعنى كونه فى حقيبة سفر أنها تذكر:سبب فسخ المخطبة أنه إنسان داماً 
غائب فى سفرء فسفره هوسبب موته بالنسبة لها . وأما الزفاف على المسرح فهو زفافها هى ء لأننا 
عرف أنهبا تحب لون فستان الزفاف أن يكون أخضر, وعندما تتحرر من خطيبها تستطيع أن 
تشزوج بآخصر. وهذا الحل أن يموت خطيبها على الحقيقة مرفوض منها . إن موته المطلوب هو موته 
بالنسبة لها , يعنى فسخ المنطبة , أما أن بموت على الحقيقة فهى تقول إنه تمثيل . 

الحجلم الخامس : حلمت أئى كنت أجلس مع شقيق خطيبى نتحدث عنه وعن غيابه الذى 
طال » ثم فجأة وجدته هو نفسه خطيبى وضحكنا 

الحلم السادس : كنت مع ابن خبالتى نسير فى شارع طو يل » وجاءت سيارة أجرة فأشرنا 
إليها » وأخحذتنا إلى جهة لا أعرفها . 

المحلم السابع : حلمت أنى وأخى نسير فى حديقة » واكتشفت أن ابن الجيران جالس غير 
بعيد: وكان طالباً فى السنة النبائية بكلية الطب , وكانت معه فتاءة» وتقدمنا منه وسلمنا عليه ع 
وكان الارتباك عليه واضحاً , فقلت له هل هى قر يبتك ؟ قال نعم » ولكنى أذ كر أنى رأيت 
هذه الفتاة فى الجامعة , وكان هناك لغط كثير حول سلوكها , والولد كان عندى محترماً . 
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ْ التفسير: الأحلام الثلاثة تشير إلى رغبة الفتاة أن تتعرف إلى الجنس الآخرء وأن تفع 
فى الحسب ء ولكنها لاتر يد أن تكون سيئة السلوك وأن يكثر اللغط حول تصرفاتا . وهى 
تترى ضفسها مع شفيق خطيينا الذى يحل محله » ومع ابن خالتها . ومع ابن الجيران » وكلهم 
شخصيات محترمة يمكن أن يكونوا بدائثل للخطيب الغائب . وهى تريد علاقة حب 
محترمة وليس علاقة جنسية . وربما يعنى الحلم الأخير أنها تريد أن تبرْر رغبتها فى الوقوع فى 
الحب ». وإن يكن علاقة يدور حوها اللغط ء بأن تنسب لابن الجيران « امحترم » أنه يحب 
فتاة غير محترمة . 

وأما الاتفاق المظاهر الذى يكون بين النتائج التى نتوصل إليها عن طر يق الأحلام 
والنتائج الأخرى التى قد نبلغها بالطرق السيكولوجية الأخرى لدراسة الشخصية , فإن 
الدراسات الحديفة وخاصة ف ممال اللشاءات الشخصية ؛ تؤكده » وما نتحصل عليه من 
معلومات عن الحالم و بيئته وظروفه » وما نسأل عنه من الحيطين به» ومستدعيات الحالم نفسه 
حول حلمه . وذكر ياته » كلها تنفق مع تفسيرات الأحلام التى تتمشى مع أحدائها . 

والااتفاق الذى زمانه المستقبل نعنى به أن تختبر صدق التفسير مما يصدق منه مسقبلاً » 
ونحن نعرف أن الئاس ججيعاً كانت تنظر إلى الأحلام على أنها تبشر بحدث يتحصل مستقبلاً » أو 
تنذر به » وكانوا يسموتها الرؤ يا الصادقة . 


وتفسير أحلام صاحبّى يوسف » وفرعون يوسف » كلها صدقت . وهذا الصدق المستفبلى 
دليل على صحة التفسير الذى يذهب إليه ا مفسرء والأنباء 0101نم إذن يمكن أن 
يكون طريقة من طرق العحقق من صهف التفسير» ولقد جريه العلياء » وصدق فى الغالبية 
العظمن هن التفسيرات , فإذا كانت الأحلام السابقة للفتاة امخطوبة لخطيب مسافر وطال سفره 
عل ما هى عليه , أفلا نتنب منها أن هذه الخطبة لا محالة مقسونحة ؟ فإذا صدق من بعد أن المخطبة 
فسخت فعلدٌ فإن هذه النتيجة قد مكن أن نستخلصها من مقدماتها السليمة . 

وفى زسلة أحلام البعت التى تعانى من مشكلة الاختيار بين التخرج والحر ية والمسئولية » 
وبين أن تتخلف دراسياً لتظل مع أهلها وترفض لهذا السبب أن تتروج » لأن الرواج يعنى أن 
مسئوليتها صارت إلى نفسها رأينا فى آخر حلم ها أنها نبحت فى أن تفعل مالم تكن تتوقعه من 
نفسهاء وما أثار إعجاب المحيطين بهاء وتنبأنا بأنها ستنجح فعلاً بعد أن استبصرت حالتها من 
خلال التفسيرات المقدمة لأحلامها, وقد حدث ذلك فعلاً مما أجر يناه من تحقيقات حوها من 


بعذا, 


وبامثل'ف التنب وبا ماضى 10110 0510م فقد أمكن أن نعرف من الأحلام أحداثاً 
قافة عن الماضى امكن التحرى عنبا ووجدت صحيحة » والحالم نفسه قد لا يؤكدها لسبب ق 
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نفسهء ولكن اللقاءات التى تتم مع أهله ومعارفه والكبار ف السن من اتميطين به . قد شيرف 
من نخلالها على معلومات كانت متفقة مع التفسيرات الصحيحة للأحلاه . والتى يذهب إل 
خبراوها من محللين ومفسر ين . 

وإذث فأن نعتبر الأحلام معطيات سيكولوجية نعول عليها لدراسة الشخصية مسألة سليمة . 
ووجهة نظرنا ف ذلك أن 'الأحلام مصدر معلومات هائل عن الشخصية وأنها وسيلة إسقاطية , 
ربما كانت أشرى وأصدق الوسائل الاسقاطية إطلاقاً . والأحلام من وجهة نظرنا محاولات 
من الحالم لحل صراعاته الحالية . ونعتمد فى منبجنا فى ته .سير الأحلاء على الأخذ بمجموعة منها . 
وليس التعو يل على حلم واحد , فأحلام المجموعة الواحدة تفسر بعضها البعض . وتلقى الأضراء 
على معانى الرموز فى بعضها البعض . وما تذهب إليه هو نظر يه علمية يمككن تطبيق طرق التحقق 
من صدقها علمياً علها » ولقد أجملنا هذه الطرق فى مس هى : الا تفاق الجماعى . والا تفاق 
الباطن . والا نفاق الظاهر. والإنباء .. والتنبؤه عل اعتبار أن أساسها المشترك جميعاً هو . 
الاتتفاق ٠‏ وكانت النتائج عند التطبيق إيجابية ء وهوما يؤكد صحة ما أخذنا به أنفسنا كمنيج 
لتفسير الأحلام . وطر يقتنا وإن بدت متبايية عن طر يقة فرو يد فى تفسير الأحلاء التى تقوه على 
التداعى الحزء إلا أنها مع ذلك تدورفى اطار من الرؤ ية الفرو يدية العامة . 


وسنحاول أن نطرح طر يقة فرو يد ونقارك بينها و بين الطر يقة السايقة , 
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« تفسير الأحسلام بالتداعى المحر» 


كان المنبج الشعبى فى تفسير الأحلام هو المنيج السائد قبل فرو يد فنيج فرو بد هو أول 
مايج علسين: وقبل فرويد كان الئاس يعتمدون فى أول الأمرعل طر يقة التفسير الرمزى 
للأحلام فكل شىء يعنى شيئاً » ففلاً فى حلم فرعون السبع بقرات العجاف تعنى السبع شدين 
عجاف » والسبع بقرات السمان تعنيق سبع سنوات من ال خير» وأن تأكل البقرات العجاف 
أخواتها السمان تعنى أن يأتى القحط عقب الشبع » وكا نلاحظ فإن هذا المبج يعتمد على ثقافة 
المفسر وسعة اطلاعه وحذقه , وقد يتراءى له أن الرمز له معنى معين قد لا يراه مفسر حازق آخر, 
مشله » ومن ثم فالتفسير كان ذاتياً» وهذا ما حدا بابن سير ين أن يضع شروطاً خاصة لابد 
أن تتوافر فى المفسر بهذه الطر يقة . 


وأخحذ الساس من بعد منهج آخحر فى التفسير, يعتمد على الرجوع إلى كتاب فى التفسير أو 
مايشبه القاموس , فإذا رأى الواحد منهم أنه على سفر, يفتح كتاب التفسير على بند السفر» 
و يقرأ مايعنيه الرمز, ثم يفك شفرة الحلم بأن يترجم رموزه وقق ما يقوله الكتاب . والطر يقة 
لذلك تسمى طر يقة التفسير بفك الشفرة أوتسمى منيج الشفرة . 


وجاء فرويد» وكان قد تتلمذ على أستاذ نابه هو برو يرء وكان بروير يعالج ا مرضى 
بالعسصاب , ولاحظ أنه وهو يتحدث مع المر يض و يتناول أعراضه ؛ فإن ا مر يض يستطرد منها 
إلى أفكار له حوها , ومن ضمن هذه الأفكارما يحلم به المر يض » وتعلم برو يدر أن يتناول كل 
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فكرة عند المر يض », و يتبعها فى تفكيره بمناقشتها معه جزءاً جزها» إلى أن يصل إلى جذورها 
التى هى مصدر الخطأ فى الفكرة , فإذا استبصرها المر يض الذى مثل الفكرة يزول عنه . 

وأنصذ فرويد بمج برو يرء واعتبر الحلم ظاهرة نفسية» وعرض من أعراض الاضطراب 
العصابى » ومثلما كان يناقش المر يض حول أفكاره فكان أيضاً يناقشه فى أحلامه . وتعلم أن 
يعد المريض قبل هذه المناقشة إعداداً نفسياً , بأن ينببه إلى طر يقته وما هيدف إليه منها » وهوأن 
يزيد إدراك المر يض لحالته » و يقتضى منه ذلك أن يقول أثناء جلسة العلاج كل ما يعن لذهنه 
من نمواطر وذكر يات » مهما كانت » دون أن يحاول أن يخفى شيئاً . ولاحظ فرو يد أن ملكة 
النقد تكون عند المرضى قوية. كلها تواردت إلى أذهاهن خواطر « ممنوعة » أو « نخطيرة » » وكان 
عليه أن ينبه المريض قبل العلاج أن يحاول أن يلخى ملكة النقد هذه ؛ أو يعطلها أثناء توارد 
خواطره . وتوارد الخواطر هذا يسميه فرو يد مالاحظة ذاتية » حيث تفكير الشخص يكون متوجهاً 
لا يرد على ذهنه, وهوضرب من التفكير ولكنه يختلف عن التفكير, أن الأفكار هنا تأتى 
متسحررة من أية قيود؛ و بدون قسع أو كبت » فى حين أنها فى التفكير تغربلها ملكة النقد ‏ 
فتستبعد بعضها أو توجر بعضها أو تقوم بتحر يف بعضها ٠‏ والمر يض فى الملاحظة الذاتية إذ يأخذ 
مسج التداعى المريكون حيادياً مع أفكاره ,» فلا ينحاز لبعضها ولا يعارض بعضها . وُهذا هو 
الشرط الأساسى لا تمام العلاج . والأحلام ضرب من الأفكار» وإنما هى أفكار مصورة . 
والشخص عندما ينام يسترخى فتكون هذه الأحلام التى تنبعث أفكاراً لا إرادية . وا مر يض 
نحت العلاج بطر يقة التداعى الحريسترخى أيضاً » بحيث تتوارد مستدعياته : إلا أنها لا تتوارد 
لا إرادياً كيا فى الأحلام ولكن إرادياً » و يفيده جدأ ما يوفره له الاسترخاء من طاقة » فيوجهها 
لعملية ابتعاث الأفكار الإرادية . 


وقد يسهل التداعى الحر عند بعض الناس » لأنه من اليسير عليهم أن يفتعلوا الحيادية مع 
أفكارهم إذا طلبنا مهم ذلك , إلا أن البعض يشق عليهم ذلك لاعتيادهم ممارسة النقد على 
أنفسهم وتمحيص أفكارهم » والنتيجة أن الأفكار اللا إرادية فى الحلم يقاومونها فتقل أحلامهم , 
كبا أن الأفكار الإرادية فى التداعى الحر تحرك فيهم مقاومة عنيفة تحول دون ابتعاثها . وكان 
رويد من الئاس الذين يسهل علهم :ابتعاث الأفكار بالتداعى الحرء فطبق المهج على نفسه» 
وأورد الكثير من الأحلام فى كتابه تفسير الأحلام » ناقش فيها نخواطر الحلم ء وأحداثه وذكر ياته 
عن كل كلمة أو إشارة وردث به. 


أرييكة » ثم يبدأ لويش ف يسرد راط وهار لكا احاكقة 0 الأحلام يكن تناويها 0 
جزءاً» والحالم لايرد على ذهنه أية خواطر لوحاول أن يعلق على الحلم ككل , فإذا قسمناه فإنه 


كيل 


يستطيع أن يتحدث عن كل جزء بسيل من المستدعيات , بحيث تمنعك الفكرة بتلابيب 
الفكرة » وتنهال الأفكار التى كانت مخبوءة ومجهولة منه عن هذا الجرء أو ذاك . 

وإذن فوظيفة الحتوى الظاهر للحلم عند فرو يد هو أن هذا الظاهر مثابة العلامات على 
الطر يقة المؤدية لللسحتوى الباطن . وانخلل بقف من الحلم وهويستدعى خواطره موقفاً 
حياديا ومشاركا » فهوحيادى معنى أن يستبقى خلف عملية التذكر أوعملية التداعي » حتى 
أنه ليتخذ مملسه خحلف الحالم وهو مستلق فى استرخاء على الأر يكة ة . و يكون مجلسه المتلفق » مع 
الإضاءة الملكية عي لابعنر الخام وج جك لاعن ا ذاته واستدعاء 
خواطره . و يسجل الملل ما يراه مهما » وقد يستوقف الحالم ليستر يده توضيحاً لنقطة , و 
عملية التداعى . و بقدرما يكون الحالم وقد استغرقته خواطره , بقدر ما يكوث استغراق الال 
تفكيراً فى هذه الواطر: وهذا هوما نعنيه بالمشاركة من طرف اتغلل . وتقتضى هذه المشاركة 
أن يكون متقبلاً للحالم ولخواطره » فلا يستثقل دمه مثلاً » أو لا يكون فى مزاج بحميث يتجاوب 


ويحذر ا محلل أن يفرض نظر يانه مقدماً على ما يسمعه , و يغصب مستدعيات الحالم في قوالب 
نظر ياتهء فتتوه منه الحقيقة ويجانبه التفسير الصحيح والتشخيص الصادق . وليس هناك حلم 
سخيف ؛ وحلم مهم ورؤيا صادقة, فكل الأحلام سواء » وكلها منبئة » بمعنى أنها تفصح 
عن شىء وتكشف مستورا . والحلم هوعمل الحالم » وإبداعه الذى يتوفر عليه بكل مكرناته 
الثقافية والذهنية والنفسية والحياتية . وا محلل إذ يستمع إلى الحلم, ؛ ثم ينصت لستدعيات الحالم » 
إغسا يسست.شرف العالم الباطنى للحالم » و يستمع إليه فى حوار مع نفسه » و يشاهده على الضبيعة 
وغفوياآ يتعامل مم أجزاء الحلم, » فيكتشف اتجماهاته ودفاعاته واضطراباته . وأسلوب الحالم.ى 
الحلم ه و أسلو به نفسه فى الحياة . والحلم مفتاح شخصية الحالم, . وسؤال الحالم عيا يعنيه الحلم 
قد يكون مباشرة » وقد نستقصى فيه كل جرء , وقد نتحرى عن نشاطاته فى اليوم السابق على 
الحلم , والأمر متروك لكل مخال على حدة؛ ففى تفسير الأحلام طبقاًلمنيج التداعى الحر 
يكون لكل شيخ طريقته كما يقول المثل . وقد يحدث أن لا يستجيب الحالم للتداعى » 
ولا يتحدث بشىء و يقف موقفاً سلبياً » وقد يفيد فى هذه الحالة الكلام بما يعرفه من حياة احتالم ‏ 
ونا قل :يكين مب هذه العرقة على الحلم من تفسيرات . وقد يدرك امحلل تفسير الحلم دفعة 
واحدة ولكنه لا يعلنه للحالم . .وقد لا يفيد الحالم ما نعرفه عن الحلم » وقد نتريث فى التفسيرء وقد 
نؤثر أن نتأكد أنه مستعد لتلقى ما نقول . وتحتوى أحلام المرضى بالقلق على معلومات لا يفيدهم 
أن يعرفوها . و بعض تفاصيل الأحلام تقودنا مباشرة إلى المعنى الخبوء » و بعضها يحتاج إلى جهد 
كبير لعفسيره ..و بعضها الغاية منه القويه على الحالم وصرف انتباهه تمامأ عن دوافعه . وقد 
يفسطر ا محلل أن يستعيد الحالم أجزاء من الحلم , أو يستعيد ا حلم برمته » وقد ينتقى من من الحلم 
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شذرات يركز علهياء وهوإذ يسأل عن شىء يبدأ من المعروف و ينتهى إلى المجهول » أو من 
المألوف و يتوقف عند الشاذ . والتفسير الذى هو الغاية وا هدف من كل ما سبق ينبغى أن يكون 
بلغة مفهومة من الحالم » تقناسب ثقافته وتلاثم ذكاعهة وقدرته على الاستيعاب . 


وطر يقة التداعى الحر فى تفسير الأحلام برغم أن فرو يد طرحها فى كتابه سنة .9 إلا أنه 

ل يحدث أن جر بت «معملياً» ؛ ولكن تطبيقاتها الإكليئيكية كانت إيجابية فى نطاق 
التشخيص المرضى . والتداعى الحرق تفسير الأحلام يقصر عن الوفاء بأهدافه فى مال تشخيص 
الشخصية. . وسغاية الكشف عن دينامياتها » فنحن مع غير المرضى نتعجل المعلومات ) ومنيج 
التداعى يتطلب وقتأ و يستلزم الانتظار إلى أن يحلم الحالم مجموعة من الأحلام » و يتطلب تجميع 
المستدعيات تكتايتا وفحصها والمقارنة بيئها» وذلك يستخرق زمئاً نحن لا نستطيع إهداره , ولدينا 
مناهج أخرى وأسيع وأوفر مثل اختبار رورشاخ لقياس الشخصية المسمى « اختبار بقع الحبر 
1و6 غ10ط -أاوز » . ولسيس الئاس شواء فها يستسعلق بالقدرة على استلصاء 
0 و بعضهم قد يقدم مادة غدية جداً و يكون ثرا و يكون ثرأ فى 
الكلام , و بعضهم قد لاتكون لديه موهبة الكلام و يكون شحيحاً فيا يقول » قاصرا فى تعبيراته » 
وبعضهم قد تحول المقاومة دون أن يستطرد فى السرد . وأيضا يتمايز ا مخللون فبعضهم موهوب . 
وله الببصيرة الحادة » وهر فى استدراج الحالم واستقراء المستدعيات » و'يتقن المناورة » فإذا 
واجهته المقاومة فقد يبدأ من جديد » أويصوغ السؤال بطر يقة مختلفة » و بعضهم ليست لديه هذه 
الدراية أو البراعة أو الموهبة , ومن ثم فقد تكون طر يفة تفسير الاحلام بتحليلها أيسر ف 
التطبيق من طريفة تفسبر الأحلام بالتداعى الحرء مع الأخخذ فى الاعتبار أ منوج فرو يد 
ل ا م ل ل ل 
التعامل مع المحتوى الظاهرء ون كان ذلك يت فى إطار من المقولات الفرو يدية كما سبق 
0 ألى ذلك روزوبزاهصومطعبروط أن مصعم أعمم؟ مسوتكرد] مطالا 0 
م 0ا) 


« الإسقاط ىق تفسير الأحلام ( 


الإسقاط هو أن ننسب أفكاراً أومشاعر لنا إلى غيرنا » ومن الأمور المألوفة أن يسارع الناس 
إلى تفسير أحلام غيرهم بمجرد سماعها مع أنهم ربما لايعرفون شيئاً البتة عن ذلك , أو قد يعرفون 
النزر اليسير الذى لا يؤهلهم لأن يدلوا برأهم فيا يسمعون . وربما كان مرد هذه العادة أننا جميعاً 
نخبر الأحلام وأنها قد تتشابه فى محتواها » وأن منها مجموعة نمطية قد تغر ينا أن نضع تفسيرات 
متشابهة لللرموز الواحدة » أورما كانت عملية التفسير سهلة بالنسبة لأنها عملية إسقاطية يخرج 
فيا المفسر ما يشعر هوبه أو يفكر فيه حيال محتوى الحلم و يعرضه كتفسير . والواقع أن الإسقاط 
هو ما نحذره دائاً عند التعرض لتفسير الأحلام » ولا بمارض امحلل تفسير الأحلام إلا إذا تدرب على 
تعب الإسقاط بحيث لا ينسب ماعنده إلى مكونات الحلم و يعطيها تأو يلات هى إسقاطاته 
عليها . ولعله لهذا السبب قرن فرو يد وتلاميذه تفسير الأحلام بالتداعى لحر الذى يقوم به الحالم 
' نفسه وشرطوا أن يشارك الحسالم فى تمفسير أحلامه . وا محال لا يسارع إلى إلقاء التفسير فى وجه 
الحالم» ولكنه يستدرجه إلى هذا التفسيرء بحيث يصنعه الحالم نفسه . و يقول به فى لحظات 
الاستنارة”الاستبصار ممعانى الرموز فى الحلم وإحالاتها على حياته فى الحاضر والماضئ . 


والمعول عليه فى تفسير الأحلام بتحليلها يدون التداعى الحر أن ا محلل لابد أن يعرف بعض 
المعلومات عن الحالم , ولابد أن يلتقى الخالم ويجلس إليه و يعاينه بنفسه و يسمع منه . والحلم كما 
قلنا هو إبداع الحالم ولا يتفصل عنه , وهوتفكيره مطروحا إلى المخارج , وهناك دائماً عملية إحالة 
بين الم وامهالم . وقد يدأب بعض الناس على آن يرسلوا أحلامهم فى خطابات ليفسرها لحم 
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آخرون » أو قد يحملها إلهم من يطلب مهم تفسيرهاء وهوما نسميه تفسير الأحلام الكاذب 
ل 0011013745 -0ل نموم . وتشيت البحسوث على الاحلام أن دراسة 
تار يخ حياة المفسر تبين أن ما يقدمه من تفسيرات ترتبط بوجهة نظره وثقافته وإطاراته المرجعية 
واتجاهاته واهتماماته . و يستدخل المفسر عواطفه وما يحب وما يكره وخبراته وأفكاره , ولذلك 
فإن الأحلام التى يكون مضمونها المشاعر والعواطف قد يصيب المفسر فى تفسيراتها المتكهنة 
بالحالة النفسية السائدة فيها . 


وهذه الأحلام العشرة أعطيت للخمسة وعشر ين مفسراً فجاءت تفسيراتهم لها كا سنبين من 
بعد : 
« الخلم الأول كناتك اشالة تتسحدت إلاقشقسص عنها اعد هذا العفصن تضاءل 
و يتضاءل إلى أن تحول إلى حشرة ثم طار : 
- الحلم الثانى : كانت السهاء ممتلئّة بالطائرات التى تسقط باراشوتاث . وأدرك الحالم أن أحد 
الباراشوتات معلق و به طفل , وأخحيذت المدقعية الاأرضية تصوب ناحيته » والحالم قلق على مصير 
الطفل , ١‏ 
[) 0 : كانت هناك دقات على الباب » وفتحت الحالمة فوجدت رجلا لم تتبينه » 
ولكنها متأكدة أنها تعرفه . 
الكلب الكبير على رفعها عن الأرض » ولكنها تقع من فم الكلب الكبير على الأرض وتدكسر . 
و الجلم الخامس : عندما عاد الحالم ليلاً إلى حجرته وجد إلى جوار سر يره سر يرأ كبيراً قد 
نصب ء ينام فيه رجل وزوجته لا يعرفهها . 
«الجلم السادس لواح تار الح اسرد مركا اينيك ي اليو 
البيت ويجد مكانه مكتب البر يد. 
» الم السايع : كان على الأسرة أن تخرج للئرهة , و يبحث الحالم عن أمه فلا يجدها و يتوجه 
بسؤاله إلى الأب والإخوة والأخوات فلا يعطيه أحد جواباً . 
س الحلم الثامن : حلمت الحالمة أن صاحبتها وكانت جميلة ولعوباً » تقدمت للانتقال إلى مدرسة 
أخرى معروفة بجديتها و برامحها الدراسية القوية. 
» الحللم التاسع : ينزل الحالم وأمه فى محطة السكة الحديد » و يبحث عن حقيبة سفر و يعثر عليها 


١٠ 


مفتوحة » ويحاول أن يضع على نفسه بعض الملابس فقّد كان عا ريأ ولكنه لا يستطيع فيس 
نفسه باجلوس ء و يضع طفلاً على حجره . 


ع الحلم العاشر: كانت هناك مخالب كثيرة تقترب منه حثيقاً ولم يستطع أن يهرب الحالم منها . 


غخليل التفسيرات : 

١‏ اختلفت تفسيرات الحلم الأول إلا أن نصفها تحدث عن قطيعة عاطفية مثل ؛ : « الحالمة 
تخنشى أن تفضقد عز يزأ عليها » أو« الحالمة تحب من طرف واحد » أو « الحبيب سيبتعد إلى أن 
يطير من حياتها » أو« الحالمة لاتر يد هذا الرجل وتعنى لوينتبى من حياتها » أو « هذا 
الشخص غير مهلم لحياتها » . وأما غير ذلك من تفسيرات « إنها لاتثق بنفسها » و« الحلم تعبير 

عن الشعور بالنقص » و« الخحالمة لا تشعر بالأمان » . 

الماح سسا وري سر ل ا ا 
الإنجاب » أو « الخوف من الإنجاب » أو « القلق على طفل » أو « الحلم صدى لوجود مشكلة 
معلقة لم تحل عند الهالم » . 

دارث التفسيرات للحلم الثالث حول التعرف على رجل » أو أن يكون للحالمة رجل أو 
زوج » أو الشوق إلى لقاء شخص مهم . 

5س الجليم البرابيع قالوا فيه أن الكلب الصغير هوابن » والكلب الكبير أب » أو أنهها أخان 
صغير وكبير» أو صديقان. والصغير به عقدة نقص أن يقدم يد المساعدة ولكنه يفشل » أو الكبير 
فاشل والصغير يقوم يواجيه 7 أو أنهيا شخصات أحدهما كفء والآخر فاشل . 

6س تباينت التفسيرات فن قائل الحالم هونفسه الغريب ؛ وهوفى حالة خصام مع 
زوجته » أو الالح يتمنر مضاجعة امرأة غيره ؛ أو الحالم متضايق أن آآخر ين قد زاحموه و يضايقونه 
فى عيشته ؛ أو الحالم يعانى من إحباط جنسى . 

5 أجمع المفسرون على أن انتقال المبانى من أماكنها هو اضطراب فى حياة الحألم , 
واختلفوا حول السبب مثل «لأنه يشعر بعدم الاستقرار» أو « لأنه كثير المشغوليات » أو « لأنه 
يسىء توجهاته » أو « لأنه لا يعرف أين يذهب » أو « لأنه يخشى أن يتعطل عن العمل » . 

/س ذهب المفسرون مذاهب شتى فى تعليل غياب الأم » فن قائل أن الحالم قلق على أمه 
النتى يحبها » إلى قسائل بأن الحالم لا يستشعر الأمان , أو أنه لا يثق فى أمه ‏ أو أنه يكرهها أو أن 
الأم مانت من زمن غير بعيد . 


4- الحلم الشامن فسروه بأته حلم غيرة » وقال أحد المفسر ين إن الحلم يعنى أن الجمال 
وحده لا يكفى بل يلرم أيضاً الذكاء » وقال آخر أن النالمة زهدت أن متدحها الناس لجماها 
وتر يدهم أن بمتدحوها أيضاً لذكائها . 

9س قال أحد المفسر بن عن حلم التعرى أنه حلم حلماً كهذا , وقالتٍ واحدة أنه تعبير عن 
. الخوف من التعرى » وقالوا بل هو المنوف من عتاب الأم , 

-٠‏ وفسروا الحلم العاشر بأنه مخخاوف من موقف متأزم . ربا هو الزواج » أو ربما وظيفة 
جسدييدة» أو رما الحالم متضايق من ملابس التوم الضيقة » أو رما هو وف عام تملكه من كل ؛ 


شىء ولا شىء . 
ونقد تبين من تحليل الاستجابات أن المفسر ين ينفعلون فى الحياة فى المواقف التى يتعخيلونها 


03 
. 


للأحلام بعفس الانفعالات فى تفسيراتهم » وأنهم كانوا يعانون من مشاكل قر يبة بما وصفوه 
كتفسيرات كأن تكون مشاكل عائلية مع الأبو ين أو مع الإشوة , أو مشاكل فى العمل . 
وكانت تفسيرات الذين قالوا بعدم الاستقرار أو الشعور بعدم الأمان واحدة فى أربعة أحلام . 
والنتيجة أن التفسسيرات جمسيعها لأنها من غير الثقات فى تفسير الأحلام كانت إسقاطات 
الانفعالائهم وأحاسيسهم واتجاهاتهم وانطباعاتهم عن الحياة على مواقف تخيلوها لأنفسهم . 


الشافية الكاق 


الأْصراب الغرطية 


عد سمه 


[ أحسلام العرى ] 


قلناإن الأحلام تتم بالخصوصية » و يلزم لتفسيرها إذن أن تكون هناك زملة منها ليفسر 
بعضها بعضاً وتلقى جميعها الضوء على النُسق الرمزى للحالم وطر يقته فى التفكير الحلمى 
وأسلوبه فى العرض الحلمى , وأن يساعدنا ا حالم على التفسير أو تساعدنا معرفتنا بظروف الخال 
وشخصيته » وقد نجرب فى تفسير الحلم التداعى الخر للحالم حول موضوع حلمه وأحدائه الظاهرة 
لنخلص منها إلى المعنى الباطن . ش 

ويبدوأن هناك أحلاماً نمطية تحتاج إلى كل ما سبق ومكن تفسيرها مفردة كبا هى , 
ونطلق عليها هذا الاسم لأننا جميعاً قد خبرناها يوماً ما ؛ وهى لما عندنا معنى واحد» و يبدو أيضاً 
أن منشأها عشدنا واحد » والمثال على ذلك أحلام العرى كالحلم العاشر من الفصل السابق » 
والشرط فى أحلام العرى الفطية » ا نلاحظ , أن العرى يتسبب عند الحالم فى الخجل ١‏ 
فإذا لم يكن الحالم يستشعر الخجل فللحلم تفسير آخر بالضرورة . وهذا الخجل الذى يستشعره 
الحالم نتيجة عر يه يعانى من جرائه© بحيث تتسبب هذه المعاناة فى أن تكف حركته فلا يستطيع 
الفرار من الناظر ين » ولا يستطيع درء عر يه وستره , فهو كالعاجز» وقد يتحرك ولكن حركته 
لا تفيده . ْ 

والعرى نفسه يختلف من حالم إلى حالم ويحسب موضوع الحلم » فقد يكون العرى لراقصة هو 
التجرد تماماً ء وقد يكون العرى لضابط هو أن يسير بدون الكاب على رأسه . 


وسن الغريب أنه فى أخلام العرى الغطية فإن عرى الخالم لا يستثير يستثير الناس من حوله » 
فلااأحد يعيره إلتفاتاً. وارتباك اخالم وعدم مبالإة الناس هوتناقض بنفت الانتباه 
للمحلم » ولولاه ما كان للحلم المعنى الذى نقول به وذلك أن أحلام العرى تعكس رغبة من 
الطفولة : وفيها كنا نمشى عرايا و يلذ لنا ذلك » وما كانت النظرات تنتهبدا » وذلك ما يحدث ى 
الحلم . فالداس لا ينتببون لنا ونحن نرتبك من العرى » والقلب الذى يحدث وهومن ميكانيزمات 
الأحلام أو الحيل التى نلجأ إليها » » جعل اللذة للتعرى خجلاً منه , وإذن فالرغبة التى يعكسها 
هذا الحلم الفطى هى رغبة فى الاستعراء أو الاستعراض » وهى رغبة عميقة فينا من الطفولة 
البعيدة , بل هى رغبة تاريخية فى الإنسان منذ الخليقة » ففما يقال أن آدم وحواء كانا عار يين.ى 
الججدة , وم يجلا من عريها إلا بعد أن عصيا الله » وكذلك فى الإنسان فإن الخجل يتأتى من 
انعصار الرغبة السحيقة التى نصفها بأنها لا شعورية» أى أنها فينا دون أن ندرى عنها شيئأ أو 
نعيها , وانستصارها هذا هو انتصار عل رقابة التربية والحضارة ‏ أى على الضمير أو الأنا الأعلى 
الذى موقفه موقف الله , فظهور الرغبة عصيان للشعور أو الوعى أو الضميرء والعقاب أن يستشعر 
الإنسان المنجل . والمثال لذلك : 

حلم :)١(‏ : حلمت أنى فى عملى وأجلس إلى مكتبى » وفجأة تبينت أنى عارء وأخذت 
أهيل الدوسهات فوقى وأنظر من حولى عخافة أن يكتشف الموظفون العرى الذى أنا فيه . 

التفسير: عار ماقي اجا جنوي العول نات ألا بحيلت وصارا ليطن عي 

حلم (؟): حلمت أنى ليلة الزفاف ؛ وكانت زميلا تى قد تحدثن معى عابا » ولكنى لم 
أكن أنصاف شيئاً إلا أن يرانى عر يسى عار ية » فأمسكت ملابسى بشدة واستيقظت من نومى 
منزوعة . ْ 

التفسير: الحالمة كانت تعانى من تأجيل زواجها باستمرار وتر يد اتمام الزواج » ولكنها 
كانت مخشى إعلان رغبتهها حتى لاتفسر تفسيراً جننياً وكانت تسكت على مضض ء وهو 
ما يزعجهاء و يسبب لا معاناة نتيجة هذا الصراع الذى يحتدم داخلها ‏ ولا يدرى به أحيطون 
بهاء 
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ا ل 
» أحلام موت الأهل 4 


قد يمحدث أن محلم بأن عز يزاً علينا قد مإت . كأن يكون أب أو أخاً أو أختاً أو صديقاً , 
وعندثل فقد حزن و يصيبدا الكمد ونذرف الدمع الفخين , أو قد لا نتأثر البتة وكأن شيئاً م 
يحدث . 

د 

والأحلام مسن هذا النوع التى مكن أن ندرجها ضمن الأحلام الفطية هى التى نستشعر 
5 5 ”# 7 1 
فيبا الزن حقاء» فبديهى أن نحزن لموت هذا.القر يب أو العز يز وغير الطبيعى أن لا نحزن » 
ولذلك فإن أحلام الموت التنى لا تفترن بالحزث. لابد أن تعنى شيئاً آخر خلاف الموت »" 
والمثال على ذلك هذا الحلم : 

حلمت أن ابن أختى الوحيد قد مات . وكنت أتأمله مسجى على الفراش ولا أبدو 
حزينة البتة , 

٠ 

التفسير: تبين من مستدعيات الحلم واشتراك الحالمة فى التفسيرات أن أختها هذه كان لها 
ولدات, مات أحدههما من قبل » وحضر موته قر يب لها كانت تتمنى لوتزوجته . وقد انقضى 
زمن على الحادثة » وصاودها الجنين لرؤية قر يبها هذا لأنها لم تتزوج للآنء و يبدو أنه لم يكن 
هناك احتمسال لز يارته لهيا إلا مع حادث مهم كحادث وفاة الابن » ومن ثم فقد حلمت أن 
الابن الشائى قد مات » لعل هذا القريب يحضر هذه المرة أيضاً فتراه . وإذن فالحلم يعبرعن 

١1 


مكسسب ثانموى ستناله الحالمة لووقع الموت لابن أختها, ولذلك فلم يكن هناك بكاء ولا حزن 
حمقسيقى ‏ ولم يتعلق شعور الحالمة با نمحتوى الظاهر للحلم بل با محتوى الباطن , والحلم هذا السبب 
ليس من الأحلام الفطية لموت الأهل » ففى هذه الأحلام الأخيرة يترافق الموت وأن يستشعر 
الحالم الحزن الشديد وأن يبكى على الميت بكاء مر لأن الحلم يعكس رغبة الحالم أن يموت هذا 
القر بيب موبّاً على الحقيقة أوعلى المجازء فقد يكون الموت بالبدن , وقد يكون موتاً أدبياً » وف 
الحالين هوصوت لهذا القريب نتمناه له فى أعماقنا ولا تفصح عنه ألسنتنا » ولكن أحلامنا قد 
تفضحنا ما نكنه ونحاول ستره من مشاعرنا وأفكارنا . ورا لاتعنى الأحلام الفطية من هذا النوع 
أننا نتمنى الموت طذا القر يب الآن» فلرما كانت تلك أمنية قد جاشت فى صدورنا يومأ من 
الأيام , وربما تكون رغبة من ا ماضى السحيق منذ الطفولة . وربما يعترض معترض فيقول وهل 

من المعقول أنى لوحلمت أن والدتى توفيت أنى أتمنى ها الموت ؟1 وهل نتمنى الموت ' 

0 إذا حلمنا بوفاتهم ؟ 


فأولاً دعشا نتحدث عن الطفولة » ففبها يكون الشقاق والغيرة والحسد والسباق على المكانة 
الأولى عند الأبو ين » وكثيراً ما نرى الإخخوة فى الطفولة فى شجار كأنهم الأعداء الألداء . وتنتهى 
الطفولة ونكبر فى التفكيرء ولكن المشاعر الأولى تظل هناك دامّاً تعمل عملها ومنها بقايا تبقى 
معنا باستمرار حتى الشيخونخة ع فإذا جاءت حادثة ماع وما أكثر ما يتفجر منها بين الإخخوة الكبار 
بسيب الميراث وذواج الأبناء وغير ذلك » فقد تعود ذكرى الرغبات الأولى » وليس البكاء 
الشديد فى الحلم لدى رؤية الميت الأخ إلا لأن الأنا الأعلى أو الضمير أو مكونات التر بية 
والحسضنارة فى الحالم ترفض مثل هذه الرغبة الممنوعة وتعاقبه عليها بعذابات الضمير التى مظهرها 
هذا البكاء فى الحلسم . وليس للموت عند الأطفال المعنى الذى للموت عند الكبار؛ فالطفل 
يفهم من الموت أنه اختفاء الشخص » ولذلك فكلها تمنى الكبير البالغ أن يختفى شخص من 
حياته فإنه يطلب له الموت . والسؤال الأن هو: مع افتراض أن رغبة الطفل أن يختفى اخوته 
ا ا او اي 0 
اللذين يمنحانه الحب ويقضيان له حاجياته ؟ والواقم أن الطفل إذا حلم بموت أحد الوالدين 
فهو يحلم بوت الوالد من جنسه » بمعنى أن البنت تتمنى لأمها اموت كيا يتمناه الولد لأبيه » 
وذلك هومايحدث غالبا , كما لو أن الصبى يرى ف والده الذكر غرها كإخوته » والبنت ترى فى 
أمها غرية ها . وأذكريبذه المناسبة أن صديقاً لى سافر هووزوجته للحج وتركا ولدين لها عند 
جدتهها » وجاءت الأنباء الكاذبة تترى بسقوط الطائرة , وكانت الجدة تبكى والبيت كله ف 
مناحة » وحدث أن رأيت الولدين يلعبان » وسمعتبهها غير بعيدين منى يتساءلان إذا كان صحيحاً 
أن والديهها مانا . وقال الابن الأكير إن كان الأمر صحيحاً فهزسيرث سيارة أبيه وعمله » وقال 
الأصفر وأنا سأرث عفش البيت !! ْ 
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وتكشف لنا الخبرة بالحياة أنه خلف العلاقة بين الوالدين والأبناء لأكثر من مناسبة من 
مناسبات العداوة, وما لم تكن احتمالاتها قائمة ما كان القرآن قد أوصائا المرة تلو المرة بالوالدين 
إحساناً . وتعبر الأساطير عن ذلك فى العلاقات امحتدمة بين أفراد أسرة أوديب الملك » وتحكى أن 
كزونوين ]اليم اناده :وأت شجرة الور فتلت تروسهاء وأنقابيل قل أعاء هابيل عونت فتن 
اام اول روسن + وكل ذلك نعرفه, وقد يشفع لنا إذا قلنا إننا قد نتمنى موت أحباثنا بمعنى 
اختفائهم من حياتنا لوزاحمونا هذه الحياة . ونحن نعرف من دراساتتا للطفولة والأبوة أن الطفل 
يشزع منذ صغره إلى أن يحب الأب من الجنس الآخرء ولكنه يتعلم أن يتعين بالأب من نفس 
الجمنسس ليكون له دوره فى الحياة » ونعرف أن هناك عقداً تتخلف من الطفولة » ومنها ما يقال له 
عفمدة أوديب عن حب الطفل الذكر لأمه واستمرار هذا الحب حتى بعد أن يتعين بالاب ؛ 
وتعنى عقدة أوديب أنه بقدر ما يكون هناك من انبذاب من الأم نحوطفلها حتى وإن شب عن 
الطوق بقدر ما يكون هناك من عداوة بين الأب وابنه و بين الابن وأبيه . وهناك عقدة يقال لها 
عقدة الكتراء عكس الأولى ء توجه سلوك البنت من حيث حبها الكامن لأبيها و بغضها 
لأمهاء وتوجه سلوك الأم“من حيث كراهيتهالميل الأب للبنت وتدليله نها» » كما توجه سلوك 
الأب من حيث هواه لابنته . وأيضاً هناك عقد بين الإحوة ف فحواها تنافسهم على محبة الوالدين 
وشقاقاتهم التى لوتتبعناها لكان هذا أصلها ء ومنها عقدة يوسف التى موضوعها حسد الإخوة 
للدخ الصغير وعقدة قابيل ومدارها الدوافع النفسية التى تبعل الابن الأكبر يقتل أناه الأصغر 
( هابيل ) , وعقدة ست التى موضوعها دوافع الاين اللأصغر لقتل الابن الأكبر ( أوز ير يس ).. 
0 أن كد هيا قد تين فى عبط جيائد كيك بترافت الأيناء على مكان الأب من المائدة إذا 
خلا أو كيف تحاول البنت أن تخلف أمها إذاغابت » أفلا يكون منطقياً مثلاً إذا أخذت الأم 
ابها الطفل ليشاركها سر يرها عند سغر الأب أن تعتمل هذه الأمنية بنفس الابن لو أن أباه 
يسعمر غائباً ختى لايحرمه حضوره من أن ينام فى حضن الأم ؟ ومن وسائل استمرارهذا الغياب . 
يتعلم الأبناء أن يصبح الأب ف عداد الأموات » و يتعلموك بالتحربة أن ا موتى يظلون غائبين 
مشل الجدة أو الجد اللذين مانا معنى أنهما ما يزالان غائبين . و يطلق النفسانيون على هذا ا موقف 
الذى لابد أن نخبره جميعاً والذى لابد أن يخلف آثاره فينا جميعاً بالسلب أو بالإيجاب اسم 
الموقف الأوديبى » وهو موقف جمع بين الأب والأم والأبناء بحيث تدور بينهم منذ الطفولة حمى 
حرب مستمرة فها انمحيازاث واثتلافات ومرارة وقع وتأديب وكبت فنخرج من هذه المرحلة 
ولايعلم ماذا لكو نفسياً إلا الله . ولسوف نتناول هذا الموقف ف الفصل القادم إن شاء الله 
(:الأحلام والصراع الأوديبى ) . 
والمهم أن أحلام موت الأقارب ؛ الى نصفها بأنها فطية , تظهر حقيقة فشاعرنا تجاه 
أرحامنا , وتشصح عن جانب منها يتستر باستمرار بحيث نبدو دائماً وكأننا ا محبون ولا شىء غير 
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ذلك , وقد ندكر أن يكون هذا هوا مضمون الحقيقى لهذه الأحلام » فنقول إن إنكارنا لا يقتصر. 
على التفسر ونحن أيقاظ ء فإننا نتكر أيضاً ما تذهب إليه هذه الأحلام ونحن نيام » لدرجة أن 
الرقابة على الأحلام , وهى المسثولة عن تحر يفها وإظهارها فى المشاهد والرموز التى تظهر بها » 
لانكون مسعدة لمواجمهة هذا النرع من الأحلام من فرط بشاعتها » ومن ثم فقد تفاجثنا بظهورها . 
والمعنى البشع الذى ننكره علبها » وقد يدفعها إلى الظهور قلق على حياة شخص عز يز يلم بنا 
كأثر من آثار اليوم السابق ؛ و يستغل هذا القلق الرغبة امحرمة » وتستغل الرغبة هذا القلق 


:)1١ « مثال‎ 


حلمت أننى أنتظر حضور أمى , وكنا نجلس وإخوتى فى انتظار حضورها . وأقلقنا غيابها 
وتساءلنا ما إذا كنا قد يحثنا عنها فى المستشفيات . وسألت عن مستشفى بالذات هى الأشرفية . 


التفسر: الحالمة مر يضة بعينيها وتخشى على نفسها ء وقلقها على صحتبها دفعها إلى أن تحيى 


فى نلفسهاذكرى أمها, وهى ترى نفسها فى أمهاء وقلقها على أمها الذى عانته يوم من الأيام 


يتفجر من جديد قلقاً على نفسها , وترى أن فقدانها امحتمل لبصرها مثابة الموت لها كا موت الذى 
وقع لأمهاء وأما الستشفيات التى تسأل عنها فإنها قد جر بت العلاج فى الكثير منبا ودارت على 
كشر ما وتخخص مستشفى الأشرفية وهى مستشفى فى الأرون ؛ إذ الحالمة أردنية » وتعالج 
الساس علاجاً من نوع ليس كعلاج المستشفيات اللخاصة , والحامة تعتبر هذه المستشفى البداية 
لمأساتهبا, وفيا كانت بداية غيابها الحاضرء أو حضورها الغائب ء أو حياتها الحالية التى تشبه 
الموت: أو يتبددها هذا اموت المجازى الذى هوفقدائها لبصرها . ولنلاحظ أن الحلم ليس فيه بكاء 


أو تحزن أوما يبدل على ميمت حقيقى يرتبط باختفاء الموت ولذلك فذا الحلم ليس من الأحلام 


الفطية . 
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مثال «؟ » : 

حلمت أن زوجى مات وجاء أهله يطالبونتى بالميراث ٠.‏ . 

التفسير: كانت الحالمة قد تشاجرت مع زوجها فى اليوم السابق , وزوجها أودع لديها كل 
مالهع فليا تشاجرا هددها بسحب وديعته عندها» وذلك يقلقها , والحلم ينفى عنها أنها راغبة فى 
مال زوجها؛ و يعسب قلقها إلى ما قد يثيره أهله من مشاكل فى حال وفاته . ولو كان ا حلم 
يعرب عن حزن على الزوج الذى سيموت لكانت انفعالات الحالمة مختلفة تليق بتوقعات اموت أو 


وقوعه . 


ا١هم‎ 


مثال «" » : 

احلمت أن دهبت لز يارة أمى فوجدتها قد ماتت و بكيت عليها بشدة . 

التفسير: الحالمة مطلقة ‏ وها ولد عهدت به إلى أمها » كى يتسنى لها أن تعمل وتعول نفسها 
وابنها , 0 0 0 وحقدت عليها الابئة» ولكنها نفذت" 
ل الابئة' كبيرة ومتعلمة وخريجة جامعة . والحلم فيه 
الرغبة بإيقاع العقاب بأمها ء وهو أن تختفى من حياتها ء فهى تذكرها بفشلها وتؤبها دامأ» وهى 
صسشابة الضمير الذى يعذبها , ثم إن الأم لواختفت با موت فإن ذلك أنها ستضطر أن تستحضر ابنها 
معها » وهوما تتمناه. 
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الا اكه 
2 أحلام الامتحسان » 


كثيراً ما نحلم بأننا نؤدى امتحاناً ماء وأحلام الامتحان التى هى من قبيل الأحلام الفطية 
فييا الجزع الشديد والقلق المبيظ والخوف وتوقع الفشل » ودائماً ما يكون الامتحان فى مادة 
لم يحدث أن رسب فيبا الحالم » ولو كان الامتحان فى مادة يخاف الحالم منها أو قد سبق له أن 
خصاف منها كان للحلم ما يبرره » ولكن أحلام الامتحان الفطية ليس فيها ما يبررها فى الظاهرء 
فالطبيب التاجح الذى قد مارس الطب لسئوات قد يحلم بأنه متحن وأنه يسلم ورقة الإحابة 
بيضاء ‏ وقد يصحومن الحلم يستشعر النكد ويحمد الله أنه طبيب فعلاً ومارس الطب وليس 
هناك مايخشى منه أو يجزع له . والحلم لابد أن يرتبط ممواقف من حياته الحاضرة تلح عليه » 
والامتحان كيا نعرف اشتقاق من المحنة , ومن منا لم يجرب محنة الامتحان منذْ الطفولة » ومن منا 
لم يطلق على يوم الامتحان اسم يوم الول , والتجارب التى قد ندخلها فى الخياة ونخشى منبا 
نحاول أن نطمئن أنفسنا بخصوصها , ومادام الحلم يمتحننا فى مادة نجحنا فيها فهذا دليل على أن 
القلق المرتبط بالأبرة الحالية ير بط بين هذه الخبرة وخبرة أخرى مشابهة ؛ بل وربما أقسى منها 
(يوم ال هول ), وقد نجبحنا فيها, فلماذا لا نتجح فى هذه الخبرة أيضاً » وهى مثلها إن لم تكن أقل 
منبسا خسطراً أو مبعثاً للخوف والقلق ؟؟ ولقد تيين بالبحث أنه كلما كانت هناك أحلام نمطية 
مرتبطة بالفلق والخوف والتوقعات الباعثة على الجزع » فإنها تأتى الحالم حين تنتظره فى 
الغد ال اي ا ا 


الل 


ماضيه » لم يكن فيه للقلق وامخوف والجمزع م يبرره» نوجاءت النتائج با يكذبها » وكأن الخلم فى 
اي ل 0 وأناه مضمونها « لا تخشى شيئاً من ' 
الغدء وتأمل أية مخاوف وقلق وجزع تسلككك قبل امتسحان الغانوية العامة أو 
البكالور يوس . .. الخ » ولم يمصبك أى سوه مع ذلك » وها أننت الآن طبيب بالفعل » أو 
مدرس , ..إلخ » : أو رها يمخعلف مضمون الرسالة , بحسب مستدعيات الحالم » أو بحسب 
ما نجمعه له من أحلام من هذا الفط , فقد يكون الحالم بحلم امتحان شييخ كبير فى السن جاوز 
تجربة الامتحانات , ومع ذلك فإنه قد يحلم بها إذا كان فى حياته ما يشبه أن يدخل محنة أو تجربة 
سثال : حلمت أنى أدخعل امتحان الكلية الحربية » وقد طلبوا منى أن أخلع ملابسى وأقف ا 
عار ريأء وقد فعلت وأنا شديد الجزع , ؛ تم صرفونى بدعوى أنى لا أملك اللياقة البدنية المطلوبة . 

التفسير: الحالم يعمل ضابطاً , وامتحان اللياقة للكلية الحر بية قد نح فيه, وهو الآن برتبة 

. كبيرة» وكان قد تزوج وأنجب وماتت زوجتهء وعاش أعزب مدة حمس عشرة سنة إلى أن كبر 
أولاده » ثم تراءى له أن يتزوج » وخطب فتاة تصغره بعشر ين سنة » وكاما اقترب موعد الزفاف 
ازاد قلقه وتنامت عماوفه » وهى تر بط بين التجر بة الحاضرة والماضية عندما تقدم للكلية ا حر بية » 
.وكان يتمنى أن يكون ضابطاً ويخشى أن يرفضوه , فقد كان بساقه كسر شفى منه » ولكئه كان - 
موه أعراناء راك عدي ان .كشت ابريهذا الكبر الاي . ثم إن التجرية الحاضرة التى 
يقلق منبا هى تجربة زواج » » والحالم ب يخشى الفشل » ويخشى أن يكون بقاؤه بدون زواج حمس 
عشرة سدة قد أفقسده رجولته » وذلك ما كان يعتقده أيضاً لوفشل فى كشف اللياقة فى الكلية ٠‏ 
الحر بية » والمعروف أن الشباب يعتبرون القبول فى الكلية الحر بية مثابة إعلان بككال رجولتهم » 
وكمال الرجولة هذا هوما يغرى الفتيات على طلب ود الضباط وتصو يرهم فى الصورة الرجولية 
الكاملة» وإذن فالتحربة الحالية توقظ التجر بة الماضية حول كمال الرجولة » ولكن مضمونث 
الحلم أنه ما دام قد نح هناك فلماذا لا ينجح هنا أيضاً , وكأن الحلم يطمئده على نتيجة مشروع 


زواجه المرتقب , 
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د يت 


»0 أحلام الطيراث» 


ليس منا إلا وقد حلم يوماً أنه كأنما يطير. وللطيران فى الأحلام لذة تجعل ال حالم يتمنى أن' 
يطول » وف الطيران بمارس الحالم قدرة مطلقة على التحليق والارتفاع والحركة ومطالعة الأمورمن 
عل" . والغر يب أن الذى يحلم بأنه يطير يستطيع أن يتذكر بدقة حلمه و يصفه و يصف مشاعره 
فيه . والوصف فى أحلام الطيران للمشاعر أكثر منه للمشاهد , وكأن أحلام الطيران أحلام 
مشاعر وأحاسيس . ويحلبم الحالم بحلمه وهويعى أنه يكلم » و يستز يد من الحلم ء وأحلام 
اانا اراوس للقتواهر قبل الشعون + : وفن أخلام لوم عل وسترعة الافاكار 


فالشخص الذى يتمنى أن يحوز القدرة والقدرة يلم بأنه يطير و يستشرا ف الأمورمن عل ء: 
والذى سعانى من واقبع يحس أنه فيه محاصر ومنبوذ يتمنى الانطلاق والحرية دون قيود 
ولا سدود . 


ونحن نكثر من أحلام الطيران ؛ والطيراث أمنية الإنسان » فالطائر وقدرته على المطالعة من 
عمل , وتصليقه المتحررء كل ذلك يجعل الإنسان يحلم و يرجو أن يكون مثله » وهو لن بكرد كه 
فى الواقع فيفعل ذلك مجازا فى الحلم , , فأحلام الطيران فيها تحفيق رفية » ولوف نرى أن ابن 
سير ين ذهب فى تفسيرها مذاهب شتئى تشبه مذاهب النفسانيين , و بين أبن سير ين وفرو يد 


نحو ألف عام , 


وأحلام الطيران أحلام نمطية , بمعنى أنها شائعة . وها نفس المواصفات , ولكن التفسيرات 
ها تتباين. وتشمل هذه الأحلام ذلك الضرب منها التى يطير فيها الحالم أو يموج قف الحواء أو 
سقط أو يعوم , وتعنى فى كل حالة معنى مختلفاً » ومادة الإحساسات المحتواة فييا هى وحدها 
القن تخرج من نفس المصدر. و يبدو من التحليل. أنها أحلام تعيد انطباعات من الطفولة . 
وتشعلق بالألعاب الحركية التى يغرم بها الأطفال من المهد » وكلنا يوماً من الأيام لعبنا مع 
أطفالنا بأن نلقى بهم فى اطواء ثم نلقنهم , أو ترفعهم عالياً هابطين بهم دواليك » وقد نرفعهم 
عاليا ثم نعدو عبر الغرفة وكأننا نطير بهم أو نطيّرهم . والطفل أثناء ذلك يضحك من قلبه مسروراً 
غاية السرور. وليس منا إلا ورفم طفلاً وأنزله بحركة مفاحئة وكأله يط وقد نمسك به ونضعه 
على ركبشيسنا نح ركهها حركة رتيبة صعوداً ونزولاً » وقد نكون مستلقين ف: فنضم الطفل على ساقينا 
ونرفعهها عالياً والطفل يطير من الفرح , ودائماً يستز يدنا الطفل من 90 بهذه الطر يقة ع 
ويصيبه من هذه الحركات المفاجئة الدوار. وعندما نكبر تكون بأحلامنا نفس الخركات 
والدوران والصعود والهبوط , مع حذف الأيدى التى كانت تمسك بنا , فنبدو كما لو كنا نطير أو 
نسقط أو ندور أو نحلق أحراراً . و يشبه فرو يد ولع الأطفال بالألعاب التى تشبه الطيران بولعهم 
بالأراجيح ‏ فهل منا من لم يحب الأرجوحة ؟ وهل منا من لم يركبها و يطيّرها فى الهواء عالياً 
حتى لتبتعد بعيدأ نحوأ من ستة أمتارء وقد يتمككن أن يقلب الأرجوحة فى المواء ؟ فإن لم يكن قد 
فعل ذلك فى صغره لسبب أو لآخرء فمن منا لم ينظر للآخر ين يركبوتها و يطيرون بها و يتشقلبون 
فى المهواء وهم سعداء غاية السعادة ؟ واللذة التى تصاحب هذه الألعاب تجمل لما إشباقاً تنفرد 
بهء حتى لتكرر اللذة مع الأحلام التى تتكرر فيها هذه الألعاب . ولربما تكون للإحساسات 
. الفسيولوجية مثل حركة الرئتين فى عملية التنفس صعوداً وهبوطأً دل فى إثارة هذه الأحلام 
الشى فيها الطيران والسقوط . غير أن التحليل النفسى يستبعد هذا السبب الفسيولوجى كأصل 
لمذه الأحلام . وَإئما الأصل دائاً نفسى . وإن كان يتلبس أحياناً بالشكل الفسيولوجى طالما أنه 
شكل إنسانى قد تتسر بل به آمالنا ورغباتنا وطموحاتنا وصراعاتنا . ورغم أنها أحلام نمطية لها 
شكلها الواحد . وربما أصوطا الواحدة , إلا أن لها خصوصية تجعل تفسيراتها تتباين . وكان 
نابليون يحلم بأنه يمشى ف الطواء وأن قامته تطول حتى لتبر كل القامات , ونابليون كان قصيراً, 
وكان أعلى أهل عصره طموحاً وحبأ للسيطرة والتفوق . وقد تحلم البدات كثيرأ بأنين طيور 
صغيرة لطيفة , فيظهرن طبيعتهن الودودة والتى يحرمن من ممارستها فى النهار. 
وهناك من يذهب إل تفسير أحلام الطيرانت بأما أحلام جنسية . والرجل الذى 
بأنه يطير دليل على أنه كان منتصباً أثناء الحلم ‏ والمرأة التى تحلم بأنها نطير تعلن بطر يفه 


غير مباشرة عن رغبة جنسية . ٠.‏ ومن أسياء القضيب أنه « الاير » . والإير كنمة سامية ممناها 
اشواء ,وكات الاب اسه اخواء عن التسامييك » والاير ل الئغات الأووو بيك( “١‏ 61018 فى 


كا 


الإنجليرية مثلاً )2 والإير عند العرب هو القضيب فى حالة الانتصاب متلىٌ باهواء لأنه يرتفع 
سامقاً يطاول رأسه الهواء » ورما متليُ باهواء فيكون انتصابه » وكان الأقدمون يقولون يالقتضيب 
امجنح , وقد تكون أحلام الطيران لذلك أحلام شبقية بائنظر إلى الأحاسيس الجسمية التى 

بها والحتى تصاحب الانتصاب والإنزال» ثم بالنظر أيضاً إلى أن الأطفال دون العاشرة 
لا يحلمون أنهم يطيرون ٠‏ أى لا يحلموث بالطيرات قبل البلوغ , فإذا كان البلوغ بدأوا يحلمون أنهم 
يطيروت . 


والمطيران كما فى أحلام نابليون قد يكون تعبيراً عن شعور بالنقص أو بالعجز أو قد يكون 
ييكا عمن الطمرح أو الرغبة فى التحرر والانطلاق أوف السيطرة والقوة . ونحن فى هذه 
الأيام نعتبر قوة سلاح الطيران هى القوة الفقالة فى الحروب »ء والطائرة إنجاز حضارى هو تحقيق 
لأحلام الطيران من جانب الإنسانية كلها وتتمثل فى الطائرة كل رغبات الإنسان فى القدرة 
والقوة والإنطلاق . 


ولرما تز يد بها متاعب الحياة وتقسوعلينا ظروفنا وتحاصرنا فيكون أن نحلم بأننا نطير 
مببشعدين . ونا من يريد الخلاص من المتاعب بالموت , والطيران يماثل الموت ٠‏ ونحن نقول 
طارت روحه » أى مات , وكأن البدن الثقيل الذى لم يتحقق به الطيران » موته تطبر الروح 
فيتحقق إذن للإنسان ما كان يبفو إليه . 


واببن سير ين يرى فى أحلام الطيران تفسيرات عشابهة وإن لم تكن ها الأسباب: السابقة » 
وهو يقول بتفسير جنسى « ومن رأى أنه يطبر من سطح إلى سطح آخر فإنه يطلق امرأته و يتزوج 
بغيرها» . ويقول بتفسيرات أخرى فيها التفسيرات السابقة كلها وأكثر منها نها » فن رأى أنه 
يطير كالطير من مكان إلى مكان فإنه يدل على السفر» و بالطبع يقصد ابن سير ين التنبؤ بالسفر 
ونحن نقول إنها رغبة السقرء و يستطرد ابن سير ين فيقول ما يعنى إن الطيران قد يكون رغبة ى 
علوالقدره ويقيس هذا العلو المرغوب بمقدار بعد ا حالم فى الطيران عن اللأرض . وقد يكون 
الطيران الذى يبلغ السهاء طلباً الحج , ومن رأيى أنه يطير من غير ر يش فإنه قد يعنى أنه فرط 
إحساس بالقدرة » أوعلى العكس دليل العجز فى الواقع فيرى أنه فى الحلم يطير أى يقدر برغم أنه 
ليست لديه أدوات القدرة . وثما يروى أن ريحلا جاء ابن سير ين يقول له إنه يطيرى السياء وق 
الأأرض أشكا فقال له إنه وجل كثير الانتصاب , أى لا يفرق فى الجماع ومكن أن يجامع هذه 
وتلك . و يقر ابن سير ين أن الأحلام قد تعكس الرغبة فيقول إن الطيران قد يؤول بالقعى إذا 
كان الحالم يكثر منه فى أحلامه » و يقول إن الطيران فيه لذة وسعادة بدليل أنها نقول فى اليقظة 
إننا نطير من' الفرحة » والطيران قد يكون تعبيراً عن الاستعلاء . وأما النابلسى فيقول بالنسبة 


١ 61/ 


لطيران النساء إنه رغبة فى الزواج أو النكاح » و يفسر من يطير فيسبق الآخر ين إنه رغية ىق 
التفوق علبهم » ومن يطير كالحمامة وهوقادر على أهل الأرض بأنه رغية فى التسيد والتسلط » 
ومن يطير وهو غربة أنه يرغب ف العودة للوطن » ومن يطير فوق البيوت والأزقة أنه 
مجبتعرالفين والمعاناة واللاضطراب ىق حياته ؛ ومن يطير بين السماء والأرض يكثر من 
القنى » وقد يعنى أنه يطلب العلم إن كان عالماً » أو امد إن كان مجيداً » أو المال إن كان من 
طالبيه » رحم الله ابن سير ين والنابلسى فقد كانا نابغين !! 
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5 
« أحلام السقوط » 


يحلم الداس كثيرأً بالسقوط , كأن يسقط الواحد من حالق , أو يرى نفسه وقد هوئ فى جب 
سحيق , أو قد انزلئقت قدمه فهوى من السلم » و يفزع الحالم و يصيبه من ذلك اهلع » ولكنه قبل 
أن يرتم بالأرض يستيقظ مفزوعاً . وقد يتككرر الحلم مع الحالم و يعاوده الليلة بعد الأخرى : 
وتتشابه أحلام السقوط عند الناس فهى من الأحلام الفطية وإن كان تفسيرها فى كل حالة 
يختلف باختلاف ملابسات الحلم وأحوال الحالم . ودائماً تكون أحلام السقوط قصيرة الأمد» 
وتنتهى بأن يستيقظ الحالم . 


ولربما تكرر أحلام حوادث السقوط التى نتعرض ها ونحن أطفال » ولا يكاد يوجد طفل 
إلا وعانئ من السقوط هن فراشه , ثم أسرع إليه امحيطون به ورفعوه ودللوه وأعادوه إلى سر يره ؛ 
ويتربى لدى الطفل الخوف من السقوط و يتوقعه » فإذا بلغ مبلغ الكبارفإن توقعات المستقبل 
والحنوف من السقبوط والفشل قد تجعله يعيش فى قلق يدفعه إلى أن يحلم بالسقوط على الطر يقة 
التى عرفها فى طفولته . 
والسقوط قد يعنى السقوط الأدبى » والمرأة الساقطة هى التى تأثم جنسياً » والسقوط فى 
الحلم عند النساء, إن كات له هذا المتفسير هو رغبة جنسية محرمة » وكأن رسالة الحلم تنبيه الحالمة 
إلى خطورة هذه الرضية فلو حتّفتها تكون قد أثمت . والسقوط بالنسبة للرجل قد يكون استسلاماً 
لدواعى يجاهدها » فالد يقبل الرشوة لأول مرة قد يحلم بأنه يسقط فى بثرعميق , والذى 
يستكين للظلم قد يرى ف المنام أنه يسقط . 
امل 


ولرما تتفسر أحلام السقوط بأنها مخاوف من الزلل, » أو من الهزمة » وكأن الحالم يعيش حياة 
فاضاة » أو .هفو للسيطرة والقوة , وتتراوحه لذلك نواح فيه ضعيفة ونواح قوية » ويخشى أن يغلبه 
ضعفه على قوته . 

والسقوط فى التفسير الشعبى للأحلام له دلالة تنبؤية » وهوعند أبن سير بن من معنى 
تنبؤى نقول به ولكمن من منطلق ما يجرى به تفكير حالم » ولربما يكون هوعلى وعى بما 
يعتمل به من أفكارويضاوف » ولربما هذه عملها فى تصرفاته لاشعور أ وتنعكس على 
اسولامةه , 

مشال: حلمت أنى أصعد الدرجج وكنت أعانى فى صعودى وأهث » وكنت أحشى من 
بلوغى درجة معينة كانت تبدو مكسورة » والدرابز ين عندها متداع , فلما يلغتها زادت مماوفى 
وحاذرت قدر استطاعتى » ولكنى فجأة وجتنى, أهوى ء واستيقظت مفزوعاً أتحسس جسمى . 

التفسير: الحالم عصامى تبين من مستدعياته أنه عائى اليتم صغيراً وحاول أن يتعلم » وعانى 
كثيراً وأنكر على نفسه كل ببحة ولذة حتى أشرف على التاسعة والثلاثين » وكان ينشى أن يبلغ 
الأر بسعين ول بتزوج ؛ وكان يخاف إن تزوج رما يفشل وتضيع عليه ثمار كفاحه الطويل , 
والسلالم هى سنوات العمر التى تنقضى » وهى أيضاً درجات أو مراحل ترقية من يوم أن تيتم 
حتى الرقت الخالى , والدرحة المكسورة هى سن الأر بعين » وهى سن حرجة بالنسبة له» وعليه 
أن يقررفيها أو يتخذ قراراً مصير يأ وهو الزواج » وعليه أن يعتمد على نفسه فى قراره فلا سند له 
فيه ( الدرابز ين عند هذه الدرجة متداع ) . والسقتوط يرمز محاوفه من الفشل . 


خد فت 
0 أحلام الرفاء 


الحفاء كالعرى , وإن كان العرى للجسد والحفاء للقدمين . ولقد قلنا إن التعرى فى الأحلام 


ينب عن ميول استعراضية » وكذلك الحفاء , وإنه لأمر ذو بال أن يكون التخفف من الملابس 
مقترناً أيضاً بالحفاء . 


ه مشال : حلمت أنى أسير حافى القدمين وأكاد أطير وأرى من حولى خضرة وزرعاً فى 


كل كان 


التفسير: الحالم قاطع طر يق مققيد فى أقسام الشرطة من المخطر ين » وسئه ثماث وعشرون 
سنة ؛ أطبقت عليه الشرطة وحاصرته وكان قد أصيب بالرصاص وحلم حلمه هذا وهونام . 
والحفاء هنا رمز للتحرر الذى ينشده , وكأنه قد تخفف من كل همومه , والطيران هو رغبته أن 
يتجاوز كل مشاكله ‏ فإذا حدث ذلك فإنه سيشعر وكأنه فى الجنة . 


والخفاء قد يعنى الفقر والعوز» وقد يعنى الانفضاح » وقد يعنى ذهاب السلطة » وابن 
سير ين يفسره بأنه مصيبة تنزل بالمرء » فإذا كانت امرأة فإنها تطلق. أويتكشف سترها . 
والأحلام كبا ذهب فى تفسيرها لا تنب بالمستقبل إلا بالقدر الذى تكون عليه أحوال المرء فى 
يومه بحيث لا بمكن إلا أن تكون المصيبة نتيجة ها قد يشهدها الغد. 


ه مثال : ابت أنى ألفى درسى وكنت أضع الروب اجامعى » والقاعة صامتة » والحضور 
ينظرون » وأنا أسمع لنفسى » ثم فجأة قالت طالبة فى الصفوف الخلفية « هذا الدكتور 
حافى القدمين !! » وضحك المجميع ونظرت لقدمى فا كتشفت عرمها » وحاولت أن أستتر 
خلف الطاولة » ولكن الضحك المتصل من تلاميذى جعلنى أهرول خخارجاً . 


التفسير: الحالم أستاذ جامعى دابه » وكان قصير القامة شديد النحافة والسمرة » إلا أنه كان 
شدييد الأناقة , وقال عن نفسه مفسراً الحلم إنه ليس جميلاً ولكنه يحب الملابس لكى يتجمل » 
وأصله المتواضع ترك بسصماته على صحته وحجمه , إلا أنه كان يعوض بالتفوق فى الدراسة ع 
والحلم لذلك تدفع إليه مشاعر بالنقص » وهو حلم فطى لأن هذا النوع من الأحلام الفطية عن 
الحفاء يدم لنا صورة حلمية تتميز بالتناقض » فكون الحالم أستاذ جامعة ويحاضر يتناقض بشدة 
وأن يظهر أمام تلاميذه حافى القدمين » والارتباك هو النتيجة التى لابد أن يستشعرها» و يذ كرنا 
هذا الارتباك بارباك مغله فى أحلام العرى الغطية » وفى أحلام العرى إذا حلمت البغى أنها 
عار ية فإن عرها ييكون منطقياً مع كوها بفى , ولكن إذا حلمت الشر يقة افيف أن تدير 
عار يسة فذلك هو التناقض الذى يدرج ضمن الأحلام الفطية , وأبضاً لابد أن يوجد هذا 
التناقض فى أحلام الحفاء . والحفاء فى حالة هذا الأستاذ الجامعى يفضح أصله ا متواضع 
وها لدلاحظ أن طالبة هى التى تصرخ بالاكتشاف » وذلك يكشف انبا من حياة حذا 
الأمستاذ » فقد كان له غرام بالتلميذات » وعنايته ملابسه ليظهر مظهر يعجبين » وذلك محال آخر 
يظهر فيه شعوره بالنقص و يثبت فيه رجولته , إلا أنه رم مباحه فى الميدانين كان يدرك أن 
الناس يعرفون عبه مايحاول أن يستره » وهولم يتزوج للآن لأنه يشك فى الحقيقة فى رجولته » 
وكأن الحلم إذن يكشف عنن صراع بين جوانب الضعف فيه وجوانب ألقوة » وغلبة جوانب 
الضعف , ولذلك يشعر بالخزى ويحاول الاستتار ويخرج مهزوماً . 


والحفاء فى الأحلام قد تدفع إليه منبهيات حسية » والتفسير بالتنبيه المسى جائز فى حالة 
حلم كأن نرى أن ماء بارداً يسزل على القدمين , أو نرى أن أقدامنا كأنها تخوص فى الثلج 
ويكون الوقت شتاء > وتتعرق ددا ماما ون جام باقن ازا سينك اتواذم من بهذا" لعرير + 
وهناك تجارب على التنبيه الحسى للأحلام وخاصة بالنسبة للأقدام ع إلا أنه فى حالات الأحلام 
الشطية بالحفاء 8 والتى تأتى على الصورة السابقة 5 وتقوم على التناقض » كأن يرتدى الحالم فى 
الحلم فاخخر الثياب ولكنه يكون عارى القدمين 03 أو كأن بظهر نابه الشأن مخاطب الجماهير, أو 
يجلس مجالس العظياء » و يكتشف أنه حافى القدمين , لامكن أن نفسرها تفسيراً فسيولوجياً : 
وليس من تفسير للتناقض إلا أن تكون دوافعه نفسية » ومن ثم لا يتمشى معها إلا التفسير 
النفسى . 
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2 أحلام غطية أخرى 4 


ومن الأحلام الفطية تلك التى موضوعها سقوط الأسنان أو الشغر أوعجز يلم بعضومن 
الأعضاء , والتفسير الشعبى هو التفسير الغالب عند الناس » وهوتفسير تنبؤّى » كا ذكرنا 
ونحصب أن فنبه باستمرار» غير أن النبوءة فيه يمكن أن تكون نتيجة وانعكاساً للأحوال النفسية 
للحالم » وللتفاعلات الدينامية لشخصيته » وما يكشف عنه الحلم من صراعات يظهر بعضها على 
بعض . ولنتأمل مايقوله ابن سير ين أو النابلسى عن سقوط الأسنان . والأسنان فى التفسير 
الشعبى هى مايحوزه الشخص من مال أو أملاك أو أهل وولد» وتشبيه ذلك بالأسنان له 
ما يبرره فالمال والولد والأهل عدة الرجل » وسقوط السن قد يعنى على ذلك فقّد المال أو موت 
الولد ء والأسنان كغيرة وتعيين السن الساقط هوتعيين لقرابة الميت من الشخص »ء فالأسنان 
العليا هم الرجال من جهة أبيه» والسفلى هن النساء من جهة أمه , وأدناها من الثنايا أقريهم 
فى النسب ء والثنيتان العليا هما الأب والعم » فالهنى الأب واليسرى العم » وإن لم يكن له أب 
أوعم فأجوات أو ولدان أو صديقان ناصحان مشفقان , والرباعية ابن عم الرجل أو صديقان 
يقومان مقامه , والناب هو الشخص من أهله الذى يعتمد عليه ولا يكون فوقه أحد , أو صديق 
حي اهو أعلى الأصدقاء مكانة عنده ‏ والضواحك الأخوال و بنو الأخوال أو ما يقوم مقامهم 
بالنصح » والأضراس أجداد أو بنون صغاريباهى بهم و يأنس إلهم » والثنيتان السفليان الأم 
والعمة» فالهنى الأم , واليسرى العمة » وإنلم يكن له أم أوعمة فأحتان أو بنتان أو من يقوم 
مقامهن فى الشفقة والنصحء والر باعية السفلى ابئة العم أو ابنة العمة أومن يقوم مقامهن فى 
النصحء والئناب الأسضل سيد أهل بيته ومن يستند إليه أو من يقوم مامه , والضواحك 
لجل 


السفلى بنت خالته أو بنث خخاله » أو من يقوم مقامهن بالنصح , والأضراس السفلى والعليا 
الأبعدون من أهل بيت الرجل والجدة أو بنات صغار يباهى بهن » فإن تحرك منها سن واحدة من 
هؤلاء فرض ؛ فإن سقطت أو ضاعت فإنه موت من ينسب إليه أو غيبته عنه غيبة لا يرونه يعد 
ذلك » فإن أمسكها ولم يدفنها فإنه يستفيد بدها من يكون له مثل ذلك القر ب يب الذى يتسب تلك 
السن فى التأويل » فإن دفنها فإنه موت ذلك القر يب . وكذلك سائر الأسئان » وكذلك بقية 


الجوايح . 


ويبدو أن تأويل سقوط السن بموت قريب هومن التراث الشعبى الذى يرقى أن يكون 
ميشولوجيا إنسانية » فهو كذلك عند الأقدمين من اليهود واليونانيين والرومان والمصر بين القدماء 
والأشور يبن وأهل الصين وال هند» وهكذا يرد فى كتبهم فى تفسير الأحلام . . وقد يبدو التأو يل 
الشعبى متناقضاً مع التأو يل النفسى إلا أننا نقول إن التأو يل النفسى يجعل خلع الأسئان أو 
سقوطها نوعاً من العقاب ينزله الشخخص بنفسه أوبنزل به لفعل يرى أنه فد أم به ٠‏ و يبدو 
أن الشعور بالذنب سمة نفسية تميز الإنسان عن الحيوان . ولقد كان الإنسان دائماً خظساء 
ودائماً هو فاضل يهفوإلى الفضيلة » وأبداً هو الشاعر بالأنب » والشعور بالذئب عقاب للك به 5 
تعيش ف قلق وتوتر وصراع وترقب لكروه » وإنزال العقاب بالبدن ضرب من التكفير عن الذنب 
واتجاه فى السلوك وإننا لمشحاول أن نرى سبباً لحلاقة الرأس بعد الطواف بالكعبة » أو 
للختان» أو للإخصاء إلا أنه عقاب للتكفير نتطهربه ونس بعده أننا أفضل » وسقوط 
الأسدان أو خلعهاء وكذلك سقوط الشعر من هذا المنطلق أيضاً تكفير وتطهير للبدن . رثن 
عرف من دراسة العصاب القهرى أن المر يض ينسب موت الأقاريب إلى إثم ارتكبه » وهذا الإثم 
فى أسسط حالاته أن المر يض بالعصاب لم يلتزم بما فرضه على نفسه من طقوس قهر ية يفعلها فى 
ترتيب وعلى الدوام , فإن تهاون فيها مرة أو تقاعس فقد يتوقع أن يعاقب على ذلك بأن يتزل 
مكروه بقر يب لهء والمكروه لا ينزل به ولكن بفر يب له ولعل ذلك نفسه هوسبب شيوع 
التفسير الشعبى لسقوط الأسنان بأنه موت قر يب . فالميثولوجيا هى الأحلام العصابية 
للإنسانية » وهنالك ال ال ل ار اا ا 
سقوط الشعر أو قصه , أو الثتان ‏ فيعنى الشخص بدفن السن الخلوعة أو خصلة الشعر المنزوعة أو 
الغرلة الختمنة ل ال ل ل ا 
بالاقتران » فقد تقع هذه الأجزاء بيد غر يب أو عدو فيؤثر فييا بسحره ء فيمكن بالتالى أن يتأثر 
الجسم كله ؛ و يصاب بالمرض أو يأتيه الموت . والتفكير البدائى الطقوسى يبعد الشر والمرض عن 
الشخص بأن يحيله إلى غيره , وليس أقرب إليه من القر يب يحيله إليه » ولقد عرفنا مما تقدم من 
أبواب هذا التكتاب أننا نكن لأقار بنا الأقر بين الحب الظاهرء وأما البغض فنقمعه ونكبته » 
وتتراوحنا بالنسبة لأقار بنا الأقربين لذلك مشاعر متضاربة , قد نسلك إزاءها بالنهار بأن نظهر 
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الحسب لهم , فإذا كنا نياماً تأتينا الأحلام كاشفة للوجه الآخر المناقض للحب » ولكنه يكون 
وجهاً مقنعاً ؛ يستر نفسه بالرموز ومن ذلك سقوط الأسنان أو خلعها , وتفسير هذا السقوط بأنه 
وفاة الأقربين . ظ 


وكذلك نعلم أن هناك مايسمى ببداثل الاستمناء , فالطاقة ا 
الاستعمناء قد نحوها إلى منطقة أخرى من الجسم نشحنها شحناً جنسياً » ونعتاد على دلكها أو 
دعكها أو فركها كليا زاد الشحن الحمنسى فينا» ومن ذلك فرك الأذن , أو دعك الأنف» أو 
الربت على الشعرء أو هز الساقين أثناء الجلوس . وقد يحدث أن نستعغوض اللذة بأن نجعلها 
علوية بدلا مسن أن تكون بالمناطق السفلى من البدن حيث الأعضاء الجنسية ء وذلك من تأثير 
القمع والكبت » وهذا الاستعواض هوما يسمى النقل الجنسى » ومن أمثلته الشائعة أن يستبدل 
الوجه بأعضاء التناسل ف رمزية ة التفكير اللاشعورى » فقد نشبه الندين والسمنة بهها بالمقعدتين » 
ونشبه الشفر ين بالشفتين اللتين تضمان فتحة الفم » والمقارنات بين الأنف والقضيب أمر 
شائع » و يزيد الشبه اكتمالاً وجود الشعر فى كل هن الوجه والعورة » وقد يتصور بعض 
اللسصابيين الفرج وكأن له أسناناً مكن اي امار لع ا يد 
المرضى من النساء» وكأن الأسنان و وظيفتها الفقمم والتقطيع والتحطيم أى وظيفة عدوانية » قد 
توظف أيضاً جنسياً » فيكون إذن سقوط السن ؛ بمعنى انتهاء القدرة العدواتية الذكور ية » أى أن 
الححالم لديه خوف مرضى من الاخصاء ء أو أنه يعانى من العنة » وقد يكون بالمعنى نفسه عند 
الأنثى فهى تعانى من عقدة إخصاء , وتكلف بالسلوك الذكورى » وربما تكوث بسبيلها إلى 
الرواج » وذلك يعنى أنها لن تكون من بعد قادرة على أن تسلك سلوكها :الاسترجالى أو أنها 
ستفقد حر يتها . ونحن فى الأدب الشعبى قد يخاطب الرجل زوجته أمام الأولاد فيطلب منها أن 
تتيح له فرصة مجامعتها دون أن يفهم الأولاد ذلك فيقول « سنى توجعنى وقلت أنك 
ستعالجينها » » وقد يضبط الطفل الصغير أباه وأمه يتجامعان فيتعلل الأب بأن ماما تخلع له سئة» 
وكأن خلع السن مثابة رمز للجماع , و بالنسبة للمراهفين يكون خلع السن مثابة استمناء » 
ولرا تمكون إذن القوة الدافعة إلى أحلام المنبه السنى عند الذكور مرجعها الدزعات الاستمنائية 
فى زمن المراهقة » ولذتك قد نيد أن بعض أحلام المنبه السنى يصحها استمناء فعلا . 

ومن التفسيرات الشعبية أن ملع السسن بالنسبة للحامل هو الولادة » وطر يقة الخلم تنب 
عن نوع الولادة إذا ما كانت سهلة أو متعذرة» فالسن هى الطفل ؛ فإذا سقطت طواعية فالولادة 
سهلة, وإذا كان بها أم فالولادة متعذرة بعض الشىء » وذلك يعنى أن المولود ولد من الصعب 
إنزاله إلا ببعض الجهد والألم, و يأخذ بهذا التفسير يونج و يقول به و يصادقه عليه إرنست جونز . 

ويذهب فرويد وجماعة التحليل النفسى إلى تفسير سقوط السن أو خلعه بأن يردوه إلى 
النزعات الاستمنائية ؛ وخاصة أن السن له مدلول رمزى شعبى بأنه القضيب ء فالأم به 


1١6 


وسقوطه ذاتياً قد يكون بديلاً عن الإمناء الليلى » وقد يترافق معه , ونزعه باليد يرمز للنزعات 
الاستمنائية » وقيام طبيب بنرعه هو أثر من آثار الجنسية المثلية وإن كان أثراً لا يعتد به . 


ا 


ع حلم :)١(‏ حلمت أنى أتألم» ولم أكن أعرف مضدرألمى , ولكنى كنت متضايقاً ‏ 
فاخلاية شنرية ذا وفسقيت : 

التفسير: الحالم كان يشكو ألما فى سنه قبل أن ينام , ونا استيقظ وتذكر حلمه أمسك بالسن 
بيده وقلقلها إلى أن انخلعت . والمنبه الحسى فى الحلم واضح , وكان الحلم مرشداً له بحييث أهمه 
أن يقوم بخلع السن هونفسه . 
حلم (؟): حلست بأن سنى توجعنى » وقد رأى زوجى ألى فقال سأذهب بك إلى 
الطبيب , ولكن أمى لم تر داعياً لذلك ووضعت لى بعض الملح عليه فرال الألم فعلاً . 

التفسير: الحالمة كانت حاملاً » وكانت تخشى الولادة القيصر ية, و بينا كان الزوج يرى 
ضرورة التدخخل بالجمراحة , من أول الأمرء فإن الأم لم تكن ترى موجبا للخوف وتستبعد 
القيصرية كلية ؛ أو أنها تعمنى أن لا تضطر ابدتها إلى الجراحة » وأما الملح فذلك لأن أمها كانت 
تتسالج وجع الأسنان لأى فرد من الأسرة بوضع قليل من الملح على السن المر يضة وكان علاجها 
يجح ء أو هكذا تذكر الحالة عن أيام صباها ء وفى هذا الحلم ترى أن نصيحة أمها لها بعدم . 
الحنوف لابد أن تنجح أيضاً مثلما كانت تنجح نصيحتها بتطبيب وجع الأسنان بالملح , » أوأنما 
كانت تتمنى لوتتحقق لما أمنية أمها بأن كل شىء سيكون عل ما يرام . 
س حلم (9) : حلست أن أسدائى توجعنى » وكنت أضع يدى على محدى من الوجع » وقد 
أشفقت على زوجتى فنفخت ف فى فزال الألم . 

التفسير: الحالم كانت به أشواق جنسية قبل النوم » ولكنه اضطر إلى تأجيلها لما رأى زوجته 
قد سبقته إلى النوم » وكان يخشى أن يوقظها لأنها كانت تهب فى وجهه كلما فعل ذلك , فنام 
على مضض وحلم حلمه ذاك ؛ وقد استيقظ من النوم فوجد نفسه منتصباً يضع يده على قضيبه » 
ونفخ الزوجة هوما قال عنه « لوأيقظتها لأجامعها تهب فى وجهى » , فكأنه يقول لوأن زوجتى 
ا ا ويك ا رضي ا لو وي املع . ومن هميكانيزمات 
الأحلام أو الحيل التى تحتال بها لتصوير صيغة « لوأن » أنها تستحضر الصورة الحلمية وتستغنى 
بها عن « لوأن» . فتكون الصورة الزوجة وهى تشفق عليه وتتفخ له على الأم فيزول . والنفخ 
لدى العامة كها نعرف للتلطيف » ونحن قد ننفخ على الطعام مثلاٌ ليبرد . 
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وأحلام سقوط الشعر من الأحلام الفطية » والشعر رمز للقوة » وهو كذلك ف الميثولوجيا  »‏ 
والتفسير الشعبسى لسقوط الشعر أنه يدل على الهم والغم أو زوال القوة والمنعة» وللمرأة 
يخاصمها زوجها أو تطاق وإن لم تكن متزوجة فلا تتزوج أبداً بينا التفسير الشعبى لطول 
الشعر أنه ز يادة فى العمر أو فى المال أو فى الولد , وسواد شعر المرأة يدل على محبة زوجها لها . 
و بالنسبة للمهموم أو المدين زيادة الشعر ز يادة فى الهم أو فى العيال أو فى الدين , وانتثار 
المشعمر اضطراب ف أحواله » ونظمه نظم لأحواله , وطول شعر الؤبط زيادة فى الحاه, ونتفه 
صلاح أمره , وحلق الرأس زيادة فى العيال أو الجاهء وكفارة للذنوب وزوال للهموم وقضاء 
للديون . وحلق الشارب أو حفه إصابة خير . والمرأة التى ينبت لما شارب تلد ولدأ إن كانت 
حاملاً , وإن كانت عفيما لا تلدء وشيب الشعر أو اللحية زيادة فى الأببة , ونقصان اللحية 
نقصان ف الهم أو الدين ,» وطول اللحية فوق قدرها هم وغم . 

وف التحليل اله باقر الي ووس طراقك نوه ترط عاديا أو ادبا أرتعساء 
وق الميثولوجيا فإن قوة شمشون البدئية والجنسية كان يرمز لها شعره ؛ فليا قصته دليلة زالت عنه 
قوته وفحولته معاً . وفى الشعوب البدائية إطالة الشعر ز يادة فى القوة فيستطيع الشخص أن 
يشحكم حستى فى الطبيعة » وكأن قص الشعر أو سقوطه مثابة الإخصاء للرجل » ومن نم فإن 
أحلام سقوط الشعر قد تفسر التفسير الشعبى بأن الخالم بعانى من صراعات يخشى معها أن 
تزول قوته أي كانت هذه القوة . وخاصة ما تعلق منها باجنس . والدلالة الجدسية للشعر 
لا ينكرها منكر» فالشعر الطويل سمة الأنفى : وشعر البدن سمة الذكر؛ والشعر يغطى العورة » 
وقد تضطرب الأحوال النفسية للشخص و يصاب مها بالشذوذ فيغرم بذوائب شعر الإناث , 
و يعتدى عليين خلسة أو علناً يقصها قصأ ويحتفظ بها يعاملها كأنها أنثى كاملة و وهو الاضطراب 
المعروف باسم الفيتيشية . 

وسقوط الشعر مثل سقوط الأسنان » وكلاهما قد يكون له التفسير الذى يناسب 
مقتضيات الحالم وظروف الحلم » إلا أنه ف كل الأحوال فإن الحالم لابد أن يكون فى صراعات 
مع نفسة و يعانى من القلق وامخاوف . ومن الاضطرابات النفسية الجلدية التى تصيب الرأس 
و يسقط بها الشعر الثعلبة » ومنها أنواع تكون الإصابة بها عقب الصدمات النفسية أولا يصاب 
ا إلا العصابيوث . فإذا نحن حلمنا بالصلع مثلاً وأن الشعر قد سقط فذلك دليل معاناة أكيدة قد 
تتحقق فى الواقع » وكأن ما كنا نخشاء نعيجة أننا نعرفه بحكم الثقافة قد يأتينا فى الحلم على 
شكل صلع نصاب بهء أو تساقط للشعر, كما لو كان الحلم نذيرأً مما سيحدث لواستمرت حالة 
القلق وا حاوف تستيد بنا . 


ويذهب فرويد وعلراء التحليل النفسى إلى اعتبار الإخصاء أو العنة امضسون الحلمى 
لسقوط الشعرء مقتضى إزاحة للاهتمام الجننى من أسفل الجسم إلى أعلاه » فبا أن الشعر علامة 
١‏ 


فحولة فى اميشولوجيا فسقوطه يعنى إما الخوف من الإخصاء ء أو من العنةء أو أنه تعبير عن حالة 
العجز الجنسى للذى يعانى من مناوف الإخصاءء أو للذى يعانى من العنة . و يفطن التفسير 
الشعبى للمعنى الجمنسى لسقوط شعر المرأة بأنه طلاقها من زوجها , أو انفصاله عنهاء أو 
اننصراف قلبه عن هواها . و يعتقد العامة أن بالإمكان التفر يق بين الرجل وزوجه بالسحر لما 
أو لأحدهما باقتناء خخصلة من شعره والقراءة عليباء » ومن ثم تحرص النساء بنخاصة أن لايقع 
شىء من شعورهن فى يد أحد كى لا يعمل لهن عملا ء فكأن الإخصاء أو العنة أوالنفور 
الجنسى يمكن استحداثه بالتأثيرى الشعرء وكأن للشعر قيمة سحر يةء غير أننا لا ثرى هذا 
الرأى ولا نذهب إليه : وسقوط الشعو أو قصه ى الأتحلام قد 5 المعاناة من القلق والنوف رما 
مز فقدان القوئة أياً كانت » ومن ذلك المال أو الجاه أو السلطان أو الجنس » وسقوط الشعر أو 
قصه أو حلقه ف الحلم قد يكون عقاباً ذائياً ينزله الشخص بنفسه لمشاعر ذنب بهء ولرما 
يستيقظ الحالم من حلمه فيتحسس رأسه ليجد أن بعضاً منه قد زال فعلاً بالمرض الذى يقال له 
التعلبة . 


ه حلم :»1١‏ حلمت أنى أستحم ونظرت ف المرآة فوجدت أن شعرى قد سقط » وت من 
النوم أتحسس رأسى فاكتشفت أن جزءاً من المقدمة قد زال فعلاً . 

التفسير: الحالمة معلكة مصر ية وكانت تعمل فى مدرسة فلسطيئية عندما عقدت اتفاقية 
كامب دافيد» » وقد نشب صراع وقتها بين المصر يات والفلسطيئيات من المعلماءت , وكانت 
هذه المصرية صديقة للكثيرات من الفلسطيئيات فأصيبت بصدمة نفسية وهى ترى صديقاتها 
يتحدثن بكل هذه الكراهية لمصر, وكانت تر يد أن تقابل الإساءة بالإساءة » وكان منعها أنبن 
صديقات » فاضطربت أحواها النفسية » وساء نومها , وكثرت أحلامهاء ومنها ذلك الحلم » 
وكانت تعانى من توترات سابقة تدرجها ضمن العصابيات » وسبق أن أصيبت بالثعلبة 
وبالإكزما » ومن ثم عاودتها هذه الأمراض الجلدية النفسية فى ظل معاناتها الحالية . 
و حلم 7 » : كنت أسبح بالبحر وخرجت ء وإذا بى أتبين أن جسمى كله قد سقط شعره » 
ونحسست رأسى وأنا مضطرب فإذا بها أيضاً صلعاء » والتقيت بزوجتى فحاولت أن أخفى رأسى 
ييدى ء ولكنها أشارت إلببا ساخرة » وقالت صارت رأسك كالبطيخة القرعة . 

التفسير: الحلم لمهددس فى منتصف العمر كان يبوى زميلة له » ورفضه أهلها لقصورذات 
يده وأصله الاجتماعى المتواضع , فأوغر ذلك صدره وتهالك على العمل ليقتنى ا مال , وتزوج 
امرأة مطلقة وغنية ليحل بها مشكلته المادية » ولكن لأن العنصر النفسى فى الجبس غير موجود فقد 
أصيب بالعنة » ودار عل الأطباء فنببه طبيبه النفسى إلى الأسباب النفسية لعنته . وفى ضوء هذه 
المعلومات تنتضح رموز الحلم , فالبحر هو حياته العائلية والمهئية والجدسية المضطر بة » وسقرط شعر 
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جستفية وراشة هوذهاب رجولته » وكانت زوجته فى اليوم ع ا 
ووعدها بشراء واحدة , وكان البطيخ فى أول لموسم وثمنه مرتفع » ولكاها لما فتحت ما اشترا 
تبينت أن البطيخة ال ا ل 
هذا الجزء من بقايا اليوم السابق » وفيه تعر يض بعجزه الجنسى . 


6 سوه 


ومن الأحلام الفطية أحلام النار ومثليا قلئا إن ما يجعل الأحلام نمطية ورودها محتوى 
ظاهر واحد عند حالمين كثير ين . وأحلام النار أتث القدماء وتأئى ا محدثين , وتفرد لها الكتب 
القدمة أبواباً ذات عساحة كبيرة بالنظر إلى كثرة ما يمكن أن تأتى النارعل صورته » ولا شك أن 
الصور الحلمية للنارها مضمون ثقافى يختلف باخحتلاف الثقافات , ولكننا معنيون بمضموتها العام 
ودلالاتها الأكثر شيوعاً , ومنبا أن الناردالة على السلطان بتأثير جوهرها الذى يعلوعلى كل . 
الجواهر؛ ودالة على العذاب » ويها تكون جهنم » وعذاب الضمير يرمز له بالنار ورمما كانت الثار 
من دلالات الهدى فقد اهتدى بها 0 موسى ء والنار رمز الفتئة والحرب والبغض » ونقول عن 
الوباء أنه نار و يشبّسه بها الجدب أن يأكل الأخضر واليابس,. والئارفى الشتاء دليل اليسار 
لأنه لا يشعلها إلا القادرعليها , والغار فى مكاتها من المشاعل وفرة فى امال » وفى غير مكانها 
لا يخمد لها أوار فقر وتعطل عن العمل , ومن أكل نارا فإنه مال حرام » و يشيّه أكل مال 
اليتامى بالئار؛ وما أصابت الئار فأحرقت من بدن أوثوب فهوضرر ومصائب » ومن قبس ناراً 
أصاب مالا حراماً » ومن أصابه وهج النار اغتابه الناس » والكى بالنار لذعة من كلام . 


تلك إذن الصور الشعبية للنار» تذكى اخيلة فى الأحلام فتأتى الصور الحلمية بليغة مبينة 
بيانها » وإن كنا نكرر كل حين أن التفسير بالتنبؤما سيكون . بحيث نقول مثلاً عن الحلم بالار 
تأكل قر ية أن فر ية تنتشر فيها وتصيبها الفتنة , لا نأخذ به » وإنما نقول عن تفسير لرؤ يا كهذه إن 
الحالم ,با يعانى من مخاوف الفتنة و يعيش فى قلق وتوقع لهاء ولربما يكون تخاوفه وقلقه وتوقعاته 
أسبابها ودوافعها السليمة فتأتى النتائج الصحيحة كمترتبات لمقدمات صحيحة » وعندئذ تصدق 
رؤياه. 


ون العبسارات اللغوية أن يشبّه الحب الشذيد والعشق المتبم بالئار» وكذلك فى الصور 
الملينة عن الحب ع :وتوضق الغاطفة بأجا مقيوية » يقال أن لما ليبا وهدالة دائاً علاقة بيت 
لجنس والنارء ونحنْ نقول اشتععلت به الرغبة . والنا ر كانوا يتعبدون ها وما يزالون » وهم 
ييضرمونها فيكون الرقص حوها والجماع . والنار تطهر. ومن ا حللين من يرد غلمة إشعال 
الحرائق "210 ::001:وم إلى الإحباطات فى الطفولة » والجوع العاطفى ينشأ عليه البعض » 
والجوع الجمنسى يستبد بالمراهق أو البالغ » نتيجة العجزعن إشباعه لسبب أو لآخر. وقد تحفل 


حمل 


الأحلام بالنار بهذا كله و يكون دورها فيها هذه الدوافع, أو بعضها . وقد يأتى الحلم واخالم 
يسفسرم النارء وفعل إشعال الرائق عنندما يتكرر من الأفعال المعادية للمجتمع ولا يقوم به 
إلا سيك وباتى » وتكرار الخلم بإضرام النارقد يدل على عفلية إجرامية » ورما يعكس تلفاً. 
عضوباً ذهدياً يجمل الحم مريضاً مذهوئاً وتأئى أحلامه هلوسات » ورما يكون عملاً قهر يا 
,استحواذياً يأنيه الحالم غصباً عنه فيتواتر الحلم بإضرام النار. ولاشك أن لأحلام الخرائق صلته 
باجنس فكلا تبيج الحالم فى اليقظة فإنه لسبب ما قد يقارن بين هياجه وإضرام النيران » فيصنم 
الحريق فى الحشيقة أو يأتيه فى الحلم » ومع تنامى الحر يق يزيد المياج الجنسى فيمنى » وكأن 
الإسناء تتبول ير يد أن يطفئ به الحر يق » وهوفى الحالين يطفئ الحر يق المشتعل على الحقيقة أو 
على المحاز بقضيبه و يستشعر لذلك لذة جنسية وإن كانت لذة مضطر بة » والكثير من الناس 
وحاصة البدو يفعلون نفس الشىء فى اليقظة فيلذ لحم إطفاء النيران التى يشعلونها للطهى أو ' 
للعدفئة بالتبول عليها » وقد ينتصب الرجل وهويطفي النار ببوله أو قد يضاجع بعدها . والإمناء 
أو الاستمماء عند المرضى ببوس إشعال الحرائق عقب اضرامها مثل ذلك ء وهو كالتبول على 
انار الذى يكون بالبعض فعلاٌ قهر يأ متواتراً» وكلاهما من الأفعال التى يختص بها الذكور دون 
الإناث ء ولاعجب إذن أن تكون أغلمب أحلام الحرائق من النوع الجنسى أى الذى ينتبى 
بالإنعاظ يختص بها الذكور دون الإناث » ولقد تبين من إحصاء أحلام الحرائق عند المراهقين أنه 
من ببن ككل ماثة ذكر يحلمون بالحرائق أحلاماً جنسية هناك عشر فقط من الإناث تأتيين هذه 
الأحلام . والمرأة التى تحرك مشاعرها الحرائق فى الأحلام غالبا من الترع البارد جسياً . وكانت 
الروائية جورج صاند تقول إن النار تستثير فيها الرغبة فى التبول » وأنها تحلم كثيراً بالنار» وهى 
أيضاً .كثيرة الاستيقاظ من النوم لتتبول ء وفرو يد يقرن بين أحلام الدار والرغبة فى التبول » و يرد 
هذه الأحلام إلى ذكريات الطفولة عن بلل الفراش وما كان الأهل يحذرون منه أطفاهم بقوهم 
لا تلعبوا بالدار حتى لا تتبولوا على أنفسكم فى الليل . وإننى لأميل إلى رأى فرو يد فالملاحظ عند 
التبول أنه يكون هداك حرقان يستشعره الكثيرون ‏ والإحساس الحارق فى الفرج أو القضيب 
خلال المياج المنسى لشبيه به وقد يستشعر البعض ميلاً إلى التبول كلما كان هناك هياج 
جنسى » ومكن أن نكون القوة التدمير ية للنار رمزأ للطبيعة القوية للدافع الجدسى ‏ فكليا استبد 
هذا الدافع جاءت الصورالخلمية بالنار انعكاساً للرغية الجنسية , وقد تكون للحرائق غلمة فى 
اليقظة وفى الأحلام , وربما يشبعها لدى المنحرف إشعاها ء ورا كانت تلك حال نيرون وهو 
بفسرم النارفى روساء وكانت تأتيه أحلام إضرام النار» وكان كلما رأى نار يتعبد لما وكأنها 
إله , وربما كان ذلك أيضاً هوحال الكثير ين من مثيرى الفتّن ومشعلى الحروب . 
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امتتاتشة : 


و حلم :»١«‏ حلمت أنى أدخل مكاناً وكانت الدنيا شديدة الرارة وقال قائل أ نت تستحق 
الكى بالثارع ووجدتنى مغصوباً أن أمشى إلى النار وأنا أقاوم ولا أستطيع رد نفسى.ء 
واستيقظت مفزوعاً ووجدت أننى قد أمنيت . 

التفسير: : الحالم طالب تجارة قد أطلق ححيته و يعيش حياة تدين و ينضم إلى جماعة دينية » 
وهو يفو جد إلى الجدس وبه حساسية لمبماع حكاياته و يتمنى الزواج » و يكره أن يكتشف 
الناس فيه هذا الضعف » و يعيش صراعاً بين ميوله الجدسية القوية و بين قوى القمع والكبت 
فيه » وكلءا تهافت جنسياً كان توغله أكثر فى الدين , وحلمه هذا ضمن أحلام أخرى كثيرة يحلم 
فيها بالنار والعذاب , والنار فى هذا الحلم هى عذاب الضمير وهى نار مطهرة له وتعكس أيضاً 
نار أشواقه الجنسية » وكأنه بالنار يتحقق له شيئان : التنفيس جنسياً فيمنى ؛ وأن يعاقب نفسه 
على ذلك مما يستشعره من عذابها . 
ه حاسم «؟ »: حلست أنى أشعل موقد الغاز فانفجر, وكنت أملاً جردل الماء وأرش عليه 
فانطفأت الثار. 

التفسير: الحالم طفل فى السابعة يعالج من التبول اللا إرادى ليلاً , والحلم بالتار هنا له 
سبسب فسيولوجى وهو امتلاء مثانته بالبول , وانفجار الموقد هو انفجار لمثانته وتبوله رغم إرادته » 
ولقد تبول فعلاً و بلل فراشه فكأت ماء البول قد أطفأ نار الرغبة امحتدمة فيه أن يقوم بالتبول . 
هه حلم «" » : هذا الحلم لفرعون موسى يورده ابن سير ين بالتفيسر الذى يراه له ونقدمه نحن 
بما نراه له من تفسير: 

« حلم فرعون حلماً فظع به وهاله . رأى كأن نار خرجت من الشام ثم أقبلت حتى انتبت 
إلى مصر قلم تدع شيئاً إلا أحرقته » وأحرقت بيوت مصر كلها ومدائنها وحصونها » فاستيقظ من 
نومه فزعاً مرتاعا» فجمع لها ملأ عظيماً من قومه فقصها عليهم » فقالوا له لكأن صدقت رؤ ياك 
ليخرجن من الشام رجل من ولد يعقوب يكون هلاك مصر وهلاك أهلها على يديه وهلاكك أيها 
الملك, فعند ذلك أمر فرعون بذبح الصبيان حتى أظهر الله تعالى تأو يل رؤ ياه» ولم تغن عنه 
يله شيشا » وربى موسى عليه السلام فى حجره» ثم أهلكه على يديه عزت قدرته وجلت 
عظمته ) . 

والحلم أصلاً تتصه التوراه » وواضح أنه من وضع الأحبار لأن الحلم وإن كان فيه أن مصر 
شعانى من فتنة أوغزو يتحصل لما من ناحية بلام الخام إلا أن حكاية الاغدت الفتنة من ولد 
يعقوب يكون هلاك مصر على يديه ملفقة تماماً ولاتاتى فى تفاصيل الحلم , ثم إننا نعلم أن موسى 
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ولد بمصر وعاش بها قومه مدة تر بوعلى الأر بعمائة سئة حتى اندثرت قوميتهم وصارت لهم 
عادات ولغة المصر يين . و يروى فرو يد فى كتابه « موسى والتوحيد» أن العي بلسان موسى, 
هوعجزه عن التحدث بالعيرانية » وأن الثتان الببودى هوعادة مصر يه طا ما يبررها عند 
المصر يبن وليس لما ما يبررها عند اليهود . وأن تحريم لحم المننز ير لأن المصر يبن حرموه على 
أنفسهم فقد كان من الصور التى اتخذها ست فى عراكه مع أنه أوز يريس شكل الخنز ير 
فكان النسزير نجساً عند المصر يين هذا السبب ؛ وحرعه الود عندهم بلاسبب » وأن تحريم 
: الود للتماثيل كان لأن المصر يبن كانوا يتعبدون القاثيل » فكأن الديانة البهودية مصرية المنشأ 
والطاببع وليس ثمة ما ينبئٌ بأ الفتنة أو الغزو الموعود فى الحلم يمكن أن يرتبط بقوم موسى من 
نسل يعفوب . والرأى عندنا أن فرعون موسى كان من الفراعنة الضعاف كحاكم » وفى عصره 
كان هناك مايشبه الغزو الفكرى السامى حتى أن النساء كانت تستورد من الشام ومعهن 
عادات أهلها ولغاتهم » وظهر اتجاه وطنى فى مصر يرفض ذلك و يتصدى له ء ونعلم أن الملوك 
يمتلى تتفكيرهم ما ينشع شعوبهم وبمايحل مشاكلها , ورؤ يا الملوك بالنارتأتى من ناحية الشام 
' وتبسلك مصر هى رؤ يا عادية جداً تعكس هموم املك اليومية » والحلم هو رأيه الشخصى فيا يشهد 
أنه زو فكرى لبلده يأتيها من الشام » والحلم بذلك نفسره بأنه تعبير عن مخاوف ملك مصرى 
وقلقه إزاء ا هجمة الفكر ية الشامية . 
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وأحلام الولادة من الأحلام الفطية , والولادة من الأحداث الكبرى فى حياة كل إنسان » 
وينسب علياء الدفس إلى الولادة آشاراً هائلة على التكو ين النفسى للفرد باعتبارها صدمة 
هونا صدمة الميلاد » فالخروج من أمن الرحم والماء الذى يحيط بالجدين و يسبح فيه مطمئداً 
إلى اضضطراب الحياة والتنفس بالرئتين ومشاعر الجوع والعطش وأحاسيس التبول والتبرز» كل 
ذلك يصساب منه الطفل بانخاوف والقلق ء وكلما أعوزنا الأمن فى الحياة من بعد كان بنا الحنين 
لعزلة الرحم ؛ فنعتزل داخل حجرات كالرحم » لعلنا نستشعر وقتها مشاعرنا ونحن فى الأرحام » 
وفيها الماء يرمز للرحم » والذروج منه يشير إلى المخروج من الرحم أى الميلاد » وكذلك النجاة من 
الغرق من دلالات الميلاد. و يروى فرو يد حلماً لإحدى مر يضاته حلمت بأنها تففز إلى الماء 
فى منطقة منه انعكس عليها ضوء القمر الشاحب . وتفسير هذا الحلم يكون بالقلب بمعنى أن 
القفر إلى الماء هوفى حقيقته خروج من الماء , أى ولادة » وكلمة القمرف الفرنسية. حيث 
كتانيكة الثر بصن فر كدي حه معب | 18 ء وتعنى أيضاً « المؤخرة » » والقمر 
الشاحب إِذن المقصود به المؤخرة فكأن الولادة التى تراها هذه الحالمة هى ولادة بالمقعدة وليس 
بالرأمن , ومن شأن هذه الولادة أن تكون عسرة , ولا سأها فرو يد ماذا تعنى بأئها تولد كما يقول 


فون 


الحلم. قالت أوليس العلاج كأننى أولد من جديد , فكآن الحلم بمثابة الدعوة منها لتواصل 
العلاج وإن كانت ولادتها عسرة . 

وأحلام الحمنل من الأحلام الفطية التى لا تنب عن عماوف أو قلق ولكنها تنب عن رغبة 
فى الحسسل , أو رغبة فى خير يتحصل للواحد و يز يد به كز يادة الحامل بحملها بحملها , فالتاجر إذا حلم 
بأنه حامل أو أن زوجته حامل فإنما لأنه يرغب إما فى ولد أو زيادة ماله من التجارة , والعالم 
الذى يحلم بالحمل قد يكون راغباً أيضاً فى الحمل على الحقيقة بمعنى أن ينجب » أو الحمل على 
امجاز, بمعنى أن يوفقه الله إلى حل مشكلة علمية أو إنشاء نظر ية أو صياغة فكرة لم يسبقه إليها 
أحد . ورا يكون الحالم بأنه حامل يعانى من صراعات جنسية مثلية يسوء بسببها تعينه بدوره 
الذكورى ويختلط تعيته الذكورى بتعين أنثوى فتتوه عليه الأدوار الجنسية . وقد تكون أحلام 
الحمل للرجل من قبيل التخيلات التى تفصح عن رغبة فى أن ينقلب أنثى , وذلك شائع بين 
المتخدثين والمتشهين من الذكور الذين يعانون من الاضطراب الجنسى المسمى التخنث أو 
الاضطراب الجنسى المسمى التشبه . ومن أحلام الولادة أن يحلم الذكز بأنه يلد » غير أن ولادته 
تسأتى من شرجه , والولادة الشرجية تخيلات تتراوحنا فى الطفولة وتأتى الذكور» وتلح علييم 
عندما جزيد لكايه الشيوب بيطب شرع رتست تتثبت كمنطقة شهوية فتكون من بعد منطقة 
جنسية يستعامل معها جنسياً » أى تتحول إلى منطقة للجماع وتهيلات الولادة » ولرما يتتحصل 
الحمل الكاذب للمأبون وتكبر بطنه » فلا غرو أن تعكس الأحلام كل ما يدور من أفكار بذهنه 
وتصادق على ما يتخيله أو يتمناه أو يذهب إليه خاطره بلا وعى منه . 


ومن الأحلام التى تندرج تحت أحلام الولادة أحلام السقط » فيرى الحالم أن حمله ميتم ء 
وتفسير ذلك أن ما كان يفكر فيه وتتجه إليه إرادته بالتفكير ميل إلى الانصراف عنه وأن لا يتمه . 


وأحلام الرضاعة أيضاً فيها أن المرضع إنسان أو إنسانة من دأبها العطاء » ولديها ما تعطى » , 
فى حين أن الذى يرضع يعنى أنه إنسان انتهازى أو اعتمادى : فإن كانت رضاعته من ذكر 
نحتما يعانى من ميول لواطية , ومثل ذلك أن ترضع الأنثى من ذكر فإنها ميول ذكورية فهها » 
والرجل الذى يحلم بأنه يرضع أن نثى به ميول أنشوية » ونحن نعرف أن الذكور قد يعانون من حسد 
الأنغشى معاناة الإناث من حسد القضيب ء والرجل الذى يعانى ذلك را يتزوج إلا أنه يخدم 
زوجته ويحب ذلك و يقوم بالطهى والكى والغسل والكنس وتحمم الأولاد و يسميه أصحاب 
مدرسة التحليل النفسى الرجل المهبلى » أى المؤنث الذى يتعين بأدوار النساء اك 
الأحلام من هذا القبيل كل تلك الميول والاتجاهات والانحرافات . 

ومن رموز أحلام الميلاد أن نحلم بأننا مر بأماكن ضيقة ونعانى أثناء الحلم من مماوف وقلق 
كا لو كنا محاصر ين» وهو نفس الحصر أو القلق الذى يعانى منه العصابيون الذين يشكون 
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رهاب الأماكن المغلقة أو الكلوسترو فوبياء فكأن الرورفيها فى اليقظة أو الحلم بمثابة كابوس 
يرين على الصدورء وذلك بسبب أننا نستعيد من خلالها حصراً قدمأ كان مثابة التجر بة الهائلة 
العميقة الأثر والتى نترك هذا الأثر مدى الحياة من بعد, وتطبع الشخصية بطابعها بطر يقة أو 
تنأخرى» وهى تجربة الميلاد أو صدهة الميلاد » عددما تتعثر الولادة » و ينزئق الحدين فى المهبل » 
ويحاول المروربصعوبة وتطول الولادة ونه يقاو امرك وقديصات من تعد اكوا 
الأناكن المعلقة أو سهد الصدمة لإصابه» به وقد يخاف الوت سوافاً مرضياً وتأتيه أخلام 
الموت كالكوابيس فيحلم بأنه يدفن حياً » أو يغلق عليه قبرء أويحلم بأنه يشنق أو يختيق , ولعله 
هذا السبب يذهب التفسير الشعبى لأحلامُ من يرى نفسه وقد مات أنه يولد من جديد 
بمعنى سيطول عمره . 

ومن أحلام الميلاد والموت طائفة يحلم الحالم كأنما الأرض ابتلعته » أو أنه ابتلعه وحش أو 
حوت ثم قذف به إلى المخارج » وذلك تفسيره معاناة حاضرة للحالم يرجح فها لنفسه أنه سيخرج 
منها سالا , ولعل قصة النبى يونس من ذلك ». فيوقس كان الصراع فيه محتدماً بين الواجب وحب 
الذات » وبين الغير ية والأثرة» و بين الأنا والفسمير؛ وقد رأى يونس أن يهرب من واجباته 
و يسافر مرتحلاً » فغرقت المركب والتقمه الحوث » فاستغفر من ذنبه » وكأن الحلم كانت تدفم 
إليه مشاعر الذنب المائلة » وانتصر الضمير على الأناء فلفظه الحوت وكأنه قد ولد من -جديد بأنا 
جديدء وقد طهره العقاب من ذنوبه , وذاك تفسي ر أن الموت ق الحلم ولادة أخرى . 

وأحلام الحسيض من الأحلام الفطية التى تأتى البنات والسيدات والعوانس والعجائز عل 
حد سواء » وقد تأتى الرجال » وأما إتيانها البناات فهو من قبيل ما يسميه علماء النفس حرض 
العذرية حيث تكون بالبعت مخاوف من الزواج » ومن الليلة الأولى » فتأتيبا التخيلات 
بخصوص افتضاض بكارتها , وعندئذ تحلم بالحيض ينزل عليها بديلاً عن دم الافتضاض » وكأنها 
بذلك تيسرعل نفسها الزواج وتلنى عخاوفها . وقد تحلم الأم بأن الحيض يبئ ابنتها ء فقد ترى 
أن ابنتها تأكل عسلاٌ أسود مثلاً » وهوما يعنى أنها ترى أن الإبنة قد كبرت وحان حيضها . 
والمرأة المسزوجة إذ تحلم بأنها تحيض فذلك قد يعنى نغورها من الجماع » حيث بالحبيض يتعذر 
إتيانه » وقد يعنى أنها ترى عدم كفاءة زوجها جسياً ‏ فا مرأة المتزوجة لا تحيض إلا إذا كانت 
غير حامل » وكأنها تلوم رجلها على استمرارها تحيض » ولذلك فقد نفسر رؤٌ ية المرأة لحيضها أن 
بها أشواقاً للإنجاب . ورؤية العجوز للحيض عخالف للواقع , فإذا حلمت أن الحيض قد نزل 
علييا فذلك رها لأنها تتحسر على شبابها » وتتمنى لويعود الزمن القهقرى , أو ربما تكون قد مربت 
معاناة عظيمة تذكرها بتجارب مائلة من حياتها فى ماضى أيامها » والمعروف أن اليض ينزل 

على المرأة فى غير أوانه إذا زعت ء والزعل يبين فى الحلم فترى نفسها تفعل نفس الشىء مفلا مثليا 
كان يحدث لها سابقاً . 
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والحييض للرجال قلب للدور الجنسى » وقد يحب الرجل امرأته حباً جماً حتى ليتعين بها » 
فإذا كانت ببالزوجة أشواق لأن تحمل فقد يرى زوجها أنه يحيض » والمعئى بالقلب أنه يتمنى 
لمزوجته أن يرتفع حيضها ‏ أى أن تحمل . ولقد قيل إن المأبون يحميض كالنساء » وليس ما ينزل 
منه حيض على الحقيقة ولكنه تجلطات يضرب لونها للسواد تتجمع فى ا مستقيم بسبب سوء 
الاستخدام وتسزل دفعة واحدةء ولقد تأتيه أحلام النيض لتؤكد دوره الجنسى السالب . 
وا حييض قد يراه الببعض ف الأحلام نفوراً من الجنس الآخرء فقد ميل الشخص ف اليقظة 
لفتاة و يراها فى الحلم تحيض فينفر منها ء وكأن الحلم يمذه بالذر يعة للنفور. وقد تعنى رو يته لها 
تحيض رغبات لا تفصح عن نفسها بفض بكارتها . ورؤية الحيض قد يعنى هيولاً عدوانية ضد 
النساء» ونحن نعرف أن كل الثقافات تجعل المرأة فى المحيض نبساً » وقد تغلوفى ذلك كا فى 
البهودية فتنبى حتى عن موا كلتهن فى المحيض . 


سيالا 


0 الأحلام الأوديبية » 


قيل إن هذا الحعصر الذى نعيش فيه هوعسر القلق » وهو حقاً ما يعاينه فيه كل بصير» غير 
أننا نطالع التار يخ وسيطه وقدمه » ونقرأ كتب الأدب فى الشعر والنثر والقصة وا مسرحيةء ونقرأ 
الشوراة والأناجيل والقرآن» فلا نخرج من كل ما نقرأ ونطالع إلا بأن عصرنا ليس أسوأ العصور» 
وأن القلق ليس سمة نختص بها » ؛ فالقلق عام وشائع » وكان مع الإنسان دافأ وأبدا» حتى لمكن 
أن نقول إن 'الإنسسان يولد والقلق معه » وأنه عغلوق قلق » قد قدر عليه أن يقلق دافا . ويبدؤان 
القلق سمة الوجود الإنسانى » وخوةام قوى من الدوافع التى تشكل الأفراد والجماعات وتوجه 
أهدافهم » فالقنبلة الذر ية مثلاً ترقبت تبت على الشعور باخوف والقاق : وم تكن سبي اولوف 
والقلق هما اللذان يحبعلان الحكومات والشعوب تخصص نحواً من نصف ميزانياتها أوما يزيد على 
ذلك للدفاع . 


والإنسان مخلوق قلق ) لأنه يعانى من صراعات باطنة » وشخصيته ” تشبه البيت المنقسم على 
نفسهء والذى تدور بين أهله وتملاً ساحاته حرب أهلية . و يعانى الإنسان عذاباً نفسياً وذهنياً 
كنتيحة لهذه المماهدة الباطنة » ويحاول أن يخفف عن نفسه ممختلف الطرق إلا أن يسك بالمشكلة 
الأصلية التى تسبب له القلق » وذلك لأنه يتجه لحل المشكلة إلى العالم الخارجى ء أو العالم من 
خحارجهء فى حين أن المشكلة داخله هوء وإذا أراد أن يحلها فهليه أن يستبصرها داخله ». 
ويلتمس حلها من داخلهء و يضع يده على جذور القلق فيه . 
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والصراعات التى يعانها الإنسان والتى تولد القلق فيه مدفونة فيه فى عفله وأعماق 
نفسهء ‏ ولكى يصل إلى أسبابها عليه أن يغوص خلفها إلى الأعماق , وأعماق الأعماق , وأن 
يستخدم من الأدوات ما يمكنه من تحريها وملاحفتها » وكأنه يتحت عليه أن يستعين بأشعة كأشعة 
إكس تكشف عنها وتفضحها, والأحلام هى هذه الأداة , لأن الأحلام هى مرآة الأعماق وهى 
لمجال الذى تنطرح فيه الذات للخارج , فعندما ننام وننقطع عن العالم الخارجى فإنه لايتبقى 
للعنكير وللشأمل إلا العالم الباطن ؛ وفى الأحلام ننكفى على أنفسنا» ونعيش مشاعرنا 
واضطراباتنا » والقلق الذى يخترمنا وانخاوف التى تلفنا » والآمال التى تتلألاً من بعيد وتشدنا 
إلى وميضها ء والصراعات التى تحتدم بنا . والأفكار التى تأتينا فى النوم حول كل ذلك فى شكل 
الأحلام تسجل لكل منا كل الغموض الذى يلف حياتنا . 

ولد تسنى أن نبحث فى مجموعات هائلة من الأحلام التى جمعناها من الأسو ياء» لتطالع 
فيا الصراعات التى تبصر الإنسان وتنغص عليه عيشه , ا هى هذه الصراعات » وما كنبها » 
وما هى طبيعتها ؟ 

إن أول هذه السراعات وأهمها جميعاً هو الصراع الثلاثى الأطراف » الذى يضم 
الحالم وشخصين آآخر ين , ولعلنا نذكر أننا قد قلنا سابقاً إن متوسط أشخاص الحلم هوثلا ثة بها 
فهم الحالم . ونحن نضيف الآن أن ما نقصد إليه هوأن يكون الشخضان الآخران رجلاً وامرأةء 
بمعنى أن يكون الثالوث المقصود رجلين وامرأة لو كان الحلم لرجل » وامرأتين ورجل لو كان 
الحلم لامرأة. وذلك شأن مألوف فى الحياة نفسها وليس فى الأحلام فقط ؛ على شكل رجل 
تشخاطفه اسرأتان , أو اسرأة يتنافس عليها رجلان , وهوما تدور حوله قصص السيها والمسرح 
والروايات والكثير من الشعر والأغائى » و يتكرر نفس الشىء ق الأحلام » والكثير منها يقوم 
على هذا الموقف الثلاثى دون كلل أو ملل ملل ؛ ودونٌ أن يصبح هذا الموقف مملاً فى الحقيقة » أوفى 
الشيال ؛ أوفى الأحلام » فهوموقف متجدد يشد إليه الناس شداً» و يسيطرعل تفكيرهم , لأنه 
يكس صراعاً باطنياً له أهميته فى حياتهم » ولعلا بهذا الطرح المتجدد له فى الأدب أو فى الأحلام 
نجد الحل لهء أو نجد بعض العزاء لما نستشعره نحن من -جرائه » فإذا كانت عقدة الموقف تحل 
أحياناً فى قصص الأفلام أو المسرحيات أو الروايات فلعلها أيضاً تنحل فى الأحلام . ولعلنا نرثر 
أن نحدد طبيعة هذا الموقف بعض التحديد فنقول إن الأحلام الفطية له هى أحلام يرى فيها الحالم 
الذكر أن فتاته أو امرأته ينافسه على قلبها رجل آحرء ويحاول اكالم المستحيل أن يبز منافسه وأن 
يخرجه من السباق عليها فتكون فتاته أو امرأته له خالصة . وكذلك قد تحلم الهرأة أن رجلها أو 
فتاها تنافسها عليه فتاة أو امرأة أحرى وتحاول أن تخصبه منها . 

وهذا الموقف نفسه إن كنا نعيشه فى الشباب أو فى أى وقث وزمن لاحقين فإنه تكرار لموقف 
فطى بدائى عشناه فى طفولتتا جميعاً, وهوالموقف الأوديبى الذى كان يضم الأب والأم 
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والطغل سواء كان ذكراً أو أنثى . وربما يكون من المداسب أن نذكسر قليلاً بمعنى الصفة التى 
وها دنا الوسن دوفو انه أردنعي م فهواشيا تتم اديت + الزقة اشوا الف حكن 
الأسطورة أنه تزوج أمه وقعل أباه؛ والطفل فى بواكير عمره بشعر بانجذاب الأب من الجنس 
الآخر, فإذا كان ذكرأ فإنه ينجذب إلى الأم . وإن كان أنثى انجذبت إلى الأب » ومن ثم فإنه 
يغار من الأب من نفس جنسه , فالذكر يغارمن الأب ء والأنثى تغار من الأم, ويد أن هذا 
الأب من نفس جنسه ينزاحمه حبه للأب من الجنس الآخرء فيبغضه أحيائاً » ويحبه أحياناً ‏ 
ويتراوحه الحب له والبغض » وقد يسفر ببغضه حتى ليتمنى موت غرعه أو منافسه فى حبه . 
وهذه هى الدراما الإنسانية التى نعيشها فى طفولتنا ونحاول لمعضلتها حلاً » وقد نستطيع حل 
الإشكال فنتعين بالأب من نفس الجمنس ونتشبه به , لعلنا نكون فى الصورة التى نهد أن الأب 

من ادس الآخر يحب الأب من نفس الجنس بهاء وهكذا قد نصل إلى الحل بأن يتشبه الولد 
ببأبيه لعله يرضى عنه ؛ ولعل الأم ترى فيه صورة أمثل لرجلها من الزوج ( الأب ) . وتتشبه 
السبنت بأمها لنفس الغاية ‏ فترضى نزعة الأم لأن ترى فيه نفسها ء ولتكون نسخة أفضل منها فى 
عين الأب . وهكذا نحن دائماً نر يد لعلاقاتنا الحميمة أن تكون علاقة بين اثنين » ولبس 
علاقة بين ثلاثة» والاثنان صحبة بينا الشلاثة كثير وزحام ٠.‏ وينعكس هذا ال موقف 
الأوديبى فى أحلامنا حتى لنذهل من الوضوح الذى يكون عليه الصراع فى الحلم فلا نصدق 
التفسير » وإليك هذا الحلم : 


ثيابها وأنا أيضاً » وكنت ألتصق بها وأضمها إلى فى وله . 


وهذا الحلم أيضاً الذى ليس بصراحة الحلم الأول : 

حلمت أنى متزوجة من رجل بكبرنى كثيرأً» وكان ف العمر كأنه أبى » وكان قصيراً 
وفيا . وكنت أقف فى النافذة إلى جواره ننظر إل المشهد أمامنا . وق الشارع كان 
الشاس متجمعين بشيرون إلينا فى غضب ء لأنى رضيت أن أتزوج رجلاً ى عمر أبى . 
وكان واضحا أ أنى أعرف بعضاً من هؤلاء الناس ء فقد كانوا صديفاتى » ولكنى لم أكن 
أبالى » وكنت سعيدة بزواجى من رجل به شبه من أبى . 


والحلمان يستشعر الحالمان بها الذنب لما يفعلاه» فالشاب فى الحلم الأول لا يفعل ما يفعل 
إلا وقد ارتدى ثيابه وأضفى الثياب على أمه , فهو يعرف أن ما يفعله خطأ ولا يجسر على أن يفعله 
مباشرة والبعت تحل إشكال حبها لأبها بأن ترى نفسها فى الحلم أنها تتزوج رجلاً يشبه أباها ‏ 
وهكذا تستعيض عن أبها بصورته طا ما أن أباها حرم عليها . 


لخدا 


انقنوثب الرتد عل انينح تنكل بالبيت رع عواية الها أعواق انهاه وى أن نيديا 
الأم» ولا تقطع علاقتها بهاء وتحاول وصاطا باستمرار» ولذلك فإنها تعانى فى حياتها أكثر نما 
يمعانى الولد الذى يحسم الأمر و ينحاز كلية ولا يتراجع عن انحيازه ولا تتراوحه مشاعر البغض 
والحب مثلما الححال مع الينت . 


وإليك هذا الحلم الذى يصور علاقة أحد الشبان بوالديه : 

حلمت أننا فى الإسكندرية نقضى الصيف ء وكنا على البلاج ونزلنٍ الماء أنا وأمى 
وأبى » وأخذ نا نسبح ونحن فى بيجة » وفجأة وجدنا التيار يسحينا » وكانت أمى على يمينى 
وأبى على يسارى . وسمعت أبى وأمى يقولان التياريسحبنا يا بنى . وتطلعت نحو أمى 
وأبى » ولد أدرى لماذا ظننت من الوهلة الأولى أن أبى سيد بر نفسه » وأن أمى هى الأولى 
بالرعاية , وضربت الماء بقوة ووضلت إلهاء نبوا ما تزال رخات أبى تدوى ف أذنى » 
وأخذت بيد أمى واتبهت إلى الشاطى » وتبينت بعد فوات الأوان أن أبى قد اختفى . 


ونحسن نرى ف أحلامنا الصراعات التى تنشأ بين الأولاد وذىهم فتشهد ف نفس الوقت 
محاء لات الحالم أن يحل بقايا هذه الصراعات من الطفولة . ٠‏ وتقدم الأحلام حيلاً طر يفة يلجأ إليها 
الحالم من الجنسين كهذا الحلم : 


كنت أنا وأبى وأمنى نركب سيارتنا إلى بيتنا فى الرريف . وكانت أمى هى التى تقود 
السيارة بيها كنت أجلس أنا جوارها وأبى فى الخلف » وكانت أمى سارحة بيها أتناقش أنا 
وأبى » وكان موضوعنا ها تفعله بنات اليوم » وتطرق الحديث إلى الب وكان أبى يضحك 
منىلجهلى » وقال سأعلمك وأخذ يربت بيده على شعرى » و يدلك كتفى و يفترب 
بأنفاسه من رقبتى وأذنى » وأنا مندهش لتصرفاته وأمر ها خجلاً » وأمى صامتة لا تقول 


واخالمة تنسب الفعل اللا أخلاقى لأبهها بدلاً من أن تنسبه لنفسها » وتستشعر الذنب مع 
ذلك لأنها رغم حيلة القلب هذه ماتزال تدرك فى أعماقها أنها هى التى تتمنى أن تفعل ذلك 
وليس أبوها , وما تر يده فعل محرم وضميرها يؤنبها لهذا السبب . والحالمة تميّد الأم , أى تجعلها 
على الحسياد » فلا تعلق على ما يدورء فكأنها أخحرجتها من الموقيف وجعلت المسألة بينها وبين الأب 
فقط . وحيلة القلب هنا ذكية » وتتجنب بها البدت أن تبدو فى صورة الغاو ية لأبيها أن هذه 
الصورة لا يوافق عليها ا مجتمع والدين . 

' ونفس الحالمة السابقة تفصح عن كراهيتها لأمها بطر يقة فر يدة تحقق لما أمائيها الشر يرة 
للأم دون أن يظهر ذلك صراحة : 


لما 


وأما الحلمان التالياث فهيا لفتى يناصب أياه العداء صراحة فى الحلم » والفتاة ترى أن أمها 
عدوتها اللدود , 

المحم »1١«‏ : حلمت أنى أتشاجر مع أبى » زكان يمسك فى يده عصا غليظة حاول 
أن يعتدى بها على » فلكمته بقوة أطاحت به من فوق السلم » فسقط بهوى على الدرج . 

حلم «؟» : حلمت أن أمى جاءتنى غاضبة ومهددة » وكانت تر يدني أن لا أخرج 
ولا ألبس كما يلبس البنات » فناقشتها ولكنها ما كانت تبالى بى » فأخذت أصرخ وأصرخ 
حتى بح صوتى وم بعد يخرج » وأحسست أنى أخورء ول أستطع أن أحرك يدق ولااقدمق 
كانتي أصبت .بالشلل » واستيقظت مذعورة فحمدت الله أنى سليمة » ولكنى كنت ى 
حالة يرثى ها من النكد . 


والحلم الشانى أكثر تعقيداً من الحلم الأول . لأن الحالمة فيه لاتعرض كراهيتها لأمها فقط 
ولكنها تبين سيب هذه الكراهية 2 والحخالمة تكره أمها لأن الأم برفضها أن تلبس وتخرج كالبنات 
تحول بينها وبين إتيان شىء يأتيه البنات اللاتى يلبسن ويخرجن »ء ولاتر يد ابنتها أن تحذو 
حذوهن » وف هذه الحالة فإن الأم تسد ضمير البئت . 


ولو أخحذنا الأحلام التى يظهر فيها أحد الأبو ين أو الأبوان معا وصنفداهما بحسب ما يبدو بين 
الحالم وبينهها من علاقات مودة أو بغضاء , لوجدنا أحلام الرجال تصور الأم فى صورة محبية » 
بينا تبعل الأب معاديً» والعكس صحيح فى أحلام النساء » فالأم تظهر بغيضة والأب 
00 5 ولوأخحذنا أية تشخصية من شخصيات الأحلام التى نحلم بها حيث تكون هذه 
الشخصية فى سن أحد الوالدين » فإننا نحصل على نفس النتيجة » فالرجال يتصورون الذكور 
كبار السن معادين » والإناث كبيرات السن ودودات » بنا تتصور النساع الناث كبيرات 
السن معاديات والذكور كبار السن ودودين » ومن ثم فإن موقف المحالم أو الحالمة من الأبوين 
يحدد موقفهها من أى من الشاس الذيين يحلمان بها من أى من الجنسين ممن يكونون فى سن 
الأبوين . ونلاحظ أيضاً أن النساء لا يفرقن هذه التفرقة الحاسمة بين الأبوين بحيث يجعلن 
الأمهات فى الجانب المعادىء والآباء فى الجانب الصديق مثلما يفعل الرجال ؛ فالنساء يمكن أن 
تكون لديين مشاعر مختلطة تجاه الوالدين » وهو شىء لا يدهشنا إذا عرفنا نشأة هذه التصورات » 
فالأطفال من الجنسيئ سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً لديم مشاعر إيجابية تجاه الأم ولا يشعرون بمثل 
ذلك نحوالأب» ثم من بعد المراحل الأولى ينحاز الأطفال لأى من الأبواين من الجنس الآخر 
بحسب المعاملة ) فالبنت لاتجد أن أمها صديقتها » على عكس الأب الذى يترضاها أكثر 
و يتقرب هلها » والولد لايجد أن معاملة أبيه له ودودة على عكس أمه » و يتبين فى تصرفات الأب 
معه تمشونة , فى حين أن الأم تتقرب منه وئتوه تتودد له » ومع ذلك فإن البنت لا تنقلب على أمها 
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رأيت جدى ٠‏ وكان طبياً للأسنان ولكنه اعتزل الطب » رأبته يعالج ضرس أمى » ثم 
شهدته يخلع الضرس ٠»‏ وبعد ذلك لاحظت لدهشتى أن أمى تغير شكلها فوراً» فشاب 
شعرها كله وبدت التجاعيد فى وجهها واغنى ظهرها كأنها أصبحت عجزاً شمطاء » 
وقد فزعت من تحوها هذا وأصابنى الخنوف وأخذت أبكى . 

وتظهر نفس الحالة بغضها لأمها هذه المرة صراحة ولوأنها تتوجه ببغضها لبديلة عن الأم : 

ا ا و ا اع 

مشلهاء وم أكن أعرفهاء وكنت ما أزال أقساءل من تكون » عندما ما رأبتها تصرخ وتتلوى 

ألمأ» وتسقط على الأرض وتمد ذراعها نحوى ٠‏ وتطلب النجدة وتشير إلى قلها » وكان 
واضحاً أنها تعانى نوبة قلبية كالتى تصيب أمى » وم أسرع بنجدتها» » بل على العكس 
تمنيت لوتموت وأرتاح من شكلها وصوتها ووجودها إلى جوارى » وشهقت المرأة ثم 
أسلمت الروج . 

ونلاحظ أنه حيئًا تكون البغضاء يكون المخوف , ولنتأمل خوف الحالمة السابقة من كل 
النساء فى مثل سن أمها : 

كنت على.البلاج » وكنست أريد أن أستلقى وأس: ستمتع بالشمس واطواء » وملت 
بمسدى عل الرمال» وأكتثقت أن هناك سيدة فى نوالخمسين (كانت أمها فى الخمسين) 
تترمقنى شذراً» وغطيت ساقىّ ولكنها ظلت تنظر إلسّ نظرات حادة » فاعتدلت فى 
جلستى وقد تملكنى الغيظ الشديد منها . 

وواضح الآن السبب فى كراهيتها لشبيهة الأم : أنها لاتر يدها أن تستمع بحياتها . 

وأما فى هذا الحلم فرأيها فى أبيها ممتلف , وتجعله حز ينا ها وشر يكأ فى القعل الفاضح : 

كنت على البلاج مع شخص » وكشت وهو كأننا متفاهمان » وكان يمسك بيدى 
ومتحسس شعرى وأنا مستلقية على الرمل وقد استسلمت لمداعباته تماماً . وكان هذا 
الشخص أشيب الشعر وما كنت أراه كذ لك , فقد أغمضت عينى فى نشوتى » 
واشتدت الشمس » ففتحت عينى لأرى غير بعيد سيدة شعرها أشيب تشير إليٍّ 
مشسسّزة » وتطلعت حولى لأ تبين لمن تشير فوجدت أنها تشير إلسيّ وأضمرت ها البنفض 
ل 

وواضح من الحلي أن هذا الشتخضص لشخص هو أبوها , وهى تستمتع بحيائها معه لولا ما ينخصه عليها 
تزمت أمها التى تمثلها هذه السيدة . وزملة الأحلام السابقة كلها تمكى عن التوتراءت فى ححياة 
الحالمة التى تردها لأمها . فى حين أنبا دائماً تدشد المتعة مع أبيها . 
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وإليك هذا اكلم لقاب ضاق امي إدم ويذامي قي عل دن 

حلمت أنى أنزل فى فندق وطرقت الباب سيدة طويلة القامة بيضاء » وكانت تبدو 
محترمة ودفعتنى إلى الداخل » وبدأت تقبلنى ثم همت أن تخلع ملابسها عندما دخلت 
سيدة أعرفها وأحبهاء وعندئذ تلاشى كل شىء ثم رأيتنى فى الشارع أشهد عراكاً بين 
شاب ورجل يكبره كثيراً» وكان واضحاً أن الرجل سيصرع الشاب ء وألقاه على الأرض 
وكاد يقتله» والشاب بتلوى » ونظر إليه الرجل ثم تركه » والشاب يبكى » فرجع إليه 
الرجل وربت على رأسه وتحاضنا » وانتبى المشهد وأنا مسرورغاية السرور هذه النهاية . 


والحسلم يعكس حقيقة مشاعر الحالم نحو أمه وأبيه » وهو يشعر بالحب لأمه حباً شهو يأ 
لا يرضى عنه فيجعل الرجل يعاقب الشاب ء والرجل مثل أباه ‏ و بعد أن ينزل العقاب بنفسه 
يشعر أن أباه قد رضى عنه » و بذلك ينحل الصراع الأوديبى عنده وتكون الأمور على ما يرام . 


و يذكر فرو يد فى كتابه تفسير الأحلام أنه كان كلا سأل مر يضاً عما إذا كان يحلم 
أحلاماً أوديبية أكد له المر يض أنه لم يرفى حياته حلماً كهذا , ولكنه كان عندما يعصر ذاكرته 
يتذكر أنه ربما حلم حلماً مشابهاً . و ينتطرد فرو يد أن الأحلام الأوديبية تأتيناء بل ورها تأتينا 
أكثر من الأحلام العادية » ولكننا لانذكرها بالذات » أو رما لاتلفت نظرنا, فإذا جلسنا إلى . 
محلل فإننا بالتداعى الحر سئذكر الكثير منها . والأحلام الأوديبية اللقئحة كانت تأتى القدماء » 
وكمانوا يفسروتها التفسير الفرو يدى , و يذكر أوتورانك أن وار عقب كاجام حلماً رأى فيه 
أنه يجاممع ع فأوّله مفسرو الأحلام بأنه سوف يمتلك الأرض الأم . وكذلك حلم هيبياس 
الذى يرو يه هيرودوت» الذى رأى فيه أنه يضاجع أمه , ففهم من الرؤٌ يا أنه سيعود إلى أثينا 
ويسترجع سيطرته على أرض وطنه . و يعلق فرو يد على ذلك بأن هذه الأساطير أو التفاسير 
تكشف عن بصيرة سيكولوجية صادقة » وتؤكد ذلك التجربة » حيث نلاحظ أن الئاس الذين 
يعلمون أنبم مفضلون عند أمهاتهم » أولهم عندهن معزة خاصة يبدون فى حياتهم ثقة فر يدة 
بالسفس وتفاؤلاً شديدأ وقد تكون لها منهها مظاهر البطولة فيكون سلوك هؤلاء الناس الباجح 
الذى يحقق لهم نجاحاً فى حياتهم.. 

وهذه العلاقة الأوديبية من,.جانب آخحر قد تفسد حياة الطفل فيشب غير قادر على أن تكون له 
علاقات غير ية سوية مع آخحر ين من مارج نطاق أسرته » فقد يستشعر وهو رجل أنه يمخون حبه 
لأسه إذا وقع فى غرام امرأة , وقند تستشعر البنت أنها تخون حبها لأبيها لوأسلمت قلبها لآخر. 
ويعمل الأباء فها يبدوعلل ترسيخ هذا الاتحاه عند أولادهم بأن تكره ه الأم خطيبة ابننا أو 
زوجته» ويكره الأب خطيب ابنته ويضيق عليها من حيث الحر ية التى تكفلها الخطبة 


اما 


لالخطيبين . وكم من بنات و بنين رفض الآباء أن يعقدوا قرانهم على من اختاروهم شركاء هم 
وم يكن هداك سبب مقنع . وهذا الحلم يبين لنا إحساس الحا مة بالذنب لأنها ستتزوج : 

حلمت أنى سأتزوج » وكان الجبسيع فرحين من أجلى إلاأناء فقد كان لدى 
إحساس بأنى » بزواجى » أظلم إنساناً وأ سى إليه» ثم رأيت أبى يقف قبالتى وبحاول أن 
يخدقنى ؛ وكنت أتلوى وأعلم ألى سور ول كن اخدى ارت شدرر ها كت انرود 
لأنى فد أغضبت أبى لدرجة أن يريد خنقى . 


وتشعر الحالمة أها تتصرف عكس رغبة أبها » وأن من حقه أن يعاقها » وهوما تراه هى من 
وجهة نظرها ولا بهم أن يكون ذلك حقاً ما يراه الأب لأن الإحساس بالذنب هوإحساسها هى 
000 شْ 

وعقة الإملائيق للحلا تعاب كان ني قلحي حاط وكان ابعال لعشم رانس بك 
أمه فى حاجة إليه» بسبب بخل أبيه وتقتيره وشجاره الداثم مع الأم كلها وجد نفسه معها وحدهما 
دوث الإبسن . وهوينزع فى هذه الأحلام إلى التدرج بالمشكلة إلى الحل الذى يراه لما , ففى الم 
الأول يسرى أن فتاه هى عزاؤه عن صراعات البيث , وف الحلم الثانى يرى أمه تبكى منه هو 
وليس من الأب ولايدرى السبب » وف الحلم الثالث يرى أن أمه ستكون بائسة لو أنه تزوج 
وتركها ؛ فيقرر ألا يتزوج , وف الحلم الرابع يحل الإشكال بأن يموت أبوه فترضى فتاته أن تتزوجه 
وتعيش أمه معهما , 

الحلم :»١«‏ حلمت أنى ذهبت للقاء فتاتى وكنت باثساً ولا أدرى السبب» فقالت لى 
ل ساس ا مار ل ا 

المحلم « ؟»: حلمت أن أمى كانت تبكى وحاولت أن أعرف السيب » وكانت تقول 
أنت السبب . لكن كيف ؟ لم تقل , فقط كانت تبكى . 

الحلم «»: حلست أنى وأسى نجلس فى المطبخ » ونتذكر الماضى وكنا مسرور ين » 
وقالت لى ولكنك سترحل وتتركنى يا شائن فأقسمت أن لا أتركها » وأنحرجت علبة استحضرتها 
وفتحتها » وكان بها فستان أبيض فرحت به وابتسمث وقبلتنى . 

الحلم «4 »: حلست أن أبى قد مات , وقد انتقلنا إلى شقة أخرى تتسع لى ولزوجتى 
وأمى . وكانت الأمور بين زوجتى وأمى على ها يرام . وكنت أطرى طهى زوجتى فتنظر إلى أمى 
وتقول ذلك بفضل أمك . : 

وهذا الحالم إنسان متبافت الشخصية ؛ يعيش فى كنف أم مسيطرة وأب ضعيف ؛ ومشكلته 
أنه لايثق فى نفسه» وهولا يفكر فى ضعفه ولا يجد لنفسه ا حل الواقعى » ولكنه يحلم حلماً يحل 
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به مشاكله فيميت الأب , ويد الشقة المناسبة , و يوائم بين أمه وزوجته . والواقع أن أحلام هذا 
الفتى كلها من النوع الذى نلمس فيه الكراهية للأب والحب الموله للأم . زالصراع الأوديبى لم 
ينحل عنده, ومايزال يعتمل فيه و يفسد عليه حياته فلا يتعامل بواقعية مع المواقف المختلفة . 
و يأتى على الأطفال عادة سن معينة يدركون فيه حقيقة أنّاءاتهم , وما ينبغى أن يتعينوا بهم من 
الوالدين , فالذ كور ينحوث إلى الذدكور, والإناث تتوجهن إلى الإناث » ويهذه الطر يقة يضعف 
السب الذى بمكن أن يقوم بين الولد وأمه و يفسد عليه حياته من بعد , وتضعف أيضاً الكراهية 
التى تكون بينه و بين أبيه » ويجد أنه من اللازم عليه أن يتصرف مثله وأن يكون له دور ذكورى 
مثله . وقد'يحدث كثيرأً أن ينقلب حب الولد لأمه إلى كراهية عندما يتبين أن حبها له يحول بينه 
ون رتخبطون العتطون لظيس وأنا يكرن دون الذ كرفا نوهد الشى لس ةاعد عدت اهنا 
بالسسبة للطبفلة تجاه أمها وأبيها » ومع ذلك يظل تخوف الأطفال الذكور من جدس الذكور 
البالغين على ماهوعليه؛ و يظل تخوف الأطفال البئات من جنس الإناث البالغات.ء ومهيا 
كانت إيجابية الاتجاه الذى تسحل به عقّدة أوديب فإن ما يتخلف عنها هومن عينة ما كان 
موجوداً فى الأصل » وهوأن يتصور الولد والبالغ مُن بعد أن كل الأولاد أو كل البالغين من 
الذكوز معادوت له ع. وكذلك تتصور الأنثى أن الإناث معاديات . ومههما بدا لنا أن هذا الشاب أو 
ذاك يعامل أبويه باحترام, وأنه يحبهيا كل الحب , فإن المظهر لابد أن يخفى أشياء أخرى قد 
تشكشف فقط ف الأحلام » ولعل العرض الذى تعرضه الأحلام أو الذى تعرضه المسرحيات 
والأفلام والروايات عن مثل هذا الموقف الثلا ثى هو الذى يشدنا إلى قراءتها أو مطالغتها فاغرى 
الأفواه مشدوهين , لأن ما نراه فيها ليس المظهر ولكنه الحقيقة التى تبد هنا » وهذا ما نحسه تجاه 
مسرحية هاهلت »؛ وتدور أحداثها متلاحقة ونحن على وعى مما جرى فعلاً » ونتابع هاملت وهو 
يتردد فى الانتقام لأبيه » ونشعر بشعورغامض يلهمنا السبب ء وهوأن العم قد نفذ الجرمة التى 
كانت تراود هاملت نفسه» وتراود كل طفل يرى فى أبيه منافساً له على حب أمه . ونسمع 
هاملت يلوم أمه أنها خحانت عهد أبيه وتزوجت ء والواقع أنه يقول هذا الشىء عن نفسه هو 
و يرى فى زواج أمه خيانة له ول وكانت الأم قتلت الأب ول تتزوج لما كانت ثورة هاملت , 
والمزعج شاهلت أن الأم تزوجت'. أو لايقول كل طفل » لوسألناه عمن سيتزوج » أنه سيتزوج 
أمه 6 أو لائرى الطفل يضرب أباه لورآه يقبل أمه ؟ ولرما قد نل كر مقولة ديديرو التى غدت 
مغلا : إن كل طفل ليتمنى.أن يزيح أباه من طر يقه ليخلوله حب أمه. ولكم يتمنى 
الأطفال الذكور أن بموت الأب ليتزوجوا أمهاتهم !!! 

ولقد حفلت الدراما الإغر يقية بهذا الصراع الأوديبى الثلاثى الأطراف » وليس أروع من 
مسرخية الملك أوديب لسوفوكل عرضاً لهذا الصراع , وهوما جعل فرو يد ينبه إليها » ولرما 
يكون النقد الموجه لفرو يد أن ما استقاه من أصول للصراع الأوديبى مصدره دراسته لأحلام 
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المرضى » غير أن الكثير ين قد درسوا أحلام الأسوياء , كدراستهم لأحلام المرضى باضطرابات 
نفسية أوعقلية » وكانت النتيجة واحدة . وتعمل عقدة أوديب عملها فى الجميع سواء كانوا 
أسوياء أو مرضى » ولربما يكون فعلها فى الأسوياء أكثر من فعلها فى المرضى » ولنضرب لذلك 
بهذا المثل الذى نلاحظه جبيعاً ونعرفه فى أوساطنا » وما منا من لم يسمع أن رجلاً يحاول أن ينتزع 
من آخر خطيبته أوزوجته , وقد يفلح فى ذلك , ولربما عاينا فعلاً امرأة تختطف خطيب أخرى أو 
زوجها » وليس من دافع لأيبها سوى هذا الدافع من عقدة أوديب , أن نحوز الشر يك أو الشر يكة 
لأخمر يمن . و مفسر لنا ذلك سبب أن بعضنا يفضل أن يبقى بلا زواج » بدعوى أنه يرعى أمه أو 
أخمته بسعد وفاة أببيه أوبعد أن تركهم أبوه . وقد نسمع أعذاراً غر يبة» وقد تكون مقدعة ولكنها 
تخفى تحتها الدوافع الحسقيقية » وتتلخص ف تعلق الرجل الشديد بأمه , أو تعلق البنت بأبيها . 
وتكشف الأحلام هؤلاء الناس وتبين عن الأسباب التى من أجلها يصابون بالقلق . 


و يبدو أن كل الأحلام التى مدارها صراعات من نوع ما منشؤها هذا الصراع الأزلى الذى 
نعيش بسببه فى قلق , والذى يدفعنا إلى أن نحلم أحلامنا هذه عن آبائنا . وهذه الصراعات التى 
' أهمها الصراع الأوديبى هى التى تصنع ما أطلقنا عليه اسم الأحلام الفطية» وهى أحلام 
عرفها ابن سير ين وميزها فرو يد غير أنها قالا بأن ظاهر الحلم له باطن » ومن ثم فإ القول 
بالأحلام لفطية يتناقض» لأن هذه الأحلام مطية في ظاهرها وتختلف فى باطنها . ولعله لهذا 
السبب نركز على تفسير ظاهر الحلم فى كتابنا هذا ء ولا نعول كثيراً على طر يقة التداعى , لأنه 
رما لاتتبيأ لدا الظروف أن نتحصل على المستدعيات الباطنة » أفنترك الأحلام إذن وقد عرفنا ما 
لها من أهمية ؟ الحل هوأن نركز على ظاهر الحلم ونحاول أن نستكنهه . ولقد ركز فرو يد على 
شوعين مسن الأحلام الفطية هما أحلام السقوط من الأمااكن العالية » والأحلام المهددة التى 
نرى فيا أن أحداً يهاجمنا» كأن يكون لصا أو قاطع طر يق » أو كأت يظطاردنا خسن أو هيزات 
ونتعثر فى ال هروب . ونلاحظ أنه رغم أن تفصيلات هذه الأحلام تختلف من شخص لآخر فإن 
العامل المشترلك بيئها جميعاً هونفسه داما, وهوف النوع الأول قلق ينتاب الحالم من أنه مفارق 
الوضيع كان يعيش فى كشفه و يستند إليه » وهوفى النوع , الذى أطلقنا عليه اسم اللأحجلام 
المهددة وتتلوعل كلع ]متا ؛ ترهب وخحوف وقلق هن تهديد بالإيذاء مصسدره 
خارجى . وثشمة فارق آنحربين النوعين السابقين بعل كل نوع منهيا نسييح وحده ؛ وهو أنه فى 
الشوع الأول ؛ أى أحلام السقوط , يشعر احالم أنه وحده دون أن يعيئه أحد أو يسعفه أو يمسك 
به ويحمول بينه والسقوط , وف النوع الثانى يكون الححالم إزاء شخص أو شىء أو حيوان يخاف 
منه ويحاول أن يجرب ولكنه يعجز. وف النوع الأول تكون هداك حركة ملحوظة ومفاجكة » وفى 
الشوع الشانى يبلغ بالحالم الفزع أنه يتسمر فى مكانه معنى أنه تمتنع عليه الخركة أو كيا نقول 
ع 


١مك‎ 


ولقد ثبت مين إحدى الدراسات (وتروعع2] بإإعنعرصث الدعاصيز1 
000 ك1[ 01 1 .812115 سدعن مجمحلة 5ه أطاء تروط ) ع 
أن أغلب أحلام القلق مظهرها الحلمى هوالسقوط أو التبديد المخارجى , وأن الناس تأتيهم هذ 
الأحلام بدرجات متفاوتة » وتؤثر فيهم أيضاً تأثيرات متباينة . ونفهم من شيوع هذه الأحلام أن 
اضطرابات نفسية أو عقلية » ولكنها تأتى الأسوياء وغير الأسوياء على السواء » ومن ثم فقد 
تكون هناك أسباب عميقة تخص تطورنا منذ الطفولة هى التى تدفع إليها . وهذا حق ع فهناك 
أخطار نفسية نتعرض طا فى طفولتنا » وهى بخصوص الفط الأول » وهونمط أحلام السقوط » 
أخطار أن يتخلى عنا أحد الوالدين أو كلاهما , أو أن يسقطنا من حبه ورعايته وحمايته » ورما قد 
يكون هذا النطر هو خطر الانفصال عن أحبائنا » كأن يتخطفهم ال موت أو يحدث ما يستوجب 
الفراق . وأما أحلام التبديد الخارجى فيقابلها ما نخبره فى طفولتدا من أذى يلحق بنا أو يتهددنا 
مسن الأبوين وخاصة بالنسبة للأولاد , حيث قد يعانون مخاوف من العقاب من الأب يصل إلى 
حد الإخصاءء وقد يتوجه معنى الإخصاء إلى قطع القضيب أو بتره» وقد يتوجه الى ذكورة 
الطفل فيحال بينه وأن ينمومن حيث اعتباراتها المميزة للذكور فى محالات السلوك والتفكير 
والشعور والحكم , و بالاخمتصار تتهدد تمثل الطفل لدوره الذكورى . وإذن فإن أصل القلق 
واضحاوف ينشأ أول ما ينشأ فى الموقف الأوديبى الذى يضم الطفل والوالدين . ولعله بهذا السبب 
يعتير امحللون أحلام السقوط نمط من الأحلام يسموبها أحلام السقوط الأدبى ؛ ممعنى أن الحالم 
يتبدده أن يتداعى بالسقوط أخلاقياً , ولا يحدث له ذلك إلا لأنه قد عانى أن يسقط من اعتبارات 
الوالدين أو من محبتهم . و يعتبرون الأحلام المهددة نمطأ من الأحلام يطلقون عليها اسم أحلام 
الإخصاء » وأصلها اتحاوف والقلق اللذان يعانى منبها الأطفال نتيجة تهديدات الأبوين 
بالعقاب ف الطفولة . و بقدرما يعانى الطفل من أخطا رأن يتخلى عنه أبواه أو أحدهماء ومن 
أخطار العقاب من قبلهها » فإنه سيعانى مستقبلاً من أحلام من أى من الفطين السابقين . ولقد 
عرفنا فى أبواب سابقة أن أكثر ما يحلم به الذكور ه حلام العنف » فى حين أن أكث ما تحلم به 
الإناث هوأحلام الانفصال أوالعى موضوعها الحب والبغض . و يفيدنا ذلك أن نعرف 
اتجاهات الناس وتكو ينهم النفسى وديناميات شخصياتم , فلوعرفنا أحلامهم نعرف نوع 
التزبية التى تعرضوا ها . ولقد ثبت فعلاً أن سلوك الذين يحلمون أحلام السقوط يتصرفوك فى 
الحياة من منطلق تجارهم فى الطفولة التى أساسها الانفصال ء بيئا يسلك الذين أحلامهم مهددة 
فخ يزب اللترف دن الأعطا رالخارحية . غير أنه من ناحية أخرى فإن من يخاف أن تتركه أمه 
يخشى أن يغضبها » ومن ثم فقد يصرف غضبه على أبيه » ولا يكون أمامه أن يعلن عن هذا.الغضب 
على الأ م إلافى الأحلام فقطء و يكون عكس ذلك ف الحياة: وأن من يخاف من عقاب أبيه 
وسخطه عليه فقد يرهب أن يغضبه » وبدلاً من أن يتوجه بغضبه إليه فقد يصرفه على أمه غالبا » 
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ولا يجرؤ أن يعلن عن عدائه لأبيه إلا فى الأحلام » ومن ثم فقد نستنبط أنه كلما كان سلوك 
. الضرد فيه الاحترام الشديد والتبجيل للأب كلا كانت أحلامه تجاهه معادية غالباً 
ونعكس حقيقة هذا الاحترام وهو أنه مبنى على المنوف منذ الطفولة . وكذلك قد تكاد : 
تقدمن البست أمهاء فسجد أن أحلامها عكس ذلك ء ونتبين أنها فى طفولتها كانت شديدة 
الاعتماد علبها . وهذا ما ستناقشه من زاو ية أخرى من خلال دراسات أخرى للأحلام المهددة , 


مما 


» الأحلام المهددة من نمط أحلام الحرامى وغيرها » 


نسعود مرة أخرى'لما أسميناء الأحلام الفطية لنؤكد من جديد ما نعنيه بها » وهو أنها الأحلام 
الشائعة ؛ أى التى يحلم بها كثير من الناس فى مقابل الأحلام المخاصة أو الفردية » فإذا كنا 
سنعامل الأحلام بوصفها وسيلة قياس للشخصية كاختبارات رورشاخ , فنها استجابات عامة 
يأتيها أغلب الناس » ومنها استجابات خاصة تشير إلى اتجاهات وميول معيئة تخص أحد الناس 
دوث كل الناس . والأحلام الغطية مثلها مثل الاستجابات العاهة » ومنها.أحلام السقوط 
والتعرى والامتحان وخلع الأسنان وموت الأقارب ..والأحلام الجنسية أو أحلام الزواج » 
وأحلام ركوب الخيل أو الدراجات والقطارات .. إلخ : وأحلام الضياع التى مؤداها أننا 
ضللنا الطر يق » وأحلام الجهد الضائع . ولقد تحدثنا عن أغلبها وضر بئا لها الأمثلة » وقلنا إن 
فرو يد قد جعل تفسيرها عند الناس تفسيرات متشابهة » وردها إلى ما يردونه إليه وهو القلق إزاء 
موضوع سعين » أو القلق الذى يولده توجسٍ الشر وتوقعه من موضوع مهدد , ولذا فقد أطلق عليها 
انح أحسلام القلق 0122105 باع دم » وقدم تحليلات لبعضهاء فقال إن 
الأحلام قد تصدر أيضاً عن رغبة , والرغبة فى أحلام التعرى مثلاً هى رغبة استعراضية » بأن 
نستعرض أو نستعرى أمام الوالدين أو أحدهما , وأن البنت تميل للاستعراض أمام الأب . 
واللولد ييستعرض أسام أمه . والرغبة فى أحلام موت الأقارب تعكس الإحباط من معاملة 
الوالدين فى الطفولة , والمنوف من أحدهما لسبب من الأسباب » حتى ليتمنى الطفل لو أن هذا 
الأب موت . ورم أنها ننسى كل ذلك عن الطفولة بتأثير ماتتعرض له هذه الرغبات من 
استبجان بسبب التر بية ‏ وما تفرضه المصلحة على الطفل نفسه , بحيث يبد أنه لابد أن لا يعلن 
عن رغباته و يغضصطر أن يكبتهاء إلا أنها تستمر تعمل عملها فيه لاشعور يأء وتأتيه فى أحلامه . 


لحدالا 


تكشف عن وجودها واستمرارها . وليس من الغر يب أن نسمع طفلاً يطلب اموت علناً من 
بكرهه حتى ولو كان أحد الوالدين أو الإخوة » بل إن الوالدين نفسيهها قد يدعوات بالموت على 
الطفل فى لحظات اليغض ؛ وكليا زادت شقاوته . ولقد سمعئا ذلك كثيرا وعايناه بأنفسنا » أن 
يقول الطفل أو و البالغ « إن شاء الله تموت يا فلان » . وأما الرغبة التى تفصح عن نفسها ى 
أحسلام الامتحان فهى أن نتجاوز محنة.حاضرة » بأن نستعيد فى الحلم تجربة سابقة ناجحة ‏ 
يقلبها الحالم تجربة فاشلة » لينيهنا الجهاز النفسى أننا طالما ااجتزنا محئة سابقة فستجتاز هذه المحنة 
أيضاً » فكأننا بأحلام الامتحان نرغب في تطمين أنفسنا .' 

ورهما يناسسب طلببيعة الذكور العدوانية أن تأتى أحلامهم عنيفة » وكان الأولى أن تأتى 
أحلام التببديد ‏ التبديد الواقع على الحالم ‏ أكثر بالنسبة للبنات , بالنظر إلى كونهن أميل إلى 
المسالمة والاسشكانة فيقع عليين الظلم الكثير» إلا أن ذلك لا يصدق إلا فى أحلام الاعتداءات 
المدسية بالاغتصاب وغيره: فإن أحلام الإناث بها أكار, وهى ضعف أحلام الذ كور 
بالاعتداءات الجسسية » وتتتراوح التبديدات المقصودة , من مجرد التبديد بالضرب إلى التهديد 
بالقتل » أو بالقبض على الحالم أو سرقته » أو الاعتداء الجنسى عليه » وأكثر ما تكون التهديدات 
فى الأحلام من هذا التيع بالقتل للجنسين » ثم يأتى الغضرب الثانى فى الترتيب ء ثم القبض على 
الحالم » ثم الاعستداء الججنسى , ثم السرقة , و يتراوح رد الفعل عند الحالم ما بين اهرب من الموقف 
بالركض أوتنير الشهد ؛ أو أن يتقدم أحد لينقذه , أو أنه يستيقظ فزع » وعادة ما نصف هذه 
الأحلام بأنها كوابيس » وكلها من قبيل ردود الفعل السلبية » وقد تكون هناك أحلام من قبيل 
ردود الفعل الإيجابية » بأن يرد الحالم على التهديد فى الحلم بتبديد مثله , أو بأن يظهر التحدى , 
وبصرف النظر عن كينها ار 0 م تكون فى الأغلب والأعم 
ردود فسعل سلبية » و يستوى فى ذلك أن يكون الحالم أ: نثى أو ذكراً 8 هذه الأحلام ليس 
7 
لايتناسب مع الفعل ٠‏ وكثيراً ما يكون المهدد حاملاً لسلاح ما ونخاصة فى أحلام التهديد 
الجنسى . وق أحلام الإناث يكون المهدد واحداً بيها فى أحلام الذكوريكون هناك عدة 
أشخاص , 

وتخلص من كل ماسبق إلى أن أحلام التهديد هى انعكاس لتصور الحالم لنفسه من حيث 
الضعف والشرة؛ والشخص الذى يحلم هذه الأحلام » و.يكثر منها شخص ضعيف ومستكين 
وسلبى . وئيس اللنوف من الإخصاء هو الذى يدفعه إلى أن يحلم بأحلام التبديد, لأن الحالم يدل 
على أنه فعلاً قد خمصىء أى أنه بشأثير سلطان الأبو ين عليه فى صغره فقد حرج من الموقف 
الأمدمق وقد عب ين د كورةه وأن تنمو الغو الطبيعى . وهوالآن يشعر أنه عاجز ولا حول له 
ولا قوة » وتعكس أحلامه مشاعره هذه , وهذا فهويرى أنه لا يستطيع أن يجارى التهديد إلا بأن 
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يركض أو يصرخ أ فييك أبررمسن: وإذا كنا سنفترض فعلاً مع قرو يد أن أصل ا 
التبديد هو الخنوف من الإخصاء فإن ذلك قد يكون مفهوماً فى حالة الذكورء ولكنه لن يتمشى 
كتفسير فى حالة الإناث , فأى إخصاء مكن أن يقصد إليه فى حالة الإناث إلا أن يكون معني 
االإخخيصاء منصرفاً إلى المعنى العام وليس ا معنى الخاص » والإخصاء بالمعنى العام هوبكر 
الشخصية (]1أأقد5وورعم آه م » بأن يحال بيها وأن تتنامى 
وتنضج » وذلك مايحدث كشيرأ من جراء الصراع الأوديبى الذى ذكرناه, 
والذى قد يكون موضوصاً لأحجلام أطلقنا عليها اسم الأحلام الأوديبية ٠‏ ولفرو يد رؤٌ ية فى 
الأنوثة تعنى أنها الاستسلام والخنوع والاستكانة والسلبية . والأنوثة بهذا المعنى قد تؤجد أيضاً فى 
الذكورء وعندما يستشعر الذ كر أنه يتصرف بسلبية وخنوع فإنه يحاول جاهداً أن لا يكون 
كذلك », ونقول عندئذ أنه يحاول أن جاهد الإخخصاء , أى أن يتحول إلى أنثى ولو با معنى دون 
المبنى » فإذا غلبت عليه السلبية والختوع قلنا إنه تقبل الإخصاء » ومن ثم فنحن نقول إن أحلام 
التبديد هى أحلام خنوع وسلبية واستكانة » أى أحلام أنوثة » و يستوى فى ذلك أن يلم 
بها الذ كور أو الاناث ٠‏ ولقد قال فرو يد أيضاً عن الأنوثة إنها أميل نحو تلقى الألم واستعذابه , 
وأطلق على ذلك الى ا 0 
أغلب أحلام الإناث مهددة ‏ ولكنه ليس من الطبيعى أن تأتى أحلام الذكور من هذ النوع 
إلا أن يكون اليعد الغالب فى شخصية الحالم الذكر هو البعد ا ماسوشى الأنقوى , وهو الذى يجعله 
يتقبل اميك يخنوع ولا" برد عليف :وفلتييربة من الوقف برمتة أو يستغيث كالأطفال » وذلك 
ييعسنى بلا جدال أن حلم التبديد ليس عن خوف من الإخصاء عند الذكور» ولكنه يدل 
على أن الحام الذكر قد خصى فعلاً » وصار أقرب إلى طبيعة الاناث » و يفيدنا أن نعرف 
ذلك لأن الحلم كا قلنا وسيلة من وسائل التعرف إلى مكونات الشخصية ودينامياتها وتأثير 
التربية فيها وفى نوها ء وتحليل الحلم هو مثابة تحليل للشخصية . 

ولقد كانت هناك بحوث حول علاقة رد العدوان بقوة وتماسك الأنا أو الذات عند الحالم » 
وتبين أن الأطفال بالنظر إلى تهافت اه وعدم نضجها فإنهم يتقبلون التبديد أو العدوان فى 
أحلامهم وبا مثل يتقبل المر يض بالاضطرابات النفسية أو العقلية التبديْد أو العدوان, إلا أنه 
فى حالة المراهقين يكون هناك رد فعل إيجابى وعنيف فى نحو”ه / من الحالات » بيها تز يد 
السسبة عند البالغين الأسوياء إلى 17١‏ . ومن الطبيعى أن يشعر الطفل إزاء التهديد الخارجى 
بالعجزء وأن يتصور نفسه غير قادر على دفع العدوان عليه مادياً ومعنو يا إلا أن البالغ الذى 
يتصور نفسه على هذا الضعف لابد أن يكون ضعيفاً فعلاً » وكأنه يتصور نفسه طفلاً » أو يتشبه 
بالإناث اللا تى يعرفن أنبن كالأطفال أعجز من أن يواجهن التهديد بالتهديد . 
ولقد قلنا عكس فرو يد إن أحلام التبديد لا تصدر عن خوفه من الإخصاءء بل هى تعبير 
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وانعكاس كحالة الإخصاء التى يعيشها الحالم » فهو ضعيف ومستكين كالإناث , وهولا يخاف 
الإخمصاء » ولكنته يمخاف .ما تخافه الإناث والأطفال : مخاطر العالم الخارجى , وأن يوّذى منها أو 
يمقتل » وأن يعتدى عليه جنسياً , ومع أن أحلام الاعتداء الجنسى أقل بنحو النصف عند الذكور 
عنها عند الإناث إلا أننا لا نستطيع أن نتغاضى عما ترمز| ليه رموزها عند الحالم » وهى رموز 
جئنسية صفسضوحة » وتشبه القضيب ؛ فهى بنادق وسكا كين وختاجر وإبر. “الخ . وهو ياف 
دوافعه وغرائزه التى يشبهها الحلم بالحيوانات , و بقوى الطبيعة كالزلازل والفيضانات » ويخاف 
عذابات ضميره, ويمثلها فى الحلم الشرطة وناظر المدرسة والمدير والرئيس فى العمل .. إلخ . 
ولا يمكن أن يعنى رفضنا أن نرد مع فرو يْد أحلام التهديد إلى المنوف من الإخصاء أنه لا توجد 
أحلام من هذا النوع يمكن أن نردها فعلاً إلى الخوف من الإخصاء . وهناك أحلام أمككن جمعها 
وفيها يحلم الحالم أن أسداً قد قضمم قضيبه » أو أن حادثة وقعت فبترت إصبعه أو ساقه » و يعكس 
السلم تصور الحالم عن نفسه أنه عاجز جنسياً . وقد يحلم مثلاً أن الجنود من فرقته سلموا بنادقهم 
ورفض هو أن يسلمها , و يعنى ذلك أن الرجال من جيله قد أصابهم العجز الجنسى ولم يصبه , 
فهومايزال يعاند وذلك وضع يتوسط القدرة الجنسية والعجزء إلا أنه يعنى بالتالى أن العجر 
مدركه لا غمالة . 

ونعود إلى الصراع الأوديبى ونتذكر أن أول من نحبه ونتعلق به هو الأم ؛ وأن أول من نشعر 
تجاهه بمشاعر متبايشة فيها الحب والكره معأ هو الأب , وقد نظهر له الحب ونكتم البنض » 
ونلاحظ لذلك أنه فى أحلام التهديد بالنسبة للذكور فإن بغضنا أو مخاوفنا من الأب تمتد إلى كل * 
ذكرء وذلك هو أصل أن نحلم يعدو ذكرء ومن النادر أن يحلم رجل أو فتى بأن أمه أو امرأة ؛' 
تناصبه العداء . ولقد قال لنا فرو يد كذلك أن سلطة الأب يستدمحها الأنا أو الذات فيتكون 
الأنا الأعلى أو الضميرء وكلبا كان الأب متزمتاً كات الأنا الأعلى أو الضمير متزمتاً أيضاً , 
فيأتى فى الحلم على صورة رجل ولا يمكن أن يأنى على صورة امرأة . 

وثمة فارق فى أحلام الجنسين , فالغالب أن يتلقى الحالم الذكر التهديد إثر فعل سيئٌ قام يه » 
وتعدي ذلك أن الرجال لذي سبي اكز قدا مو قمر النساء وك قال فوويد» إلا أله 
كشيراً ما يتلقى الرجل العون فى حلم التبديد من شخص آخر, وذلك لايحدث فى أحلام التبديد 
عند النساءء فهل يعنى ذلك أن النساء يشعرن فى قرارة نفوسهن أنبن منبوذات » ولن يساعدهن 
أحد إذا احتسجن المساعدة ؟ ربا كان الأمر كذلك وهوما يتمشى مع نظرة فرو يد إلى الأنوئة » 
وخيبة الأمل الى تصاب بها البنت إذ تنشد العون من أمها فى الموقف الأوديبى فى الطفولة 
فلا تجد منها الفهم ولا العون , وتخذها أمها وهى أول من تحب » فيجملها ذلك تتحول إلى أبيها » 
فيخذحها هو الآخر, وهومالايخبره الرجل » لأنه فى طفولته يحب الأم و يستمر متعلقاً ببا » وتتعلق 
به أمه ولا تخذله , وإنما يأتى الرفض له من أبيه فتكون مناصبته العداء , 
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» تحليل الشخصية من الأحلام : الشخصية التسلطية‎ ١ 


تتكون للطفل شخصية تسلطية بتأثير نشأته فى ظل أسرة تأخذ بالتر بية التسلطية » فقد يكون ' 
' الأب أو الأم تسلطياً يحب أن يطاع وأن تكون لابنه قيمة وشثله وأفكاره وآراؤه . و يتصادم هذا - 
الاتجاه مع رغبات الابن وتطلعاته ولكنه لا يستطيع 0 
كراهيته لأبيه» وف نفس الوقت يعتاد أن يؤمر وأن يحترم من يأمرون , و يتمثل أناه أوامر الأب 
ونواهيه » فيكون له منها أنا أعلى أو ضمير ملتزم ومتزمت يعكسي التزام الأب وتزمته » فكأنه من 
ناحية يكره الأب ومن ناحية أت لو لس فج كرك :وجي ذلك لافقا 
'وجدانياً معع ا عاط تسة أقده11م مع » فصاحب الشخصية التسلطية ينشأ 
يعانى من انقسام فى مشاعره من جهة أبويه المتسلطين , فهويكرهما ويحترمهها فى نفس الوقت » 
وهو موزع بين هذين الاتجاهين » وتسلطه الذى تحصل له من المعاملة التسلطية لوالديه يعممه على 
كل الناس و يقسمهم إلى أبيض وأسود , فالناس عنده ببساطة شديدة إما ضعاف متهافتون » 
وإما أقوياء أشداءء وهويحب الأقوياء ويخترمهم وسرعان ما ينصاع لأوامرهم و يلتزم بها حرفياً'. 
وهذا الاتجاه فيه يعمل عمله اجتماعياً فيقسم به الناس من حوله إلى جماعتين » فهؤلاء أهله 
وأولكك أغراب عليه #أركزة سن عدايت واويكة أجانب »ء أو هؤلاء مسلمون وأولئك 
مسيحيون » أو هؤلاء من أهل بلدته أو الحى الذى ينتمى إليه أو الوظيفة التى ينتسب لها وأولئك 
من سواهم . 
وصاحب الشخصية التسلطية يقبل قي جماعته مند رع 11 , حلوها ومرها ء وقضها 
وقضيضهاء و يرفض قير الجماعة الخارجية 0119ا8 ]ناه مهما كانت لها حلاوة أو فائدة » 
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فعادتنا وأعرافنا شى الصحيحة , وعادات وأعراف الأغراب خطأ . وعلى عكس ذلك تماما 
صاحب الشخصية غير التسلطية الذي ينشأ فى جوعائلى ليبرالى ليس فيه أبوان متسلطان , وتسير 

الأمور فيه بالمحاجة » فالولد أو البنت قد يتناقشان أو يناقشان ال 
يوجهان العتاب للأبوين أو يلومائيا حول قضية من القضايا » وقد يأخذ الأبوان ما يقترحه 
الأولاد, ولا يعانى الطفل فى هذا الجو الصحى كبت أية مشاعر سلبية لأنه إذا كانت لديه منها 
شىء فإنه يصرح بها ولايختزنها ء » فالتناقض الوجدانى لا يعرفه » وليس له أن يصدف الناس 
بالشالى إلى أناس يكرههم وأناس يحبهم » وهولا يلوزهم تبعأ لذلك بحيث يكوبٍ فر يق أبيض 
وفر يق أسود » و يتعامل مع الجميع بالتسامي » ولا يذهب مذهب التسلطى » فيقبل كل مامهت 
بصلة المساعشه على حساب الجبماعات الأخرى , ولا يتعصب لأى فر يق , وحاله كحال 
الر يساضى الذى يستحسن اللعبة الخلوة سواء كانت من فر يقه أو الفر يق الآخر. والسؤال 


الآن : كيف تكون أحلام أى منهاء وهل يختلف مضمونها اختلاف الشخصيتين ؟ ؟ وهل 
نستطييع من ثم أن يز غير التسلطى من أحلامه ؟ وقل من الممكن أن نفيد من ذلك 
فنستخدم الأحلام كوسيلة قياس للشخصية فيكون تحليلنا للحلم بمثابة تحليل للشخصية 
الحالمة ؟ 

ولقد كانت هناك تجارب معملية ودراساات مستفيضة ( دصروعء<ا يمه ذمعل نم 
1 طرش :5 رعع83 ) حول هذا اللوضوع و وجمعت زملة أحاالام من دأ 
كتبتينزة هن شياتت الجامعاك من المنس”' ن ؛ وجرى استفتاء واستقصاء حوطها » ودرست الأحوال 
العائلية للمشتركين , وتأكد بجا لا يدع جالاً للشك أن التعصب للأسرة وللأهل دأب التسلطى لق 
أجلامة وأنه مع الأغيار يظهر العداء ٠‏ ونحن حيعاً لا نعاين العداء إلا مع الأها ل والأقارب 
والأصدقاء والأزواج والزوجات والأولاد . ولكننا نكمم هذا العداء فالمفروض أن لا نظهره , 
ونمحاول أن نطامن منه لكى نبقّى القلق الت سينا أن الحدود . وأما بالنسبة للأغيار 
فلامجال لكى نحتك بهم فا الداعى لأن نظهر هم العداء وبحن أصلاً لا نعرفهم ولم تكن لنا 
تجربة بهم ؟ والأمر مع التسلطى أنه يز يح هذا العداء من أسرته أو جماعته برناممهمة إلى 
له ديه لا عن 0 هم » و ينقل ما يشعر به من مشاعر سلبية إلى الجماعات 
الأأخرى الأقل شأناً من جماعته والأدنى مكانة » ومن ثم تجده يناصبهم العداء بدعاوى من ديانتهم 
المختلفة أوعرفهم لمتباين » ونعرف أنه كانت هناك بحوث مستفيضة توفر عليها علماء 000 
التسلط وعلاقته بالأقليات . . وأما غير المتسلط فالشأن معه ممتلف , فهولم يشب بحيث يفرق بين 
الي ا الاي اباي ولم يعرف تصنيف الئاس إلى أبيض وأسود , 
لأنه كان داماً يجهر بالعدوان إذا استشعر ستشعره , و يناقش و ينفس عما يعتلج فى صدره أولاً بأول » 
الاي ا الال ل لوول وه لا ل 
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حوله . والميزة فى الأحلام أنها مجال للتفر بيج عن النفس عما يلم بها من أدران أثناء النهار, ولذلك 
فإن المتسلط يتوجه بعدوانه بالنهارو بالليل إلى الأغيار وكلا زاد ها يخترنه من عداء لأهله كان 
الزخحم المعادى الذى يظهره فى النبار أو فى المنام للأغيار. والشكلة أننا قد لا نجد من نسقط عليه 
مشاعر السخط باللهارء ولا نهد إلا المنا م نوجهها فيه إلى أشخاص لا نعرفهم . وما من 
مسجيل :إن فحن حقيقدية ة التخفقه يده الربيلة من القلق المضاخب لاختراق العخداء ؟ 
والذى يقض مضاجعنا إن لم ننفس عنه فى أشكال السلوك العدوانى خلال الأحلام . 

والمتسلط وغير المتسلط كلاهما يكون رقيقاً ولطيفاً مع أهله فى الأحلام » والفروق بين 
الاثدين هوف درجة ما يظهرانه من العداء لغير الأهل » وهوانجال الذى نستطيع به أن 
نتببن هذا البعد التسلطى من أبعاد الشخصية بتحليل أحلامهها » وتحليل الأحلام وسيلة من ثم 
هامة وصادقة للكشف عن ديناميات ممتلف الشخصيات . 


الياب الثالث 


الأعلا بكائنة للقلى 


ع 
« احسلام الفصاميين والمذهونين وغيرهم » 

لا توجد سن معينة تكون فيها أحلام القلق » وحتى الأطفال تكون هم أحلام قلق , والثابت 
أن الأحلام غير السارة الى نحلم بها أكبر من الأحلام السارة . ولكل سن على عكس ذلك 
موضوعات تتسبب فى أن يكون الحلم غير سارء ففى الأطفال من سنة إلى أربع سنوات تكون 
موضوعات أحلامهم الحيوانات , ومع تقدم السن تكون الأحلام غير السارة» بسبب مافيها من 
أغراب وأشكال محردة غامضة تثير انخخاوف وتبعث على القلق فى السن من الخامسة إلى الثامنة , 
فإذا بلغ الطفل التاسعة وحتى الثانية عشرة يبدأ يحلم أحلاماً مدارها نفسه وما يكدره منها . 
ولقد ثبت أن الطفل صحيح البدن تقل أحلامه عن الطفل المعتل البدن» وأن الأحلام تأتى 
الأطفال مصاحبة للتوترات الانفعالية فى النهار. وكان فرو يد يقول إن أحلام الأطفال أقل 
من أحلام الكبار لأن رغبات الأطفال أقل , والأحلام تعكس الرغبات » ومن ثم تكون أحلام 
الأطفال أقل . وشبست أيضاً أن الفترات التى يتخفف فها الوعى وتتوسط المسافة بين اليقظة 
والنوم العميق أقل عند الأطفال منها عند الكبار, ولعله لهذا السبب أيضاً تقل أحلام الأطفال 
عن أحلام الكبار بالنظر إلى أن الأحلام تقع فى تلك الفترات السابقة المتميزة بالنوم الخقيف . 

وعند مناقشة مسألة علاقة الأحلام بالاعتلال النفسى والعقلى نواجه بصعوبات 
التصنيف والمواصفات التى ينبغى أن تكون ختلف الأحلام لتضمها فى هذا الصنف أو ذاك . 
وكان شعيكا يقول إن كل حلم يحلل نفسه ء و يصئف نفسه ء غير أنه بالتسبة للمحلل 
اشاس للفروق بين الأحلام سيجد الأمر شاقاً , إلا أننا بشكل عام نستطيع فعلا أن مير 
' الشخصيات المعتلة من أحلامهاء فالأحلام مرايا القلق , فإذا كان القلق بالشخصية 
التسيكوباتية مثلاً » التى يعانى صاحبها من مشاكل اجتماعية , فإن الأحلام تعكس مشاكل 
الشوافق . وإذا كان القلق بشخصية يعانى منها صاحبها من عدم النضج الانفعالى فإن عدم 
النضج هذا تراه فى أحلامها كاشفاً للتجارب الخاصة جداً التى تنفرد بها هذه الشخصية . 
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وعموماً فإن الشخصيات المعتلة كالشخصيات السابقة التى تشكو العصاب أو الاعتلال النفسى 
أوالاسميناعى اوتغناني اله كمعتاتن أو الصرع » أو حتى الصراع النصفى أو الفصام ؛ فإن 
أحلامها من نوع الكوابيس ' 0111 تتسم بالخاوف ء وتتميز بأنها أحلام ملونة » وفمها 
إحساس غاميض بفقدات الشخصية»:وععتردن الترقة بون ماتهومن الأخلاع + ونا وبين 
الواقع » فالأحلام مختلط بالواقع ولا مي الحالم إن كان يحلم أو يعيش الواقع . وإندا لنلاحظ مثلاً 
أن الشخص السوى تكون أحلامه عن الناس »ء بيغا تفتقد أحلام العصابى وجود الناس 
فيهيا. وتحفل أحلام هؤلاء الناس المعتلين بتخيلات العنف والإيذاء والإصابة وفقدان الأعضاء 
والموت . وهناك امحتلافات هائلة فى الرموز الظاهرة فى :أحلامهم عن أحلام الأسو ياء . 


وإليك أمثلة أحلام لأشخاص يشكون الاعتلال . وأربعة أحلام لأسوياء لتسهل 
المقارنة : 


١‏ الحالم سوى: حلمت ما كان بينى وبين الفتاة التى كنت قد خطبتها وفسخت 
خطبتى لهاء ورأيت ما كان بيننا من أوقات سعدنا فيها مع والصور التى أخحذناها , والأفلام 
السينمائية التى شاهدناها معأ والأحاديث التى كنا نتبادنها . 

"١‏ الحالم سوى : حلمت أنى ركبت السيارة العامة وإلى جانبى جارتنا التى تسكن الشقة 
المقابلة . 

؟اس الحالم سوى : حلمت ممسساراة كرة القدم التى سأحضرها يوم الجمعة , وأننا كسينا 
المباراة» وكات الناس يهتفوث بأسمى ,» 

5- الخحالم سوى : حلمت أنى عدت إلى البيت فوحدت زوجتى مر يضة . 

6 حالة هستثيريا وعدم استقرار انفعالى : ؛ أحلم تومي تقر يبا بأبى وجدتى لأمى » 
وأبى كفيف وأنا داثم الحلم به , 

6 حالة هستير يا نسيانية وعدم استقرار انفعالى : حلمت أ لى أنتظر دورى لأ توه 
إلى لبقتن اسن يرابت عرق لاط يبراقا ان جل ل ار 
فيكسر ضلوعها وتنقل إلى المستشفى . هذا كل ما أذكره من الحلم . كنت مفارقاً لأسرتى ولى 

/1 حالة هستير يا حسية وتوهم مرض : حلمت أن أمى تمووت » وكنت أراها ترقد على 
سر يرء واستيقظت والعرق يتصبب منى . 
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حالة هستير يا و بوال ليلى مستمر: عندما أنام أرى أحياناً أحلاماً ملونة » يككون فيها 
كل لون وحدهء ثم تبدأ تتداخل وتدور وتدور لدقائق ثم تختفى . 

4 حالة هستير يا قلق مع وساوس وفرط اعتماد : كنت أطير فى اهواء دون سند 
ظاهر, وكنت أحلق فوق جمهور كبيرء ثم قابلت امرأة جامعتها . 

حالة قلق صزمن : كان آتمر حابم لى حلمته هو أنى قد استدعيت مرة أخرى 
للتحنيد ؛ وأنى تركت لذلك زوجتى وطفلى , وكنث فى شدة الغضب » وانضممت لفرفتى 
وكنت أتمشى وحيدأ"عندما انهاربى جرف فاستيقظت . 

حالة قلق حاد مع اكتئاب : حلمت أنى كنت أقاتل رجلاً معه سكين فى يده 
كان يحاول أن يضر بنى بها » وكان على وشك أن يصيبنى عندما استيقظت . 
وكسرت ساقى . 

4 اب حالة قلق حاد مع اكتئاب وخوف مرضى من الإصابة بالسل : : حلمت بأمى 
التى مأنت ت من حمس عشرة سئة » وأنحتى تى التى ماتت من عشر سنوات » وأخى الأصغر وهو 
ما يزال حىئ وسنه سبع عشرة سنة ولكنه فى الحلم كان كسيحاً ويجلس فى حجر أمى . 

16 حالةا كتئاب صاحها له شخصية دور ية : كان كل شىء فى الحلم مشوهاأ » 
بعض الئاس هم سيقان وأذرع و بدون رءوس» وبعضهم لهم رءوس و بدوث أذرع . 

شخصية سيكوبانية : كل ما أذكره من الحلم أن الطائرات كانت تقذف المدينة 
بالقنابل . 

٠‏ شخصية سيكو باتية : حلمت ألى راهنت فى سباق المخيل وكسبت مالا اشتر يت 
به بيعاً وتزوجت وأئشت البيت . 

1١‏ شخصية سيكورباتية لواطية + خليت أن زميان فق العمل معلى.: 


8 شخصية سيكوباتية تيه معتلة اجتماعياً : حلمت أنى ف البرارى نصطاد » كانت 

الحيوانات تكلمنى وأكلمها م رك عون ريل بالئار وأحذر الحيوانات منهم . 
٠‏ شخصية سيكوباتية لواطية ومكتئبة : حلمت أنى عر يان والناس تجرى خلفى 
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تمحاول الإمساك بى؛ وكيا ركضست كانوا يقتر بون منى أكثرء وكان ما يضايقنى هوأنى 
عر يان . وعندما كادوا مسكون بى استيقظت , 

١‏ حالة صام مبكر: حلمت أنى حققت كل ما أصبوإليه» وصححت أخطاء 
الساس , وكونت نظرياث» وصوبت نظر يات , وأنجزت فى مجالى ما لم ينجزه الأوائل » ولم 
يخرؤ أحد أن يخطتّى لأنه لم يكن يوجد من هو مثلى , 

حالة صرع ذاتى المنشأ: حلمت أنى انحبست فق حجرة ولا استطيع الخروج 
منها . 

وبين من الدراسات الختلفة أن أحلام المصابين بالصرع مخيفة وها طبيعة شهوانية » 
سينا أحلام المصابين بالهوس تعسم بالغرابة ‏ والأحلام فى العتة لااتساة ف بينها ولا مكن أن 
تجمعهاء, وتبرب أفكارها أثناء السرد وق الملانخوليا تكون الأحلاه بشعة » وق الطوس تكون 
ميجةء وأحلام اغخمورين عبارة عمن هلروساث مختلط فيا اليقظة بتخيلات وأوهام فيها 
الحيوانات» وتشبه أحلام الحشاشين ومتعاطى الأفيون والمصابين بالعصاب المستيرى» 
ويحرص المصابون بالفصام على أن لا يبوحوا بأحلامهم وكأنبا من الأسرار اللخاصة . إلا ألا 
عموماً كأحلام غير المفصومين من حيث أن الرقابة الحلمية تمارس فيا . وفيها الرمز يه ول 
الحميل الحلمية ؛ ويمكن أن تكون عدوانية أو جنسية . وإليك هذا الحلم لمصابة بالفصام 
افيبفر ينى وها ثلاث سنوات بالمرض عندما حلمت حلمها هذا : 

حلمت أنى فى بيتنا فى البلد » وأن بفرتنا مر يضة وتسهل » وذهبت أطببهاء ولكنى 
وحلت فى الروث فى مدخل الزريبة » وجاءت أمى توبخنى لأنى وحلت » واستيقظت 
من نومى فزعة . 

والحلم ف ظاهره عادى كأى حلم لأى واحد منا ‏ غير أننا لو دققنا فيه فسنحد صورة لتقدم 
المرض بهاء وأنه يعكس حالاتها وصراعائها , فأمها فى الحلم تظهر مرتين , عندما تو بخها ء 
وعملها هنا هو عمل الأنا الذى يدفع عنها دوافعها الشهوانية التى يصفها بأنها وحل وروث ء 
و يقول عنها إنها والغة فهها » والبنت لا تترك أناها يقول ذلك فهى ترد له الصاع بأن تبعل البقرة 
مر يضة وتحتاج لهاء والبفرة هى الأم التى تمثل الأنا الموبخ , وكأن المر يضة تتمنى لأمها 
المرض نكالاً وعقاباً لها . 

وهذا حلم احر ها بعد عدة سنوات : 

كانت هناك اسرأة مستلقية على ظهرها وترفع ساقيها لأعلى وفوقهما رجل قملانه » 
ووجدتنى آخذ مكان المرأق ويتحول الرجل الراكب إل أبى » ثم هبط فوقى وصنع 
أشياء غير مؤدبة . 
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والتقدم ف المرض لا يجعلها تستشعر مدافعة الأنا هذه المرة فالحلم واضح وليست فيه رمز ية » 
ورغباتها تطغى علبها » وليس. ذلك سلوكها فى اليقظة , الأمر الذى يقطع بأن الفصام يعمل عمله 

وهذا حلم لفتى فى العشر ين قبل أن يباجمه الفصام : 

كنت أبني بيتاً له شرفتان تتسلقهم| أشجارا لورد . وظهر رجل غنى ير يد شراء البيت , 
و أقبل بيعه بأقل من مليون جنيه . 

وسعد سئة من الإصابة بالشصام وخلال فترة من الإيلال حلم بنفس البيت » ولكن 
الللصوص جاءوه هذه المرة فى الليل واقتحموا البيت » فدافع عنه فأشعلوا فيه النار ليضطروه إلى 
اهرب , واستيقظ من الحلم فى شدة القلق . و بعد سنتين من هذا الحلم » و بعد هجمة أخرى من 
المرض حلم بحرب تدور بينه وأعداء كثير ين » واختبأ لف البيت السابق , وكان يضرب فى 
المليان فى الأعداء من تخبئه » وكانت مذبحة . ثم بعد سنة أخرى وقد تقدم به المرض جد حلم 
الحلم التالى : 

حدمت أنى أضاجع امرأة جميلة » وجاء زوجها وقاتانى فقتلته وألقيت بجثته من 
النافذة. وقاتلت الشرطة لما جاءوا يقبضون علسىئ وصرعت منهم عدد ا كبيراً . ونزلت 
الدرج وخرجت إلى الشارع أعمسل نقطيعاً فى الجنث الملقاة » وكنت أشعر أنى أريد 
المزيد. 

ونرى أنه فى هذه الأحلام لما كان سليماً كان الأنا يخفى الرغبات بالرموز» واحالم نفسه 
فسر البيت بأنه بيت أمه , ثم قال إنه يرمز للأم نفسها . وهويقبل أن متلك البيت أبوه متمثلاً ى 
الرجل الغنى بديل الأب » ولكنه بعد أن يتداعى بالمرض لا يصبح هناك يمال لمهادنة الرجل وهو 
الأب و يقاتله على الأم . والبيت نفسه تشتعل فيه النار لأنه صار يجد أن تمسكه به خطر عليه 
ولذلك ,هرب منهع ولكنه فى الحلم الذى يليه لايبرب ولايخاف » وتتحول عدوائيته إلى شراسة 
لاترتوى أبداً . 

وهكذا تكشف الأحلام اضطرايات الفصامى بأكثر مما تكشفها اليقظة التى تحيط شخصيته 
بواجهة نمادعة . ولقد رأينا كيف تتداعى وظائف الأنا الكابتة و يتبافت الضمير بتأثير ا مرضص 
حتى لا يبقى منبها شىء مع تقدمه , ونلاحظ ذلك فى زملة الأحلام , بتدرج الضعف بالرقيب 
الذى رهما كان قبل هجمة المرض شديد التزمت . ونتيجة لذلك تظهر الدوافع اللا شعور ية 
للمر ينض ظهوراً مبكراً نسبياً» وتتعارض مع أخلاقياته وتوجهه الواعى » ولذلك تتسبب له ى 
الكثير من القلق الذى يدفعه إلى أن يحلم أحلامه هذه المميزة . و يستمر التدمير فى الشخصية 
يعمل عمله إلى أن يسمح بأبشع الدوافع أن تظهر سافرة دون قناع أو ترميز. ولا يصبح هناك 


م 


ظاهر للحلم و باطن » بل يتطابقان . ويحدث ذلك للأصحاء إلى حد ما فى أحلامهم , حيث 
يعمل الرقيب عمله فى اليقظة, فإذا تدنى الوعى مع النوم فإن الضمير يكون أقل تشدداً , غير أنه 
مع مسرضى الفصام يتداعى الضمير بالكلية » ولا يكون له عمل فى الحلم حيث تنعدم الرقابة 
عليه » وتظهر الدوافع سافرة » ورغم أنها دوافع لا يقرها المر يض فى الواقع إلا أنها لا تعود تستولد 
فيه إلا أقل القلق من الأنا , ورا لا يكون هناك قلق البتة . 


ولقد تبين بالإضافة إلى ماسبق أن الأحلام عند المرضى بالفصام تختلف فى طبيعتها 
باخمتلاف المرض بحيث مكن أن تساعدنا الأحلام نفسها فى تشخيص نوع النصام , فثلاً تكون 
لأحلام عند المرضى فى الأطوار المتأخرة من الفصام الميبفر ينى طبيعة جنسية » بيها تكون لها 
طبيعة عدوانية فى الكتاتونيا » وتكون نررجسية لواطية فى البارانو يا . 


والأحلام فى العصاب غيرها فى الذهان , وأحلام المذهونين سادية الطابع وأكثر عدغاً . ومع 0 
تقدم المرض فى الذهان تكون الأحلام أكثر سفوراً وصراحة بدون أقنعة ولا رموز, فإذا كانت 
هناك فترات إبلال تتخلل المرض فإن امحتوى الحلمى يتغير بحيث تز يد الرمزية قليلادً ولكنها 
الزيادة التى لا تجعل حلم المذهون كحلم السوى , 


ونلسمسس هذا التغير فى طبيعة أحلام المرضى بالصرع » فقبل النوبة قد تأتى أحلام المر يض 
: فتكون لما طبيعة سادية وتظهر الأشكال فيها خيفة » فإذا انتبت النو بة فإن المر يض إذا وائته 
الأحلام فإنها تكون أحلاماً من نوع لطيف مببج , ولا تكون هناك أحلام بإلمرة فى ليالى النوبة . 


ونلاحظ على أحلام مرضى الفصام أنها تستعرض ماضيهم والحاضر وتستشرف المستقبل , 
ولاتعكس أية رغبات , وهذه الميزة فى أحلامهم من حيث أن المر يض يكون كها لو كان يتأمل 
تطور مرضه ومعن الملاحظة لحالته تجعل بعض العلماء يطلق على أحلام المفصومين اسم الأححلام 
الملا حظة ل مامرو عدم لون 1 . وتفيد هذه الميزة فى تشخيص المرض عندهم » 
لأن الفصام رما كان هوالاعتلال الوحيد الذى تكون أحلام المرضى به لها هذه الصفة 
الاستعراضية لمراحل المرض وشكاوى المر يض الحاضرة , وكأن المر يض يلاحظ نفه فى 
أحللامه . وهذا الحلم من هذا القبيل ء وصاحبته شابة متروجة : 
حلمت أنى رأيت خسوف الشمس », وكانت الدنيا كما لوكان ستارمن الظلام قد 
انسدل عليها. ورأيت ألى أسير فى شارع مزدحم بالناس والسيارات . والسيارات تكاد 
تصدمنى إلا أنها كانت تتجنبنى فى آخر لحظة » وشعرت بدوخة وفقدت الوعى ء ثم 
وجدت نفسى فى بيت ريفى » وكأنه مضاء بمصباح غا زينشر نوراً خفيفاً . 
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وار يضة كيا نلاحظ تتدرج بها الحالة فى الم » وتمر بحالات يتفاوت فيها شعورها بوعيها » 
و يجدو أنها فى أول الحلم غيرها فى وسطه » ثم تظه كما لوكانت ظروفها تتحسن ء وهذا الأنباء 
بالتحسن, يق علا فعلاً بعد فترة بحيث أنها استطاعت أن تستأنف حياتها . والونباء ميزة من 
ميزات أحلام 8 بالفصام وكذلك المرضى بالذهان العضوى بحيث تخبر الأحلام عما 
سيؤول إليه حال المرضى فى القر يب » وخاصة مرضى الشلل . وفى حالة مرض 
كورساكوف قد تخبر أحلام المرضى بنوع الذهان فتكون ها طبيعة جنسية مشاعية وننتبى 
بالإمناء. وكذلك بوسعنا أن نتبين فى أحلا م.المرضى بتصلب شرايين المخ اتجاهاتهم 
الشرجية . 
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ابام ع راكرا لاحلا وواكي مالم اد عي بواطيارة بارا 
ذلك » ولرما ن: ننسى الحلم بالكلية : أو قد ننسى بعض التفاصيل فيه » أو قد ننسى كل التفاصيل 
سوى أنشا قد حلمنا . ورما قد نذكر من أحلاهنا شذرات لاغيرء أوقد نذكر الحلم تفصيلاً عند 
اليقظة من النوم , فإذا أوغل النبار وطلب منا أن نروى الحلم من جديد فقد لا نستطيع » أوقد 
لانتذكرمنه إلا اليذ راليسير. وصار شيئاً عادياً أن يقول الواحد أنه يحلم ولكنه لا يذكر من 


احاذقة فيا 
والنسيان الذى ينسحب على الأحلام يسحب أيضاً على كل ها نفكر فيه أو ندركه أو نحس 
به فإذا أردنا أن نلم بأسباب نسيان ا فعلينا أولاً بأسباب النسياك عموماً . 


ونحن ننسى المدركات أو الأفكار أو الأحاسيس إما لضعفها أو لقلة التببج النفسى 
المقترث بها . ونحن أيضاً ننسى الصور الحلمية لأنها أضعف من أن تحتفظ بها ذاكرتنا » ولكننا 
نلاحظ أيضاً أننا نتذكر أشياء تافهة وننسى أشياء كان يجب أن لا ننساها ء و بالمثل فى الحلم 
فإننا قد نذكر منه صنوراً ضعيفة الأثر باهتة وندسى صوراً أشد قوة . وأيضاً فإننا ننسى فى اليقظة 
مايحدث لنا مرة واحدة ونذ كرما يتكرر. ومعظم ما نراه فى الأحلام صور لا تتكرر» فإذا 
تكررت فإننا نذكرها :تكاماً تفل تحدث لترعوة يوسف» حين راق حلم يتكرر لرات و يلح 
عليه فا عاد ينساه . وتلاحظ أن حلم فرعون له اتساق بحيث تنتظم فيه أجزاؤه فى وحدة من نوع 
مناسبء وهذا مايجعل الحالم لا ينسى حلمه ؛ » فأما لو رأى أجزاء الحلم وصوره متفرقة كأنما هى 
غبارة قد انطفغرت كلياتها وتبعقرت فإنه لو يحاول تذكرها فلن تبعله الذاكرة ليأن من شأنها 


كا 


ألا تذ كر إلا ما كان منتظماً فى تأليف واحد بحيث يكون له أى معنى . وأخلامنا من هذا 
القبيل » فإن التنسيق يعوزها غالباً وتفتقد المعقولية » ومآلما لهذا السبب إلى النسيان . 


والأحلام إذا ارتسبطت بحياة اليقظة واستحضرتها فى النوم , فإننا قد نذكرها لأمها لصيقة 
مشاكلنا وهمومنا » وبالناس الذين نعرفهم وقد نعاديهم ويعادونناء فها مس من الأحلام أوتار 
حياة اليقظة يبقى فى الذاكرة لأنه يتعلق بأذيال ذكر يات حياة اليقظة و يتصل بهاء فا نذكره 
منها نذكر أحلامنا المرتبطة به » كالشىء بالشىء يذكر. ونحن فى اليقظة إِذْ نصحومن النوم 
تبسجسم علينا الحمياة الحسيةٌ بحيث تشد إليها انتباهدا فتضرفدا عن كل ما ليس منها, ولا يبفى فى 
الذاكرة إلا الصورة الحلمية التى لها قوةٍ الثبات أمام طوفان الأحاسيس والأفكار التى 
تشملنا وتطوقنا وتلهينا عبا عداها . 

وبعض الناس يعتاد أن يذكر أحلامه ويهتم بها وها فتراه يحلم لذلك كثيراً . و بعضنا قد 
يتفاءل أوقد يتشاءم من الأحلام ولكنه يطلبها إذا نام ؛ و يدعومن الله أن يأتيه فى المنام ما يشير 
عليه بشىء معين أو تصرف من التصرفات , وهؤلاء يكثرون من الأحلام » و بعضنا لا.هتم البتة 
إذا ما حلم أولم يحلم , وهو بالقطع يحلم لأنه مامن أحد إلا ويحلم » ولكنه لا يذكر أنه حلم » 
لأنه لايريد أن يذكر أحلامه و يسقطها سر يعاً من ذاكرته و يصرف عنها انتباهه , و يعتاد 
ذلك حتى قد لا يذكر أنه حلم يوماً من الأيام . ١‏ 

وبعضنا قد يعيبه أن يذكر أحلامه بالنظر إلى أنه قد يصحومن نومه ؛ إلا أنه ليستكمل حالة 
اليقظة يلزمه الكثيرمن الوقت ليعيد ترتيب مقومات يقظته » و ينتقل من حال الثوم إلى 
الحال الجسديدة » وأثباء ذلك قد يسدل النسيان ستاراً على أحلامه ؛» وتضرب الشواغل المستحدثة 
جداراً بين اليقظة وشواغل النوم . 

والحلسم إذ نحاول أن نتذكره يلزم أن نستحضر أحداثه وصوره ونرتبها الترتيب الذى يبعلها 
معقولة , وهذا الترتيب رما لا يكون هونفسه ترتيب الحلم » إلا أنه ليترجم الذهن الصور إلى 
كلمات لابد أن يرتبها » وأحياناً قد يستحيل هذا الترتيب على البعض فينسى بسرعة . 


والحلم عندما نحاول أن نتذكره فقد تسعفنا الذاكرة ببعض من صورهء وقد لا تسعفنا بهاء 
وكما يحدث فى الذكر يات العادية فقد نلسأ إلى التلفيق عندما تتباطأ عنا الذاكرة ولا تسعفنا 
بالمادة الطلوبة , والذاكرة يجرى علها النقد, ومالا يعحبنا قد نغفله من صور الحلم ونسقطه من 
العرججمةء و يتم ذلك كله من غير أن نعى أن ذلك يحدث فعلاً » ومن غير أن نشعر أننا قد أغفلنا 
أشياء ؛ وتشافلنا عن أشياء » ولفقنا أشياء . والأحلام التى نذكرها لا مكن أبدأً أن تأثينا على 
هذا الترتيب والتنضيد ؛ فهذا الشكل الذى تكون عليه هرفعل العقل الواعي , والعقل الواغى 


م 


يضيف هنا وهناك » و يستكمل النقص و يسد الثغرات ليخرج الحلم على الكمال الذى نرى به 
حلم فرعون يوسف مثلاً . 

والشطر يقة الوحيدة لكى لا ننسى الحلم هى أن نسرع بكتابته فور اليقظة , وكما تسعفنا به 
الكلمات ويح على ألسنتنا دون أقل إبطاء ؛ فإن لم نفعل فإن النسيان سرعان ما يعمل تأثيره فى 
الذاكرة؛ وقد ننسى الحلم بالكلية , أو قد ننسى منه أجزاء . ولاتثر يب على ما ينسى بالكلية » 
فأما أن ننسى أجزاء ونذكر أجزاء فذلك هو الذى ينبغى أن نحذره, لأننا عندئة سنحاول دون 
قصد ولا وعى أن نستكل النقص ونسد الثغرات ونؤلف من الأجزاء المتنائرة كلاً واحداً له نسق 
وحبكةء و يصير كل منا حينئذ كالفنان يؤلف حلمه » ويجهل أنه يفعل ذلك . ولقد ثبت 
أننا. فى كل مرة نروى فيها الحلم نضيف عليه أو ننقص منه » ومع تكرار الرواية المؤلفة للحلم أو 
الروايات بالأحرى فقد نصدقها نحن أنفسنا » ونهتم بها ولهاء ونعلها بحسن نية كما لوكانت 
هذه الرواية هى فعلاً التى وقعت لنا . 

ولقد قيل دائاً إن الحالم هو مبدع ادلم لأنه أولاً من يقع له الحلم » وهو شاهده ثانياً» وهو 
راو يه'ثالشاًء والحلم يكون صورأ وروايته ترجمة للصور إلى اللغة ؛ وفى الترجمة تكون عمليات 
مسطقية فبها اللستقديم والتأخير» والربط المنطقى الذى لا وجود له فى الحلم » وبعض الناس 
لا يتيسر هم ذلك» ولا يتقئون رواية الأحلام » ولا يفكرون فيها من ثم لأنهم لا يستطيعون » 
ولأنهم يعجزون عن هذه العملية . ولقد قيل إنه بين كل عشرة أحلام تسعة على الأقل لا معنى 
ماء ونحن فى الأحلام نر بط بين أناس وأشياء لا تحمل أقل رابطة بينها » و ينقلب المنظرعدة 
مرات ف لمح السبصر كأننا فى سيغاء فإذا نحن أمام مجموعة أخرى أشد غرابة وأفرغ فى ا معنى من 
سابقتها؛ ويضى الحلم ونحن نائمون فإذا استيقظنا فقد لا فلك إلا أن نقول أى جنون: هذا ) 
وسرعان ما نسدل عليه النسيان . 

وثمة سبب آخحز لنسيان الأحلام هوأنها تظهرما لانود مصارحة أنفسنا به » وبعضها 
يكون لا أخلاقياً لانرضى أن نرويه ونرفضه بشدة حتى أننا لنسقطه من حساينا فوراً » وى 
الحعلم يدكشف الإنسان لنفسه كله على ما ولد عليه بخيره وشره » وعر يه وعوزه , وما نكاد ننام 
وتخف «قابتنا على أنفسنا بتدئى الوعى حتى نصير ألعو بة لجميع الانفعالاات التى تأباها ضمائرنا 
ونحن أيقاظ وترفضها معانى الشرف والقيم الأخلاقية التى ننشأ عليها . والذى ينكشف فى 
الحللم هو الإانسان الغر يزى » والإنسان عندما ينام يعود إلى الفطرة , والأحلام هى تفكير 
الفطرة » وكلما قل تأصيل الأفكار المككتسبة بالتر بية والثقافة وقل ترسيخها فى النفس والعقل 
زاد احتفاظ النوازع امالفة لها بسلطانها عليه فى الأحلام , ومن أجل ذلك قد ننسى أحلامنا 
متعمدين أو على غير وعى منا . وبعض الأحلام قد يثير تل كرها القلق فينا وقد يستحدث 
مخاوف لا نحب أن نستحدثها فتسدل ستارا من النسيان عليها . وهذه النوازع المرفوضة » وهذا 


اقم 


الألم الذى تستحدثه بعض الأديؤم كناف الكوابيس تقل وتلك الخاوف التى قد تزعنا فى 
أحلامنا , قد تسارع بعملية النسيان هذه . 

وق الكوابيس مثلاً عند الأطفال قد يستيقظ الطفل من النوم مفزوعاً فإذا طمأناه فقد يعود 
سر يعاً للنوم , وقد ننسأله فى الصباح عن حلمه فنجد أنه لايذكر منه شيئاً البتّة . وكل تلك 
العوامل السابقة هى التى تستحدث أيضاً التشويه فى الأحلام , وهى التى تظهرها مظهرها 
اللا معقول الذى يجعلنا نستنكرها عليه ونصفها من أجله باللا معقولية ونسقطها من حسابنا . 

والآنء وبعد كل ماسبق » اذا يتبقى لنا من الحلم لمكن أن نعتمد عليه ونرى فيه 
أنفسنا ونأتمنه على أن يكون وسيلة صادقة نحلل به شخصياتنا ونعرف منه اتجاهاتنا ؟ 


لقد عرفنا أن ما بتبقى من احلم , أو ما نذكره منه , لا يمكن التعو يل عليه طالما أن الذااكرة 
الى تخرجه إلمينا وترو يه علينا ليست موْتمئة هى خفسهاء وتعجز عن استيقاء الأحلام كما 
هى , ورا تضيع منها أهم أجزاء ممتوى الحلم , ولربما نبدأ فى سرد أحد الأحلام وسرعان ما نعلن 
أسفنا أننا لا نستطيع أن تكثل السرد لأننا لم تعد نذكر رهم أنه واضم فى أذهاننا أننا حلمنا أثناء 
الشوم » وحلمنا أحلاماً كثيرة أيضاً . وقد لا نذكر إلا شذرات » وحتى هذه قد يأتى تذكرنا لها 
ممن غير يقين . وقد نشك أن تذكرنا ليس فقط هوتذكر مجتزأء بل هو أيضاً ملفق . ولربما نشك 
أيضاً أن أحلامنا ليست بهذا الترابط الذى نرو يه بها . أهاذا إذنْ يتبقى لنا من الأحلام 
لنستعين به فى مهمتنا هذه الكبرى ‏ أن نعرف أنفسنا من خلاها ؟ 

ونسارع فنقول إنه برغم كل هذا القصور وأوجه النقص والنسيان الكلى أو الجزئى فنا 
يتبقى من الحلم هوشىء كبير جداً ولاينبغى أن نغفله أونسقطه من الحساب أونستهين . 
به . وهذا القليل والقليل جد المتبقى يقتضى منا أن نواليه بالتحليل ء وماقد نحسب أنه تافه وغيد 
مهم ليس بتافه على الحقيقة , ولا ممكن الاستغناء عنه إذا أردنا أن نحلل الخحلم ونتصدى له 
بالتفسير حقاً . وا محلل يولى النس الحلمى كل احترامه , .حتى وإن كان هذا النص عبارة عن 
« حلمت بأبى أمس » فقط . وا محلل لا يغفل جملة أو حرفاً من النص . وقد يبدو الحلم مرتلا » 
وقد يبدو فيه الافتعال والتصنع , وذلك شىء طبيعى طالما أننا نستحضره فقد عرفنا ماتفعله به 
الذاكرة من تنشويه فى الاستحضار» ولنتنبه هذا الصطلم تشويه الحلم » أوها قد يبدوأنه 
تشويه وهوف الحقيقة مراجعة له. أقول مراجعة لأن الرقابة النفسية ما تفتأ تمارس عملها 
سواء عندما محلم أوعندما نستحضر الحلم . وكأن هذه المراجعة تتم مرتين » وف المرتين تعمل 
عملها تشوها للحلم ؛ إلا أنه برغم ذلك فإن ما تسمح به يظل مرتبطاً با ممتوى الذى حلت نحله , 
ويظل علامة عليه يرشدئا إليه ويجره جراً إليئا » وقد يكون هذا المحتوى نفسه بديلاً عن محتوى 
آخر, 


لق 


وهذه المراجعة التى أشرنا إليها : قد يستحدثها ا محلل للحلم عند الحالم » بأن يطلب منه أن 
يرد عليه الحلم مرة أخرى , ولسوف نبد أن الحالم تختلف روايتم فى كل مرة اختلافاً يسيراً: 
وقد يضيف » وقد يسقط أشياء . وقد يستبدل كلمات بكلمات » وقد يختلف معنى العبارات 
نبعا لذلك , 


ولكن لماذا قد نطلب من الحالم أن يسرد الحلم مرة أخرى ؟ ذلك ما قد نفعله عندما يستعصى 
علينا حله, وعندئدٌ قد تلفت نظرنا هذه التغييرات » وقد نسأله فيها . ومن تجر بة فرو يد 
وأصحاب التحكيل النفسى وغيره من مدارس التحليل والتفسير للأحلام فقد تبين أن التغيير 
يشمل:صواضع الحلم الحساسة فيجعلها التغيير تبدو تافهة وضحلة . و يتفق الجميع أنه كثيراً 
مانبدأ بهذه التغييرات التى نعدها مواضع ضعف ف الرواية ومواضع ضعف منبئة ‏ وما نكاد 
ننكأها حتى نتبين أنها مثل عش الزنابير . والحالم إذ نطلب منه إعادة رواية الحلم يحرص أن 
يطرح روايته الثانية وقد أخفى منها ‏ دون وعى منه ‏ الإشارات الدالة على التفسير والتى تحل 
غموض المحتوى وتكشف عنه . ونسمى ذلك مقاومة نفسية تعترض رواية كل حلم . وهذه 
المقساومة .هى التى تفرض الرقابة الصارمة على ا حلم أن يظهر مضمونه صريحاً » وهى المسئولة عن 
التشويه الذى أسلفنا القول فيه والذى يتعرض له محتوى الحلم مرة , ثم يتعرض له تذكر الحلم » . 
فكأن هذه المقاومة هى المسئولة كذلك عن النسيان . وإذا كنا نتشكك أن يكون الحلم أو بعض 
تفاصيله قد رو يناه رواية صحيحة ء فهذا الشك أيضاً مستمد من رقابة الحلم » ومن المقاومة التى 
تحول دون نفاذ أفكار الحلم إلى الشعور . 

والمقاومة النفسية تمارس عملها لدى تصوير الأفكار هذا التصو ير الشبيه فى بعض نواحيه 
بالتصوير السينمائى بما يسمى الحيل الحلمية ؛ وذلك مصطاح آخر ينبغى أن ننتبه إليه وسيحين 
الحين أن نتناوله إن شاء الله ومن ذلك هذه الخدع التى تشبه المندع السينمائية » وهى فى مجال 
الحللم حيل أو مدع الإيدال والإسقاط والنقل والمسرحة والقلب » ومن ذلك أيضاً أن تسحب 
الرقابة الحلمية القيمة النفسية للأحزاء الحهامة فتضفها على الأجزاء غير الهامة » وعندئذ قد تلتبس 
الأمور علينا فنحسب ما هوتافه هاما , ونظن أن اهام تافه . وتعمل الماومة النفسية عملها عند : 
تذكر الحلم فتراجع الرقابة الرواية الحلمية الثانية بحيث تَحِىٌ مختلفة عن الرواية الأولى وبمعنة فى 
تشويه الحلم وتضليل محاولة التفسير, إلا أن هذا الاخحتلاف فى الرواية حرى أن ينبهنا إليه ؛ وهو 
علامة مؤكدة أننا بصدد عنصر مشتق من أفكار الحلم الممنوعة . وهذا الشك الذى قد نبديه». 
مقدمين للرواية بأننا لا نعرف أن هذا هوبا لضبط ما رأيناه فى الحلم إلا أنه ما يرد على خواطرنا » 
هذا الشك الذى يعلن عن نفسه صراحة هونفسه ممارسة للرقابة الحلمية بالمشكيك فى الرواية 
بحيث لا نعاملها جدياً ونستخف بها ومن ثم نسقطها من حسابنا . فاذا إذن نفعل والأمرعلى هذا 
القدر من التعقيد ؟ الحل هو أن نعى جيداً » سواء كنا حالمين نروى أحلامتا , أو معبر ين نحللها 


"1١ 


ونفسرها ..إن كل مايعوق سرد الحلم » وكل شك ف الرواية » وكل نسيان » هونفسه من 
المقاومة . وعلينا أن نحذر ذلك ونعمل حسابه باستمرار ونكوث مستعدين لمواجهته . 


ولا يدبفى أبداً أن نغفل عمل الرقابة الحلمية والمقاومة النفسية : وقد يكون صحيحاً أننا 
سسى الأحلام لأنها قصيرة لا تستغرق لسردها إلا أقل القليل من الكلمات وكأنها قصة قصيرة 
جدأء بل وقد تبدو قصة مهلهلة أحياناً » وغير معقولة أحيائاً : وممعلة فى الغرابة أحياناً : وقد 
لا نتفرغ لتذكرها إلا بعد أن نستيقظ بزمن , إلا أننا مع ذلك لوحفلنا بأن نجلس لكتابة ما حلمنا 
به, ولونكشب مشهداً , أوحتى عبارة ما نذكره من الحلم ‏ ثم أجهدنا أنفسنا قليلاً وتساءلنا 
حول معنى هذه العبارة , وما قد تذكرئا بهدء أويذ كرئا به شىء فيها قد يسترعى انتباهنا, فقد 
تبدأ فعلاً سلسلة تذكر الحلم كله , وقد نبدأ ندرك تفاصيله » وسرعان ما تأتينا التفاصيل من هنا 
وهناك بحيث قد يتسنى لنا من هذه الشذرات أن نعيد تركيب الحلم على نحوماء وكأن الحالم أو 
لمحلل , أحمدهسا المونتير يقوم بعملية الموئتاج والآخر يساعده, وهوعمل ينتضى جهداً وانتباهاً 
فائقين , ويدل دلالة مؤكدة على أن ها نسيناه هو بالأحرى ما نتعمد أن ننساه» وما نقاوم 
تذكره , لأنه قطعاً بنطوى على عنصر مهدد أو معاد أومقلق أونخز أو ميف . 


ويس أدل على أن نسيان الأحلام هونسيان مغرض يخدم أهداف الرقابة » من أندا ونحن 
نسرد أحلامنا قد لتوقف فجأة لنعيد على اللمسامع رواية جزء أغفلناه ثم نتذكرهء وكان هذا الجزء 
منسياً ثم يتضح بالتجربة أنه أهم جزء فى الحلم , إلا أنه مسح من الذاكرة كها يمسح الرقيب 
الجزء المسدوع من الغيلم السيتمائى بسبب المقاومة النفسية عند تذكره والتى تفوق سواها من 
مقاومة قد تتعرض ها بقية أجزاء الحلم . 


وإذن فعلينا إِذا كنا نر يد أن نتمرس بتحليل الأحلام أن نثابر على البليغ إلى الأفكار 
السلا إرادية » وهى التى تقاوم التذكر؛ والتى ليس من سبب لسيانها إلا الكبت أو على الأدق 
المقاومة الناتمة عنه . ولايتم تفسير الحلم دائماً من مرة واحدة , وكثيراً ما يستحسن بعد تدو ين 
الحلم أن نترك تفسيره لفترة , وقد ثبت أن الأحلام التى يستعصى تفسيرها فوراً تقبل التفسير بعد 
مدة من الزمن » وذلك لأن المقاومة النفسية تكون قد خفت . وقد يكون تفسير الحلم عل أجزاء 
أفغسل , ولما أن نسمى ذلك بالتفسير المتكسر للحلح . ولربما تكون هناك عدة تغاسير للحلم 
الواحد . أى يكون للحلم تفسير مضاعف غاب عن المفسر والأسلم لذلك أن يتداول التفسير 
زملة صن الأحلام أى ممسوعة منبا فتفسر بعضها بعضاً , وتلقى أضواء على بعضها البعض » 
,توجه التفسير إلى الوجهة الأصح والأكثر احتمالاً , وكان من رأى فرو يد أن بعض الأحلام 
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«الجيل فى الأحلام ("( 


يقدم فرويد فى كتابه تفسير الأحلام نظر ية تتعلق بعمل الحلم ‏ 051 -1وع0 
أى الميكانيزمات أو الحيل اللاشعور ية التى تتحول بها أفكار الحالم المعقولة إلى صور حلمية غير 
معقولة فى أحيان كثيرة » يوصف الحلم بمقتضاها بأنه يتعرض لعملية تشو يه من عمل الرقابة 
والكبت وا مقاومة التى تتعرض لها الأفكار وهى تتحول إلى صور حلمية . 
ولغة الحلم إذن هى صورء وأفكار الحلم ومحتواه الذى يتضمن الصور مثابة ترجمتين تؤّديان ى 
لغتين مخستلفتين معنى بعينه » وكأن محتوى الحلم ينقل أفكار الحلم إلى فط مختلف من التعبير. 
وهومط يحق عليدا أن نعرف رسسم حروفه وقواعد نحوه بالمقارنة بينه وبين الأصل » ومن ثم 
سيسهل :أن نسترجم الصور مرة ثانية إلى الأفكار خلال عملية تحليل الحلم . ومن الخطأ أن نقرأ 
رسوم الحلم أو صوره بحسب دلالتها المصورة لاعلى حسب علاقتها الرمز ية » فلو افترضنا أندا رأينا 
فى محلة مصورة هذا اللغز المطلوب منا حله : هنظ ربيت » وعلى سطحه مركب » وشخص يجرى 
فى الشايع وليس له رأس اال كحت م . وهناك حروف من الحروف 
الأبمدية فى زاوية من الصورة » فأى تفسير يمكن أن أقدمه كحل لللغز قد يكون تفسيراً 
مستعسفاً , لأن الصورة غير معقولة » فا مركب لايمكن أن يعتلى البيت ؛ والرجل لا يمكن أن يكون 
أطول قامة من الاثئين ؛ والطبيعة لاتعرف الحروف الأبجدية , وهذا النقد الذى أقدمه لأى 
تفسير هو نقد له وجاهته , وما لم نتفق على شىء أساسى نترجم بمقتضاه هذه الصورة غير ا معقولة 
إلى أفكار معقولة فستطيش أى مهاولة للتفسير. ولقد فعل الأقدمون نفس الشىءء بأن اتفقواعل 
شفرة معينة يترجمون بها الصور غير المعقولة فى ا حلم إلى أفكار معقولة ‏ فقالوا مثلاً أكل الكعك ى 
” 


الحلم ضيق ‏ فإن حلمت أنك تأكل كعكاً فأنت ستمر بفترة ضيق » غير أن هذه الشفرة لم يكن 
هناك من مبررات موضوعية لوضضعها ء وإنا تأنت بالا تفاق العام وكانت مثابة حكمة الآباء» 
وفرويد هرأول من هدف إلى مماولة الترجمة موضوعية لها مبرراتها » جحيث يمككددا أن نقول إن 
محاولة فرويد تفسير الأحلام هى أول محاولة تفسير علمية. 


ويقول فرويد إن الباحث فى أى حلم سييده أول ها يبده , عند المقارنة بين محتوى جلم 
وأفكاره , بأن شمة عملية تكثيف قد أجريت على الحلم على نطاف واسع ؛ ولنتأمل مثلاً حلم 
فرعون يوسف بأن سبع بقرات عجاف يأكلن سبع بقرات سمان» وهو حلم شديد الاقتضاب 
لا تتجاوز كتابته السطر ين » ومع ذلك فقد يستغرق تحليله الصفحات الطوال , فنعرف من الملك 
مايشغل باله , وما ممكن أن تمثله له البقرات » وستعرف أن الملك المصرى وقتها يشغله جداً أمر 
الفيضان الذى تتوقف غليه حياة مصر الاقتصادية والسياسية والفكر ية ؛ واستقرار المملكة » 
وكانت مصر بلدا زراعياً دائاً, وكان المصر يون ينتظرون الفيضان ليبذروا القمح ؛ والشطر 
الثانى من الحلم خاص بالقمح ؛ والمصر يوك ير بوث البقر إلى جالب زراعة القمح » والبقرة عماد 
الببيت المصرى حتى إنها قد تبيت مع الأسرة فى نفس الحجرة , ولذلك فإن من المعقول أن يتتجه 
التفسير إلى أن مصر قد تعانى ضيقّاً بحيث أن البقر الأعجف يأكل البقر السمين ‏ والبقرلا يكون 
أعجف إلا إذا كان محصول القمح متدن » ولا يكون المحصول كذلك إلا إذا تدنى فيضان الئيل : 
وكأن الحملم إذن يقول إنه قد يأنى على مصر سنوات تعانى فيها جفافاً حتى أن المصر يين قد 
يأكلون كل ما ادخروه من سنوات الرحاء , وهذه الأفكار تعكس ممخاوف ملك وقلقه أن يأتى 
العسر بعد اليسر, ونحن نعرف من دراساننا الئفسية أنه كلما زاد النجاح بالشخص استبد به 
القلق أن يحقبه الفشل ؛ وحالة الرضاء التتى كانت تمر ممصر دفعت املك أن يخاف أن يزول 
ذلك سر يبعا و يأتى الجغاف وتكون المجاعة . ولقد تعودت مصر على هذا القلق وتعيشه حتى 
اليوم ؛ ويخاف المصر يون أشد الخوف أن لا يأتى الفيضان . وأما العدد سبعة فله قصة أنحرى 
بطول شرحها بالنظر إلى المعانى الكبيرة التى له قديماً والتى شغلت بال الفلاسفة وسفلت بها 
آيات التوراة والأناجيل والقرآن , 


وإذن فالحلم على اقتضابه قد يستخرق الصفحات عند التحليل : وما أوردناه تحليلاً للحلم 
لايعدو إيجازاً شديداً لما يمكن أن يكون عليه التحليل , والأحلام قد ثتباين موضوعاتها ولكن * 
اليكانيزمات التى تقوم عليها واحدة دائاً , وميكاليزم التكئيف 2 جه1أنذعصعلده© 
تحتال به الأحلام لتقول باختصارء فى صور متعجلة » سر يالية » ما يقتضى قوله كتابة الصفحات 
الطوال . و بعض الأحلام له تفسيرات مضاعفة » و يظل هناك دام احتمال بأن ا حلم لم يفسسر 
التفسير الكامل , أو أن له تفسيراً آآحر وإن بدا التفسير الذى نقدمه مقنعاً» ومن ثم كان هن 
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الستحيل أن نحدد مقدار التكثيف بأى حلم . وهذا الانعدام للتناسب بين محتوى الحلم وأفكاره 
' هودليل على أن المادة الحلمية قد جرت عليها أثناء تكو ين الحلم عملية تكثيف وأسعة ١‏ فر و 
نظن أن مسستدعيبات الحلم غير ضرور ية كلها طاما أنها نسبية ومشروطة بقدرة ال حالم على أن : 
يستدعيها رغم المقاومة النفسيةء إلا أئها جزء من الحلم لأنبا كانت حاضرة وناشطة وقت. 
تكو ينه » وهى لذلك أفكار أصلاً من الحلم جرى عليها التكثيف . ولا يعنى التكثيف أن الحلم ‏ 
قد اشتمل على صور دون صور» واقتضى ذلك أن نستكله بالمستدعيات » فأفكار الحلم التى 
تعكسها صوره هى التى تستدعى الخواطر حوها, كالشىء بالشىء يذكرء ول يحدث أن حذف 
منها شىء » والتكثيف من ثم لا.يعنى الحذف . وليس هناك حلم إلا وقد اكتمل » إلا أنه يحتاج 
دائاً إلى تحليل وتفسير واستدعاء خواطر وذكر يات وإخراج للمكبوت » والأولى دائماً بالحلم أن 
نرصده فور الصحيان حتى لا ينسى , وما قد نحسب أننا نسيناه نتذكره بالتداعى . وليس الححلم : 
إلا اسقاطاً سينئمائياً لأفكار الحالم بحيث تأتى صوره لتقابل أفكاره , غير أن الصور تكون عمتزلة 
ونحتاج لترجمتها إلى أفكار بلغتنا اليومية . 

وهذا مثال للتكثيف فى الأحلام : 

حلمت أنى وأصدقاء لى ذهبنا إلى الاسكندرية ونزلنا فى فندق فى أبى قير» وكان 
على لأصل إلى الفندق أن أعبرشارعاً صاعداً إليه » وكان الصعود يرهقنى » فإذا 
وضلت الفندق كنت أرتمى عك مقعد لأستر بح . وقبين لى أن أخى الأصغر ينزل فى 
حجرة فق الطابق الرابع» وكنت أنزل فى حجرة ق الطابق الأول . وقلت لاداعى 
لأذهب إليه . 


التتفسيو: الحالم فى الخمسين يشكورهقاً ى القلب ء والتعب الذى يأتيه فى الحلم كلما صعد. 
إلى الفندق من 7 ير أحاسيس المرض وهونام . والإسكندرية التى يحلم بهاء والفعدق الذى 
نزل بهء» من ذكر يات رحلة مدرسية كان قد قام بها وهوف الجامعة واستمتع بجأ » وكاث الفتدق 
على ر بوة كانوا يسيرون إليها صعودا . والحالم تعيس ف حياته الزوجية و يتمنى أو يستطيع أن 
يطلق زوجته وكان دائماً يتراجع عن ذلك» و بدلاً من أن ينفصل بالطلاق كان يؤثر أن يقوم 
بسفريات طويلة يغيب فيها عن البيت ؛ فإذا لم يستطع السفر عق الحقيقة سافر فى الأحلام » 
وقبل هذا الحلم كان قد تشاجر مع زوجته , والحلم نتيجة للشجارف اليوم السابق , ومقدار ما هو 
هروب إلا أنه هروب لأيام زمان » من عهد التلمذة حيث ينزل فى فندق ليس له وجود حالياً . 
والحالم يقول إنه ماعاد يقرب زوجته كالأول , فكلما ضاجعها يمس بإرهاق شديد بالنظر 
لرضهء ويرتمى بعده ء بتعبيره » كالحثة الهامدة : وهذا هوقوله إن الصعود يرهقه : والصمود هو 
الجماعء وهوالوضع الذى يعشلى فيه امرأته » وكان الطبيب قد أشار عليه أن يجعل ز وجقه 
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تعتليه, وقد ارتاح لهذا الوضع لكنها هى لاترتاح فيه , فقد كان عليها أن تقوم بكل شىء 
وجر بت شيئأ لم تجر به من قبل وهو الانعاظ , وقد هالها أمر نفسها فيه وخحافت . فكانت محزن 
أن تصعد فوقه وفراعده وإها كات قد ارتك 14 الرضيع إلاآئة نتيا منكيو» لأن كوت الروجة 
فوق وهو نحت بزعجه . وهويرى أنعاه الأصغر الفاشل فى الفندق « فوق » وهوتحت مع أنه هو 
التشاجح , وتلك حيلة أخرى من حيل الأحلام هى حيلة القلب ٠‏ وصلة الأخ بالحلم الذى يدور 
حول الزوجة وعلاقته بها أنه يشبّهه بالزوجة » و يريد أن يقول إن كون الزوجة فوق لا يعنى أنها 
أفضل منه فهى فاشلة كأخيه . 

ومستدعيات الحلم كما نلاحظ تتكرر بها عناصر حتمتها أفكار الحلم » وترتبط ببعضها 
وتنبه بتكرارها إلى موضوع الحلم الرئيسى., وهوعلاقة الزوج بزوجته . وذلك يجرنا إلى الحديث 
عنن حخيلة اأخرق من خيل اوس كانيزناك الأحلام هى حيلة الإبدال 
أتاع لدع 13م 15ل ؛ وقد أبيدل الجالم زوحته بأنميه اللأصخر» واستيدل بوضعم الجدماع 
المقلوب السكدن فوق وتحت . وللسكن فوق أو تحت مضمون اقتصادى واجتماعى ونفسى » 
فسكان « فوق » هم الأفضل داماً ؛ بينا لا يسكن تحت إلا الطبقات الأدنى , وذلك هوالمعروف 
بين الساس , ولنعمان عاشور ممسرحية بهذا المعنى هى « الئاس اللى تحت » وهناك أعمال 
مسرحية غر بية تتناول « الناس اللى فوق » . 

والإبدال الذى يتم بسه ذلك فى الحلم نلجأ إليه لتصو ير حدث عادى فى الملم غير مشحون 
نفسياً فدشتّهه عيانياً » والمشبّه به قادر على أن يأتى فى الحلم مصوراً » وأن يدخل ضمن 
موقف »ء بين التعبير المحرد عن الحدث أو الفكرة قد لا يبمكن تصو يرها حلمياً . والفكرة التى نحن 
بصددها هى فكرة أن الزوجة صارت تعتلى زوجها , وذلك حدث له صدى نفسى ودلاللات 
أخرى ء والإبدال هنا بالإضافة إلى التكثيف يعملان عملهما بما يجعل الفكرة التى يتصديان لها 
صورة بليغة تقول بأبلغ مما تقول الفكرة الجردة . ولربما قد تستدعى هذه الفكرة الصغيرة 
مستدعيات تستنفد كتابتها صفحات , والصورة التى تطرحها بإيجازها تختزل هذه الصفحات 
"وكتديا و جيل الالداك ن عدف | مكل بن عيك عي لمكتو نه 

ولنعد إلى مسا يقوله الحلم من أن الأخ يسكن 02000 
الزوجة بالأخ , فإنه فى نفس الوقت قلب الوضع فجعل الأ فوق والحالم تحت , مم أن ذلك غير 
صحيح حبث الأخ هو الفاشل م . والقلب ‏ 1010م تمان » كبا نوهنا 
حيلة أخرى , والقلب جاء عند ابه ن سير ين أنه التأو يل بالضد والمقلوب . كتفسير اليكاء فى 
الحلم بأنه فرح , والضحك بأنه حزن . . والقلب لهذا السبب مسئول عما نراه فى الأحلام من تباين 
بين امحتوق الطااهر و !عكر الكام: سم التكثيف عن التشو يه الذى يلحق 
أفكار الحلم , فتأتى على الصورة أو الصور التى تأتى ببا 
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والنكوص مروزووعرعع 2 » حيلة رابعة من الحيل الحلمية يتمثل ف الارتداد إلى 
الذكريات والرغبات والصراعات من ال ماضى , وهذا هو التكوص الزفنى » وهئاك نكوص 
شكلى » ونكوص طبوغرافى , والأول يكون بإحلال لغة الصور والرموز محل لغة الأفكار, ولغة 
الصور والرموز لغة بدائية من الماضى أيضاً » والثانى » وهو النكوص الطبوغرافى » حيث يتدنى 
الوعى وتقل المقاومة والرقابة فيسود اللاشعور و يتوارى الشعور . ش 

والسكوص يكون ق الم وق اليقظة أيضساً حيث أننا نستطيع أن نترك أنفسنا 
للذكر يات ونحن أيقاظ . والتكوص يكون أيضا فى هلاوس اليقظة » فى الهستيز يا والبارانو يا » 
حيث ممكن أن تتحول فيها الأفكار عند المرضى إلى صور. 


والنكوص ف الحلمء حيمًا يقع » يكون نتيجة للمقاومة التى تحول دون تقدم الفكرة:إلى 
الشعور وفق الطر يق السوى » ونتيجة لذب تمارسه إزاءها فى الوقت نفسه ذكر يات حاضرة 
ذات قوة حسية كبيرة. و يسهل النكوص انقطاع التيار التقدمى الذى يساب ف النهارمن 
أعضاء الحواس . ولقد رأينا فى الحلم السابق كيف يرتد الحالم إلى فترة من حياته كان فيها 
سعيداً » ولم يكن يعانى أى نوع من العجزء بل على العكس كان فاعلاً » وهويذكر أنه كان 
يصعد إلى الفندق ؛ ولكنه الآن يرهق من الصعود , وربما ‏ لأن الصعود يرمز للجدس هنا 
كان بمارس الجنس وقتها بكفاءة , والتكوص إلى هذه الفترة» بالتداعى بالذكر يات , يخدم 
فكرة المقارنة بين عهدين و يكثفها تكثيفاً شديداً . 


والترفير بره01172)1طتدلاة وسيلة أخرى من وسائل م لتحويل الأفكار إلى صورء 
وهو ظاهرة ملفتة للنظر حيث قد يتشابه الرمز والمرموز إليه تشابهاً واضحاً » و يكثر مع ذلك أن 
ينعدم التشابه حتى ليكون استخدام الرمز محيراً » والغالب أن الكثير من الأشياء التى ترتبط اليوم 
بر باط رمزى يحيرنا أمره , ربما كانت فى البداية قبل التاريخية تتحد فى عينية تصو ير ية ولغوية , 
ومن ثم تكون هذه العلاقة الرمز ية غير الواضحة الآن أثراً من عينية غابرة وعلامة عليها . و بعض 
الرموز من الممكن رده إلى ما قبل قيام اللغات وانفراعها إلى جماعات لغوية » و بعضها قديم قدم . 
الكلام نفس قالأب مغل كان يرمزله بالشمس 4 بيها يرم زللام بالقمرء وللإخوة أو الأولاد 
بالكواكب , والرجل يرمزله بالقضيب عل الحقيقة » بيها يرمز للمرأة بالفرج » وما نزال حتى 
اليوم فى علم الأحياء نرمز للذكر بنحو ذلك ء وللأنثى بفتحة مستديرة . وما زال ا موت يرمز له 
بالسفر ؛ وللاطفال بالبذور. 

والحلم يستخدم الرموز لبيصور الأفكار تصو يرأ مقنعاً ليصرفنا عن معناها ا حقيقى ووه 
علينا , إلا أنه من احتمل أن يستخدم الرمز أيضاً استخداماً حرفياً » فثلاً نحن نقول إن الغضب 
قد استيد به فصار يغلى كاليحر اللجى » والحلم يصور ذلك حرفياً فيجعل الحالج يركب البحرق 
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تورته من قاف التيية البليغ » إلا أنه يقلب العبارة البليغة إلى صورة بليغة مستخدماً التشبيه 


الور :ويمور أن ع ال اما أ جداً بالنظر إلى ما مثله عند الحالم . وعلى كل فلقد أفضنا فى 
الكلام عن الرموز فى الباب الثامن , 


والندف من كل ما سبق. من الحيل الحلمية أن يكون ف المستطاع ترجمة الأفكار إلى صور, 
وما يجسل الحلم يلجأ إلى حياة منها دون حيلة أن تقيل الفكرة التصوير ببذه الطر يقة دون 
غيرها , فهذا الاعتبار « قابلية التصوير» هو العيار الذى به يكوث إيثار حيلة من اليل . ومن 
ذلك حيلة «المسرحة 02011170110 »ء فإذا أراد الحلم مثلاً » كما سبق أن 
نوهناء أن يقول عن زوجة إنها خائمة فإنه قد يصورها تسقى زوجها السم ؛ وقد قدمنا أحلاماً 
مطية تدور حول الفقر وجعلنا لما عنواناً « أحلام الحفاء » , فأن يرى الحالم نفسه فى حفل كبير 
و يرتتدى ثياب السهرة, ومع ذلك يسير حافياً, فرها لديه خوف يلاحقه و يستشعر منه القلق أن 
تتزول شروته و يعود فقيراً بعانى كما كان ؛ وكذلك الشأن فى أحلام التعرى فكلها ماذج لا ْ 
يمكن أن تفعله المسرحة بالفكرة . ونقصد با مسرحة طرح الأفكار طرحاً درامياً أقرب إلى 
الإإخراج السينمائى » ففى الحلم هناك الفطع ‏ والمونتاج » و يورد فرو يد نفوذجاً لحلم فيه 
القطع : 

أذهب مع الآنسة «رك» إلى مطعم فولكس جارتن ( فطع ). أرانى بعد ذلك فى بهو 
منرلك ... 

والحسوارفى الحلمم هودائماً إعادة محمرفة قليلاً لأقوال موجودة من قبل بين ذكر يات مادة 
الحلم ؛ وفى كثير من الأحيان لا يخرج الكلام فى الحلم عن أن يكون إشارة إلى موقف درامى 
متضمن من أفكار ا حلم , وأما معنى .الحلم فيكون ممتلفاً كل الاختلاف . 


وأا الشرقيب المنسطفى ف الحلم فهر كامونتاج , فيه اللقطة التى تعود للخلف , وهباك 
أحلام تتسلسل فيها الحوادث تسلسلاً منطقياً» وأخرى يغفل فيها الترتيب المنطقى » ونقول إن 
العرتيب المعول عليه هنا هو الترتيب النفسى أى بحسب القيمة النفسية المضفاة على المشهد . 
ومعنى الترتيب النفسى أن الأحداث أو الصور تأتى حسن أهميتها . وستى الْرْمن المادى ليس له 
اعنتبار فى إتمراج الحسلم » ولكن الاعتبار للزمن النفسى . وقد يلجأ الحلم | داري الانكار ات 
يستخدم ما يسمى بالمزامنة » فيحشد فى الصورة الواحدة المادة الحلمية كلها , فى مشهد أو موقف 
يممعها , كا يفعل الرسام مثلاً إذا أراد أن يقدم فى شكل صررة فكرة مدرسة أثيدا » فيرسم كل 
فلاسفتها مرة واحدة , وعندئذ سنتبينها فوراً دون حاجة لعنوان أسفلها يوضم ماهيتها , والحلم 
يستخدم هذا المج فى التصوير حتى للجزئيات ء فكلا اقترب عتصران من عناصر الحلم كان 


اللو 


ذلك بسبب وجود علاقة بين مقابليهها فى أفكار الحلم , تماماً مثل ما نفعل فى الكتابة , فإذا جثنا 
بالساء بعد الألف مباشرة كانت الكلمة أب » ولكن إذا فصلنا بين الألف والباء كان معنى 
ذلك اننا نشير إلى كلمتين الحرف الأول من احداهما هو« أ» , والحرف الأول من الثانية هو 


« ب » كبا نقول فى الانجليز ية 13.4 بمعلى بكالور يوس آداب . وقد ير يد الحلم أن . 


يقول عن علاقة لأنه كذا وكذا فإنه كيت وكيت , وهى ما نعرفه باسم العلاقة العلية فتأتى 
جملة الشرط ف حلم تمهيدى وجواب الشرط فى حلم رئيسى » وقد يقلب الوضع , ولككن الجزء 
الأكير من الحلم هو الذى يقابل دائمأً جواب الشرط . وانقسام الحلم إلى جزئين لا يجزم دائماً بوجود 
علاقة عليه بينهما : نقد يكون كلا الحلمين معالجة مختلفة لنفس الفكرة , وذلك كما يحدث 
مشلا فى أحلام الإمناء حيث تكون هناك عدة أحلام جنسية تنتبى أخيراً ا وقد تأتى 
العلاقة العلسية بطر يقة أخرى باستخدام القطع , فتكون صورة » ثم قطع إلى صورة أخرى , 
وذلك يعنى وجود علاقة علّية بينما » وإنما يستخدم الحلم هنا طر بقة التعاقب. وأما علاقة 
إما كذ أو كذا فلا يستطيم الحلم تصو يرهاء وإنما هويورد الاحتمالين ف سياق واحد, كأن 
نقول كان المكان إما حديقة أو غرفة الاستقبال , فقابل هذا الاحتمال فى أفكار الحلم ليس 
احتمالاً مشلهها بل واو العطف , والقاعدة التفسير ية أن نعامل كلا الاحتمالين كما لو كانا 
عساو يان صحة , فالمكان فعلاً غرفة استقبال , وهوأيضاً حديقة . وأما علاقة التضاد فالحلم 
يسقطها تماماً. و يصور الضدين و يوردهما معاً على أنهها شىء واحد ؛ وقد يصور الشىء يضده . 


وأما فى علاقات القماثل فهناك ألف طر يقة لتصو يرها , والحلم » أى حلم » ينب أساساً 
على علاقات القاثل » فالبحر اللجى بماثل الغضب ء والنار قد تماثل الشهوة » وقد تماثل الحقد . 
وعلاقة القاثل تفيد فى تكثيف الحلم » وهى احدى وسائله . والقائل قد يكون بين شخصين فيرد 
أمدها فى الحملم ليقصد به الآخر من باب المحمولات المشتركة بينهها » وإذا حدث ذلك بين 
الناس نسميه التعيبن فى الحلم » وأما القائل بين الأشياء فنسميه مزجا » ويجوز أن يقع المزج بين 
الأشخاص » ويجرز أيضاً الزج بين الأماكن . والفرق بين التعيين والمزج فها يتعلق بالأشخاص 
أنه فى العيين يكتفى بشخص واحد عن بقية الأشخاص » ولكن هذا الشخص يظهر فى الحلم 
بكل العلاقات وا مواقف التى تصدق عليه وعلى غيره . وأما فى المج فإن الشخص الذى يظهر 
تكون له ملامحه وملامح غيره » ولا يعنى ذلك أنه يج ملامح مشتركة لمن بمثلهم » بل تكون له 
مج هذا ملمحء ومن ذاك ملمح » ومن ثالث ملمح فتكون النتيجة ظهور: شخص هركب . وقد 
تجبئ عملية المزج بطرق مختلفة » كأن يظهر الشخص ف الحلم و يكون له اسم شخص آخريرتبط 
بهء وحيدئذ نعلم أن المقصود هوهذا الآخر برغم اختلاف ملامحه المرثية . وقد يشارك الآخر 
لاملامحه , ولا باسمه » ولكن بحركاته المعروفة عنه . وقد يفشل الحلم فى التعيين وف المزِج فيظهر 


"؟١‎ 


المشهد منسوباً إلى شخص غير مقصود , بيذا يكون المقصود مجرد متفرج فى المشهد, ونبد الالح 
يصف هذا المشهد فيقول مثلاً وكانت أمى هناك . . 


والعنصر المشترك الذى يبرر توحيد الشخصين قد يتمثل فى الحلم وقد يغيب , والقاعدة أن 
الشعيين أو تكوين الأشخاص المركبة يستخدم من أجل تصو يرهذا العنصر المشترك , فبدلاً من 
أن أقول إن «س » مسن الناس يعادينى وكذلك « ص » » فإن الحلم يبتدع شخصاً مركباً منبها 
عأ أو يجعل « س » يرتكب الأفعال المعروف ««( ص » بارتكابها . وقد يستحضر الحلم الششخص 
المركب بحيث يجعل الصفة المشتركة ليست هى المقصودة » وإذا حدث ذلك فإن التفسير يقتضى 
البحث عن الصفة الحقيقية » وفِيز الصفة الحقيقية من الزائفة من الوزن النفسى الذى للصفة . 


والأحلام أنانية » وكل حلم يدور حول صاحبه , فإذا حدث وكان الحلم يدور حول شخص 
آخسر» فلرها وهذا احتمال كبيرء أنه خلف هذا الشخص يكئن الحالم نفسه بواسطة التعيين . وقد 
يظهر الحالم وأشخاص آخخر ين إلى جواره و يتضح أنهم هم الحالم . وقد يحدث أن يرى الحالم نفسه 
فى المخلم و يتضح أن المقصود شخص آخرء ويحدث ذلك فى كل حالة بطر يقة التعيين أيضاً . 


وقد يككون التعيين بين الأماكن » وتبين هذا التعيين فى أسمائها أسهل من تبين التعيين فى 
أسماء الأشخاص . وأما المج بين الأشياء فهوما بعل الحلم يبدو غر يبا . والمزج يكون أيض 
بين الأسياء » ويسكونحبين المشاهد . ومزج المشاهد شبيه بالمزج فى السينا » وقد يحدث أن تكون 
فكرة الحلم أن فلانأ هذا كلب ابن كلب ء فيأتى الحلم بالكلب وتكون به صفات فلاث : أو 
يكون له اسمهء أو متزج اسمه باسم من أسماء الكلاب الشائعة . 

ورا كان أهم ما نقدره من المخصائص التصويرية فى الصور الحلمية هو التفاوت فى الشدة 
الحسسية بين مختلف. الصور» ولا عنى بالشدة الحسية هنا الظهور الذى لجزء على بقية الأجزاء » أو 
لحلم على بقية الأحلام . وقد يتراءى لنا أن الحدة النفسية لبعض أفكار الحلم قد يقابلها أن تأتى 
الصور الحدلمية المقابلة لها شديدة الظهور, فالعكس صحيح ؛ وذلك أن ظهور بعض الأفكار 
يستتبع أن تعانى من الرقابة والمقاومة بحيث تأتى الصور المقابلة لها باهتة أو تافهة أو هامشية , 
ظ يذلك ما نقصد إليه أن [خراج الحلم يفلب القيم النفسية للأفكار فا كان مهما منها يظهر غير 
لمء وثير لهم يبدو مهماً» وذلك بعض ما نقصد إليه عندما نتحدث عن التشو يه فى الحلم . 
ونقيس أجزاء الحلم بمعيار الشدة النفسية إذا كنا بصدد الاستماع إلى تداعى الالم حول أجزاء 
حلمهء قا كانت له شدة حساسية أعلى كان أدعى إلى المستدعيات الأكثر. والحلم المشوش 
هوالحلم الذى تجرى عليه الرقابة عملها بشدة , والحلم الواضح هو الذى مر من الرقابة بسهولة 


فى 


لأنه يعالج مسائل ممنوعة . والحلم المختلط هو الذى تتفاوت أجزاؤه فى درجات الشدة الحسية 
التى قصدنا إليها . وتتحكم مادة الحلم فى إخراجه وليس العكس . وقد يلجأ الإخراج الدرامى 
إلى طر ييقة كف الحركة أى وقنهاء كما فى هذا النوع المعروف باسم أحلام الكوابيس » 
فالحالم يريد أن يتصحرك فكأنه مسمر فى مكانه , ولا يستطيع أن يحرك يدا ولا أن يصرخ . وقد 
يريد أن يرد الإهانة فيصفع من أهانه ولكنه يعجزء و ير يد أن يلحق بالقطار وتعصاه قدماه . 
وهذاالكف لايحدث إلا إذا كانت ممادة الحعلم حاجة تدعو إلى تصو يرها هذا التصوير وحده, 
وغسالباً ما يكون انعكاساً لصراع إرادات » بحيث يعكس الحلم عجز الحالم عن تحقيق إرادته » أو 
عجزه عن أن يكون له موقفه , 


ومن الأحلام ما يأتى إخراجه على أنه حلم داخل حلم » فيحلم الحالم بأنه يحلم و يصف 
محتوى قد حلم به أثناء الحلم . والمقصود بالحلم فى الحلم هو التبو ين من شأن الحلم الذى من 
الداخمل وإظهار الاستخفاف مضمينه , وكأن الحالم يصف الجزء الموصوف بأنه حلم , بأنه لم 
يقع, ولا يعدو أن يكون حلماً , وذلك تماماً كما يحدث عندما نستيقظ من حلم كابوس » 
فتحمد الله بأندا كنا نحلم » أى حمده على أن ما حلمنا به لم يقع , وأنه لم يعد كونه حلماً . غير أن 
هذا الحلم من داخل الحلم عندما يورده عمل الحلم بهذه الطر يقة فى الإخراج , فإن ذلك دليل 
قناطع على كون هذا الحلم الداخلى ليس من قبيل أضغاث الأحلام , وإنما هوشىء واقعى 
وحدث حقيقى', ينبغى التعامل معه عند التفشير بجدية » وليس إخراجه كحلم دانخلى , إلا من 
قبيل التنصل منه. وشبيه بذلك الأحلام اللا معقولة كأن نحلم بأن الأب الذى مات من 
سئوات حى ير زق » وأن أحد المداس جاء يحجز على الشقة و يطردنا منها بسبب دين على الوالد ‏ 
ونناقش الوالد فيتبين أن هذا دين غر يب لم يكتب به صكأ » ولكنه أعطى به كلمة , وأن الدين 
لامرأة ساقطة ء ونعجب لذلك ف الحلم لأننا نعرف أن الوالد كان تقياً ورعا. والحلم يخرج 
لامعقولاً إذا كان بين عناصر أفكاره حكم نصدره» أو يصدره الحالم » مضمونه هذا شىء سخيف 
أو غير معقول , أى يكون بين أفكار الحلم فكرة يدفع إليها النقد أو الاستخفاف . واللامعقولية 
إذث هى طر يقة فى إخراج الحلم , يتوسل بها عمل الحلم لتصو ير التناقض ف جو مزاجى يجمع 
النقد أو الاستخفاف إلى جانب المناقضة ,.وذلك بهدف أن يعطى للمحتوى الظاهر للحلم صورة 
ضاحكةء بينا انمحتوى الكامن يكون متناقضاً مع الظاهر تماماً . ومن ثم وجب الحذر عند 
العصدى بالتفسير لثل هذه الأحلام » فكلما بدا الحلم كأنه جنون فى جنون كما نحكم عليه 
عند اليقظةء فإنه أحرى بأن نعامله بجدية تامة , وكان الفلاسفة قدماً إذا أرادوا أن يقولوا 
مايصدم الناس من حقائق » وخافوا مغبة الصراحة , إدعوا الجنون » وكذلك كان الشأن مع 
ديوجين الكلبى الذى كان يزعج الناس بغرابة تصرفاته وصراحه عليهم فى الأسواق » حتى سموه 


ا( 


٠‏ “بالكلبى أو النبّساح » وبهذه الطر يقة كان يأمن العقاب , وكذلك الأحلام اللا معقولة . وليست 
هذه الطريقة إلا كمثل أختها التى لجأ إلها هاملت . الذى كان يخفى حقيقة ما يجرى من 
صراعات عديفة غاية العنف بقناع من التنكيث والاستهتار والأحلام التى نحكم عليها بأنها 
جمشونة أو غير معقولة ليست أباطيل إذن » بل هى أحلام , من أفكارها التى تتضمنها النقد أو 
السخر ية أو الاستخفاف» ما يستدعى ضرورة تصو يها على هذا النحوى فيأتى الحلم كأنه فيلم 
عبيدمائى هزلى أو من نوع الأفلام الناقدة المساخرة . 


)0 الكابوس 4 


الكابوس حلم مفزع يصاب منه الحالم بالمنوف الشديد » حتى لييب من نومه مذعوراً . 
والكابوس كحلم يتكرر مع الحالم » ويرى نفسه فيه فى مأزق شديد , يتبدد منه الأنا تهديداً 
مباشراً, كأن يجد نفسه يدخل متاهة لامخرج منها و يضيق عليه الخناق » أو يرى نفسه 
يسقط من حالق ؛ أويبوى إلى حفرة لا قرار لها , أو يجرفه الموج العاتى ويحاط به بالماء من 
كل جانسب » أو ينحشر فى ممر لا يجد فيه لنفسه متنفساً . وقد يهاجمه لص » أو يغتاله مغتال 
ويتبين لعفسه أنه يموت » أو يظهر له عفر يت أوغول أو جنية فيحاول أن يركض 
فلا تطاوعه قدماء, ولا تسطلق الصرخة من فه . وقد ننسى الأحلام ولكننا لا نبسى 
الكوابيس بالنظر إلى ال ملع الذى يصيبنا منها ‏ وأنها توقظنا من النوم » والمفترض أن 
الأحلام تأتى لتساعدنا على النوم , إلا الكوابيس , فإن المنقذ منها ».ومن استمرارهاء أن 
نستيقظ لنجد أننا منها قد.أصابتدا صفرة شديدة فى الوجه » وقد نرتجف و يتصبب منا 
العرق » و يزتفع ضغط الدم ارتفاعاً كبيراً مفاجئاً بنحوثلا ثين ملليجرام , الأمر الذى 
يشكل خطورة أى خطورة على الشيوخ المصابين بضغط الدم أضلاً . 

ونصن قد نجهد لتذكر الحلم , وقد نشكو أنه مشوش وغير واضح , أو نشكو أن أحلاماً 
عدة فى نفس الليلة انطبعت على بعضها ء فاحتلط علينا أمرها , فلا نذكر أهزًا المشهد لهذا 
الحلم أو لذاك , وأما فى الكابوس فالأمور واضحة » والصور جلية » والمعانى حافلة . 


نفض 


والكابوس يأتى الأصحاء كيا يأتى المرضى النفسيين , وقيل إن نحو //٠‏ من الأطفال 
الأسوياء يمضسطرب نوسهم بالكابوس » وأكثر ما يأتهم فى السن بين الثامنة والسابعة عشرة . 
وبرى الطفل ف الكابوس حيوانات يخافها ‏ ؤقد يجد نفسه مطارداً وعاجزاً لا حول له 
ولا قوة . و ينتابه اليأس و يستشعر الوحدة وملأه المخوف . وقيل إن نوم الأطفال الخفيف يكون 
بعد خمس ساعات من استغراقهم فى النوم العميق » وعندئذ تأتييم الكوابيس , وأغلب ما تأتييم 
وهم نيام على الجئب . والطفل الذى يحلم بكابوس قد يحلم به لأنه قد عائى تبر بة خوف تتكرر 
سعه فى الحدم من هذا الشوع » وقد يتحصل له المنوف نتيجة ما يشاهد من أفلام التليفز يون 
المرعبة, أو ما يقرأ من محلات أطفال تصور الحيوانات فى صور مخيفة » وتظهرها فى حكايات 
يصدقونها . ويميل الأطفال إلى المبالغة وتصديق ما يقال لهم » أوما يقرأون » ومن ثم فقد يلاحقهم 
ذلك فى أحلامهم . 


ويكار الكابوس فى حاللات الإصابة بالاضطرابات الئفسية » وحيدًا كانت الشكوى من 
التماوف والقلق العضصابى ) ونبك القتال وصدمة الوفغى والقئبلة , والكوارث ( والفسام 
وال كتثاب واضطرابات الشخصية , 


والكدابوس يسهل تذكره لوضوحه , و بسبب الشحنة النفسية العالية التى تكون به » وهى 
المسئولة عن الذعر المرافق ‏ واليقظة التى تسرع إلى الأنا كنوع من السلوك الدفاعى . 

ولا يختلف الكابوس عن الأحلام فى النوع ولكن فى الدرجة , فالمخوف فى الكابوس أشد منه 
فى الأحلام المهددة , و يتميز بأن الحالم يشق نفسه حتى لكأن شيئاً يرين على صدره ؛ ورها لما 
االشييية اطزلدق عنايية] لني اسم الحضون لأنه كما لو كان هئاك عخلوق ذو قوة هاثلة يحضن 
الدائم حضتا » فهومنه فى ضيق وأى ضيق ؛ و يطلقون عليه أيضاً اسم الباروك أى الذى يبرك 
على المناثم ع وهو المجاثوم كذلك أى يثم على الصدر أوعل الجسم كله فيشل الحركة و يقيد 
الأطراف . 

والمظئون أن الكوابيس تأتى البنات والنساء عموماً أكثر من الفتيان والرجال , وأن الأرامل 
والعوانس والراهبات أكثر تعرضاً لها من المتزوجات ء وأنها تعبرعن صراعات نفسية حادة تدور 
حول رغبات جسنسية مكبوتة تجاه ا حارم , وحوادث الكابوس تمثيل لدور المرأة فى العملية 
الجنسية حيث تستلقى و يكون الرجل فوقها, وكذلك فى الكابوس » فا تحلم به يكون باركاً 
فوقها يكبسها كبساً ويحضنها حضئاً . ولعل الاسم الإفرنمى فرس الليل :0ر1 أن 
ما تحسم به المرأة يأتييا خفيفاً كالفرس و يطاردها فلا تستطيع منه مهر بأ . وكغيراً ما يكون هذا 
الوافد المزعج فرساً فعلاً: ولعل الفرس من دون سائر الديوانات قد يتطرف إليه يال المرأة 
بسبب فحولته وقوته الجنسية النهمة . وأما اسم الحضون فلأتهم قدأ كانوا يتصور ونه شيطاناً 


لحرن 


مر يدأ من الذكور, به غلمة » ويختار النساء لإشباع غلمته فيزورهن ليلا وهن نائمات و يعانقهن 
مجامعا , وقد يزورهن هارا وهذا ه و كابوس النسارو يسمونه لذلك ففرس النهار 
1 © ورسمهالفنان الإيطالى فيوز يللى فى أواخر القرن الغامن عشر بشع الوجه 
وشائه الجسم » وقد ربض عل صدر امرأة شابة مستلقية على ظهرها ومستغرقة فى النوم . ورها 
كان رسمه شائهاً لأن الرغبة الجنسية اللاشعور ية لايمكن تصورها إلاعلى هذه الصورة 
الفطر ية » من حيث إلحاحها اللا معقول وسطوتها الحيوانية . 


وليست الكوابيس أحلاماً جنسية لأنه لا استمناء فيها » وليس فيها انتصاب ؛ وليست 
كلها بدوافم نفسية » والشائع عند العامة أن أسباءها جسمية كالتخمة وامتلاء المعدة وما ينشأ 
عن ذلك من ضغط على الحجاب الاجزء وإعاقة للدورة الدموية إلى القلب والرئتين » حتى أن 
كاتباً مغل ستيفنسون كان يستحدث الكوابيس به استحداثاً ليحلم أحلاماً بشعة يجعلها 
موضوعات لقصصه ء وكان يتناول لذلك أطعمة دسمة قبل النوم يعخم منها وتثقل على معدته 
حتى ليشق عليه أن يتنفس . 


ولرما تستحدث الكابوس منيهات خارجية , فقد تتعرى القدم خلال النوم أثناء الشتاء 
فيحلم الناثم أنه يفوص فى بحر من الثلوج . و بعض الناس يوقدون فى الشتاء معاقد فى حجرات 
نومهم فيكثزيها ثانى أكسيد الكر بون و يقل الأوكسيجين مع الاحتراق و يستشعرون كأنهم 
يختدقون فتأتيهم الكوابيس أنهم يختنقون , وإن كانت المواضيع التى يدورعليها الاختناق هى 
مسائل أخرى صراعية أو خوافات أو مشاعر ذنب لا شعور ية يستبد بهم القلق المبهم بسببها وتظهر 
ممع حالات التداعى الجسمية هذه؛ بالإضافة إلى تدنى الوعى فى النوم » وكأن هناك من يختقهم 
أو كأنبي محاصرون بنار تلظى وقد أحاطت بهم ولم يعد لهم منها وجاء . والكابوس يكرر الخبرات 
اللصادمة اليومية » فُنْ يصدم بسيارته و ينجو بالكاد قد يرى فى نفس الليلة كابوساً بأن قتبلة قد 
انفجرت به وأصل هذه القنبلة ربما كان انفجار إطار السيارة الذى تأدى إلى الحادث الفظيع . 
وقد يرى الذى تجرى له عسمسلية جراحية : بعد تخديره كلياً نكراراً لتجر بة التخدير» فيأتيه 
كابوس بأنه يسقط من حالق» و يكاد يصرخ ولا من صوت بخرج منه , بيها روحه تنسل من 
جسمه وتنسحب انسحاباً . غير أن المنبيات. الخارجية أو الحشوية ليس شرطاً أن تستحدث 
الكوابيس » فهذه المثيبات ما هى إلا تعلة ترتكن عايها أسباب أخرى . 


وكانوا قدماً يقولون إن الكوابيس أحلام جنسية تدفع إليها رغبات محمومة لا تنجد لنفسها 
المنصرف و يستحفها أن يئام الحالم على ظهره , ولعل ذلك هو السبب فى نصيحة البعض بالتزام 


خض 


وكان ابن سير ين يقول الكابوس من الشيطان ؛ والشياطين فى التحليل النفسى رغبات 
مسشعرة لانرضى عنها أولا نحب أن نظهرها و يرانا الآخرون عليها » أو قد تكون رغبات 
لا شعورية كبتناها فى وقتها ونعانى منها» وتتسبب لنا فى صراعات ومشاعر ذنب , تضطرب منها 
نشوسدا فلا عرف كيف نفسرهاء وننسبها إلى عمل الشيطان . والشياطين بعد ذلك قد تكون 
فيساء نستبشع ما يدور داخلنا » ولعل ذلك هوأصل فكرة الفر ين » وكأنه الأنا الآخر يجتمع 
فيناء قد القسمنا بسيبه إلى شخصين متعارضين , أحدهما يعمل علئاً : والآخر همس و يوسوس 
لناء وكأنما الشيطان الذى يستحث الكابوس. هو هذا القر ين الوسواس الخناس ع وكأنما هو 
شيطان على الحقيقة بقدرما يكون من المشاعر الشيطائية من داخلنا » والتى تتعلق باللخابرات 
اليؤمية الصادمة أو الحكايات الخيفة» وتظهر مرتبطة بها . 


ومن رأى فرويد الذى يقول إن الأحلام صدى لرغبة , أن الرغبات اللاشعور ية تعنف 
أشناء الشوم » وتتوجه لأن نعيها , غير أن ما قبل الشعور يقابلها فى منتصف الطر يق » ويحد من 
غلوائهاء و يظهرها صوراً حلمية لا خطر فيها . ومن ثم لا تضطرب بها أحوال الناثم فيستمر فى 
النوم » برغم أن هذه الرغبات قد تكون عدوائية أو جنسية » لا يرضى عنها الأناء ويذاف ظهورها 
وصسغبة هذا الظهور, وقد يأتى الحلم بها من ثم حلماً مزعجاً , إلا أنه طالما أن ازعاجه محتمل فإن 
النائم يبقى نائماً : إلا فى حالة الكابوس » فإن الإهاجة التى تبتعثها الرغبات اللا شعور ية لا يفلح 
ماقبل ابشعور فى رصد حركتها والحد من غلوائها , فلا يكون أمامه , لينقذ الأنا و يدفم عنه 
شرها , إلاأن يوقظ الحالم من نومه . 


و يقول فرويد إن كبت الرغبات اللا شعور ية يسبب ألما والشمع الذى نوجهه للمحتوى 
الشكرى للرغبات اللاشعور ية يمتد إلى الألم الذى يستحدثه كبئها , فإذا أخفق القمع انطلقت 
الرغباتء وصاحبتها الحالة الوجدانية المؤلة التى ترتبط بها » فيكون الكابوس يفا ومؤلاً . ومن 
رأى فرو يد أن الرغبات اللاشعورية إذا أخفق قعهاء انطلقت فى مسار ين 'فإما أنها تتجه إل 
أعضاء الحركة فتفرغ فيها تبييجها فتصاب من هذا التبييج بتلف تكون به الأعراض العصابية » 
وهذا هوأصل العصابء وإما أنها تتجه إلى ما قبل الشعور, فيسيطر عليه حتواها الفكرى » 
فتكون ال ملاوس الحلمية التى لايجد الأنا نجاة منها إلا بالاستيقاظ التام , وهذا السبب فإن 
فرويد يجعل نظرية الكابوس من نظر ية الأعصبة » و يؤثر أن يستبقى الخوض فيها ضمن 
الحديث عن الأعصبة وليس فى نطاق تفسير الأحلام . وسنحاول أن نبنى على ما يقوله » فطالما 
أن الأنا هوالذى يستشعر وطأة الكابوس » فلتلحقه متعلقات الأناء ضمن ممتلف ما يتعرض له 
من أنواع السفسغوط التى لها وطدأة » سواء منها ما كان يصدرعن الضمير أو الأنا الأعلى » أو 
ما كان يأتى من اللاشعور, أوما كان مصدره 'العالم اللثاريجى . 


58 


والكابوس إذن عرض مرضى لقلق الأنا نتيجة وطأة اللاشعور كما قال فرو يد » وربما 
نتيجة وطأة الأنا الأعلى أو الضميرء وربما أيضاً نتيجة وطأة العالم المخارجى . وأما ضغوط 
اللاشعور فقد أفاض فبها فرو يدء وأما وطأة العالم الثارجى فهوما نعرفه باسم المنببات المخارجية 
وما يتبدد الأنا منها من أخطارء وأما وطأة الضمير فذلك ما نحن بصدده فتقول إن من الكوابيس » 
وهو الغالب فهاء ما هونوع من العقاب ينزله الأنا الأعلى بالأنا» وكأن الشخص يعاقب 
نفسه بنفسه عل أن كانت له رغبات محرمة أو محظورة ‏ أو أنه فعل ما يتعارض والأخلاق . وقولنا 
إن الكابوس مظهر لقلق يصيب الأنا نتيجة وطأة الضمير أو الأنا الأعلى عليه , يجعلنا نصف هذا 
القلق بأنه قلق أخلاقى » وهو لا يكون بالأنا إلا إذا عانى من صراعات محتواها أخلاقى , ولقد 
أسهبنا الحديث فى باب كامل فى الصراع الأخلاقى . والكابوس من نوعية الأحلام التى مدارها 
الصراع الأخحلاقى : ونسميها أحلام العقاب » فعن أى شىء يعاقب الحالم نفسه ؟ إنه يعاقفب 
نفسه عن عدم التزامه بالأخلاق » وعن مخالفته لضميره وارتكابه أفعالاً محرمة أخلاقياً 
ودينياً » ورما يكون قد عصى أمه أو أباهء أو استشعر العداء لإخوته , أو زنا بامرأة جاره» أو 
سرقء أو حتى -حدثته نفسه بالسرقة أو بالزنا , والكابوس هو القن الذى يتقاضاه الأنا الأعلى 
منه عقاباً له على إثمه أو خطيئته أو جرمه أو ذنبه . والكابوس من ثم يعطينا فكرة عن الحالم من 
حييث مايراه حلالاً أو حراماً » وما يعتبره من الأخلاق أو ضدها , و يعكس تصوره للجزاء 
والعقاب , ويحلل شخصية الحالم فنعرف اتجاهاته وميوله » ورغباته وصراعاته , وعلاقاته بالناس ع 
وطر يقته فى الدوران والالتفاف حول ضميره والعرف الأخلاقى ليحقق لنفسه ما يرغب 
وير يدء دون أن يصادم المجممع أو ذاته العلياء ولربما يرتكب ما يرتكب خفية دون حساب 
للرقيسب من داشملهء فيكون عذابه من بعد بمشاعر الذنب التى تؤرقه » بأن يستحضرها أشباحاً 
وغيلان ولصوصاً وحرمين يبب مذعوراً من نومة خوفاً ورعبأ » وهذا هوالعقاب الذاتى» وكم 
كان هذا العقاب مؤلاً أشد الألم عند ماكبث والسيدة ماكبت فى مسرحية شكسبير الخالدة ! 


مثال كابوس فرويد : رأى أمه التى يحبها نائمة فى وداعة غر يبة » وقد حملها شخصان أو 
رما شلاثة » لهم مناقير كمتاقير الطيرء وأرقدوها عل فراش » فاستيقظ من نومه ملعوراً و باكياً » 
وكان فى نحو السابعة » و بذلك أيقظ والديه . 

التفسير: كان فرو يد قد سمع كلاماً جنسياً من ابن البواب ما يستخدمه العامة للدلالة 
على الأعضاء الجنسية » وهوما يفسر أن للأشخاص مناقبر الطيور» وكثيراً ما نصف القضيب أو 
نطلق عليه اسم الحمامة أو البلبل .. إلخ » ونقول عن الفرج الكتكوت .. إلخ . وفرو يد رأى 
جده لأمه عتدما مات » وكان يرقد هذه الرقدة الوادعة » ورأى أمه فى حالات كهذه مع أبيه » 
وقارن بين الحسالتين وكلام ابن البواب » وكثيراً مايحسب الأطفال أن الأب يوُذى الأم وهو 


اي 


يضاجعهاء وقد يحسب أمه انتابها شىء أو ماتت بعد أن يسمع ما بينها و بين أبيه من أصوات 
خلال الجماع . والأشخاص الثلاثة رأى مثلهم يتعهدون جده بعد موته , ومناقيرهم تذكر با موت 
أيضاً بما نقرأ عن آهة عند المصر بين مثلاً » وتصورهم الآثار مناقير. 
والكابسوس رما ييعاقبه على سماعه كلام ابن البواب المعيب » وربما يصور شعوره بالذنب 
لتبصصه على أبو يه أو تنصته عليهم ؛ والتبصص عندما لا يكون مرضاً 011 ١‏ 
يسستولد مشاعر ذنب ؛ و يكون حب الاستطلاع قوياً وملحأ عند الأطفال وخاصة ما كان يتعلق 
باجنس بين الأبو ين » وقد تلاحقهم مشاعر الذنب التى تعقب تجارب صادمة كهذه بقية 
حياتهم . ومن المصطلحات اللمألوفة فى التحليل النفسى مصطلم المشهد الأول 
500 1111م وهوالمشد الذى يراه الطفل لأول مرة و بعاين فيه الأبوين بالنظرأو 
بالسمع يتضاجعان, أوالذى يتجه إليه خياله فى فترة من حياته بتنبيه من أقرانه » 
فيحسب هابتخيله واقعء وقد تثيره هذه الخيالات وتستغرفه ويكون فا وقع الخبرة 


الصادمة فتنعكس على أحلامه فى شكل كوابيس كهذه: 


كابسوس (؟ » : الحالمة متزوجة من رجل لا تحبه , وتكثر لذلك الئلافات بينهها » وتبينت 
أنها حامل » وتحركت فيها الأمومة بشدة , وكان معنى أن يكون ها طفل من زوجها أن ترضى 
بواقعها معه, وهى غير راضية , فاتفقت مع صديقة لماء زوجها طبيب » أن يجهضها . وظلت 
أياماً تصارع الفكرة وأخيراً نفذتها , إلا أنها ندمت بعدهاء وظلت مضطر بة أياماً تخاف أن 
يعرف زوحها وأهلهاء وتسأل ا مهتمين بالدين إن كان الإجهاض حراماً , وهوما يفسر الطهى ؛ 
أى تد بيرها لفعلتها الشنعاء » ورؤيتها لرأس الطفل الباكى , وفزعها من النتيجة . 


« كابوس <"» : حلمت أنى فى دور علوى بعيدة عن الأرض » وكنت أشاهد المديئة 
والوقنت قرب الغروب , وأدلف الليل فلم أتبيده , وفجأة رأيت شبحاً يتسلل نحوى » وهجم 
علي ء وكنت كامشلولة » وكان يحمل سكيداً » فأردت أن أصرخ , ولكنه عاجلنى بضر بة فى 
فى أسالت منه اللدم وأغشتنى , رغم أنى كنت أدرك ما حولى : ورأيتنى أسقط من حالق » 
والمسافة تطول بين المكان العالى والأرض ء وأنا أجاهد أن لا أقع واستيقظت , 


التفسير: الحالمة فتاة جامعية تحب ابن الجيران الذى يرفضه أهلها , وتقابله خلسة فى حجرة 
مظلمة فى غرفة فوق سطح منزها الذى يجاور سطح منزل الجار. وكانا فى لقاءاتهها يسمران معا» 
ولكنها قبل ليلة الكابوس تماديا» ولأول مرة تحس بأحاسيس غر يبة أفزعتها » وقد حاولت أن 
تتملص من فتاها لكنه أمسك بها » وقاومته دون جدوى » و بككت كثيراً وقالت إنه اغتصبها , 
وانه كان شيكاً فظيعاً وحشياً, وأدركت أنها سقطت سقطة شتعاء» ورموز الاعتداء اللدنسى 
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واضحة . وهى السكين رمز القضيب ؛ والفم رمز الفرج , والدم المسال عليه , والغشية التى 
انعابتها , وسقوطها من حالق , واستمرارها تشعر أنها تسقط , وكلها أوصاف لحالتها حينئة ع 
وحتى الات وهوما استحث الكابوس 5 


كابوس «4»: أركب سيارة صديقى المتهور الذى لايحسن القيادة » وتهولنى سرعته 
ورعونته , فأحاول أن أضع قدمى على الفرامل لأوقف السيارة » وأدوس على الفرامل ويكل 
قوتى والسيارة مندفعة » وأنا أكاد أجن » فاستيقظت والعرق قد شملنى . 


التفسير: الحالم ميوله العدوانية شديدة » وهويعرف ذلك ويحاول دائماً أن لا يستثيره أحد» 
وف السسوم السسابق دار نقاش بينه و بين رئيسه » وكان يعتقد أنه على حق , ويحاول مع ذلك أن 
يضف من غضبه , إلا أن الآخر استثاره بجهله وقلة أديه فهاج عليه » وكان يعرف أنه مط إذ 
يشور كمسل هذه الثورة » ويحاول أن يضغط بقدميه على الأرض » ليخفف من غلوائه دون فائدة . 
وقد ظل مشكدراً طول اليوم يلوم نفسه , ساخطاً عليها بسبب طبيعته هذه الغضوبة . والكابوس 
على ذلك يعكس صراعاته العدوانية . 


كابوس 6«2 » : كنت أنام ف حجرة عبدما انطفأات الأنوار فحجأة » وشعرت أن شيئاً رهيباً 
لايد أن يصدث ؛ عندما أحنست ملاءة تلقى على وجهى » وم أستطع أن أحرك يدى لأرفعها , 
وكات تحول سينى وأن أتشفس » وشعرت أنى أختنق , وقاومت وأنا أحس: بالعجز والموت 


التفسير: تذكر الحالم خصبرة صادمة له استدعاها الكابوس , وكان وقتها فى الخامسة من 
عمره يشكو التهاب اللوزتين » وأخخذه والداه إلى طبيب.وانتظروا بغرفة الانتظار وطال انتظارهم , 
وأخميراً فتح باب وخرجت منه نقالة تحمل طفلاً فاقد الوعى , والطبيب إلى جواره تلطخ معطفه 
ادم . ونصاف وران عليه الصمت ء ثم التفت الطبيب إليهم وأشار برأسه , فحمله أبوه وتبعته 
أمه إلى حجرة داصلية ‏ وأرقده على طاولة وأمسك بيديه , بيغا الأم أمسكته من قدميه » وهو 
صامت معسفر الوحه مشدود العيئين » و وضع الطبيب شيئاً فوق وجهه واستنشق رائحة يختئق 
مها وم يستطع أن يصرخ وتاه وعيه » ثم لم يعد يسمع أو يرى شيئاً , ولا تذكر الحادثة قال لم 
أنس أبداً الرائحة والشىء الذى غطى وجهى . وقال محقد هائل «تذكرت الآن. هذا كنت 
أكره. أن أزور مر يشا أوأى شخص يعمل عملية . كرهت المرض كرهاً شديدا » . والكابوس 
يعسكس عماوفه القدمة, والغضب الذى اختزنه على من قيدوا يديه وقدميه وكاد بموت بين أيديهم 
مختنقاً » وقد تسبب له ذلك أن صار عدوائياً من وقتها » وكره أهله والداس حتى اعتزهم » وكره 
نفسه لأنه لم يكن يعرف سبباً لكل هذا الدمار من داخله , 


فورض 


كابوس «5»: كنت راقدا وهنساك صوت قر يب تك تك , وتبينت أنه صنبور الماء, 
شخص تركه دون أن يحكم إغلاقه » وأحاول أن لا أسمع الصوت ولكنه مستمر و يعلوحتى 
كأنه طبلة تدق, وشعرت أنى عاجز عن الاحتمال وأنى أدوخ , ول أقوعلى النبوض وسقطت 
وأنا صرح . 


التفسير: الحالم يعانى من العادة السر ية » وهويصارع نفسه ألا يمارسها ولكنه لا يستطيع » 
والصنبور رمز جنسى , والماء ا منساب منه هو المنى ‏ و يكاد يجن أنه كليا قرر ألا يفعل ذلك يعود 
حتى استحال شبحاً وضعف » وصار لا يقوى على الاستمرار واقفاً مدة طويلة » كأنه أصيب من 
جراء إدمانه العادة السر ية بالنبك الشديدع والكابوس يعكس محماوفه وصراعاته . 


لوغري 


« أحلام الشباب والصراع من أجل الحرية والاستقلال » 


قضسية الإنسان الأولى هى أن يختار فى حر ية , وهوفى طفولته عليه أن يختار بين هذا الأب 
أوتلك الأم, وأن يشعين بأيهها , وأن يسكب طر يق الآخرء وأن يأخذ من أيبما ما ينفع ره 
وتطوره نحو الرجولة أو الأنوة فيكون له دور الذكر أو دور الأنثى ‏ فيسلك السلوك المناسب 
.و يتطبع التطبيع المرسوم . وهوف الشباب يعيش فى وهم مقبم , أيظل يساكن الأبوين أو يخرج 
إلى الحياة العر يضة يمرب حظه ويحيا حياته , و يكون له استقلاله » ويختار فى حر ية وظيفته 
وفتاته الى يصنع معها أسرته , و يعنى ذلك أن يحتمل المسئوليات وأن يضطلع وحده بالمهام 
الشقال , وأن يعتمد على نفسه فى الكسب . وهوقد ظل حتى الآن إذا احتاج امال أعطاء أبوه , 
وإذا ألهمست ظروفه وجد فى حنان الأم ورعاية الأب ما يعوضه عن أى ظلم و يغنيه عن الناس » 
وأبوه يتكفل بتعليمه وتطبيبه وإطعامه وكسويّه ‏ وهوالمسثول عن حمايته » وكانت أمه حتى وقت 
قريب تغذيه لبن صدرها وتعطيه معه الحدب والحب ء وتدفع عنه غائلة المرض . أفيترك هذا كله 
ويخرج إلى الحدياة يشق طر يقه هوبنفسه دون سند ولا معين هذه المرة إلا من قوته وشخصيته 
وكفاءته ومؤهلاته ؟ هذه هى القضية فى السن نحو العشر ين : هل يختار الشباب النضوج 
والحر ية والاستقلال . أم يثثرون السلامة و يبقون تابعين للأبوين حيث الأمن والأمان والعول 
الذى ليس فيه كد ولاتعب ولا إعمال فكر ولا نصب . وقد يعزم الشاب ويحسم أمره و يشد 
رحاله يقصد أن يختار لنفسه وأن تكون له حياته فيتعثر حظه وتصيبه من عرالك الحياة أدران فيعود 
أدراجه يمعمى بالأيوين و يقنع أن يفكرا من أجله . وقد يوغل فى الترحال بعيدأ عن بيت 
الأسرة» أو يلزمه لا يبارحه ‏ وقد تتوطد صلته بأمه أو يرضى أن يكون تابعاً لأبيه . وأيأ كان 


ونيف 


الطر يق الذى يختار فهودائماً مهموم , فلا هويرتاح إذا استقل ؛ ولا هويستشعر الرضا إذا ألحق 
إرادته بإرادة الأبوين . والفلاسفة يقولون إن الهم الذى يلازم الإنسان أنه ابن أبو يه » فطفولة 
الإنسان هى أطول طفولة لكائن حى » وما من كائن فى الوجود يعيش طفولة تستمر لعشر ين أو 
شلاثين سسنة إلاالإنسسان , يكون فيها ملبى الحاجات » ومحمياً من كل الأخطارء وقد يعهد إليه 
الأسوان سبعض المهام يكون مسئولاً عنها » ولكها المسئولية فى إطار الأسرة ومن خخلالها , والحر ية 
الشى مارسها حرية محدودة فى كفالة الأب , وهى تدر يب بسيط يدخله لعله يكتسب منه 
الاعتساد على نفسه وأن يقوم بمرادها » ولكن يأتى السن التى:لا يطيق الشاب فيها أن يفكر له 
غيره وأن يحتمل همومه » و ير يد أن يستشعر أنه قد صار رجلاً أو امرأة , و بلغ مبلغ أيهها » و بوسعه 
أن يسخذ القرارات , فإذا بدأ الطر يق فقد يصاب بالإحباط , وقد يذهله الفشل , وقد تلحق 
نفسه المرارة. فإن كان فى بلد غير بعيد سارع إلى التحدث مع أبو يه عبر الهاتف دون أن يدرى 
السحي: لذلك » أو قد يقطع تذكرة حافلة أوقطار أو حتى طائرة , بحجة ز يارتهها » ولكن 
مايحدوه حانيقة غير ذلك , فهوفى فشله أو مع ما ناله من إحباط قد افتقد الأمن العاثلى ء وهوى 
قلق مم أبويه, وفى قلق لوغاب علهها . وفى المراهقة يكون هذا الصراع شديداً , وهذه المراوحة 
بين أن يكون له حياته واستقلاله وحر بته , وأن يعيش فى وجد وهم ء أو يكون تابعاً يقضى ' 
الأبوان له حاجاته و يكفلان له الحماية بلا مسئولية ولا حر ية ولا استقلال . ومن الغر يب أنه 
قد يبقى فى حماية الأبوين و يتهمهما بأنها يستبقيانه إلى جوارهما » وإذا استقل بنفسه فقد يلح فى 
طلب عونها و يسأل المزيد من المال . ومع أنه ينشد الاستقلال عن الأبو ين فإنه يرضى أن 
لاتكون له مع أقرانه إرادة » و يدمجها فى إرادتهم . وقد يطلب لنفسه الحرية إذا تعلق الأمر بأبويه 
مع أن ما يطلبه ربما كان التحلل من كل ارتباط اجتماعى قد يكون فيه تكلفة عليه . وقد تعنى 
الحرية التى ينشدها الإباحية أو الفوضوية حتى ليتهمه المجتمع بالجداح . وقد يصر أن يحترم 
الكبار رأيه و يقدرون أفكاره, مع أنه هو نفسه لايحترم أحداً , ولا يولى كبار عائلته ولوعشر 
الولاء الذى يربطه بأصحابه , وكل ذلك من أعراض صراعات هذه السن بين أن ينض 
الشباب أولا ينضصج , وبين أن يستقل بحياته أولا يستقل , وقد تحجد الشاب ب أو الشابةس 
يزوج زواجاً متسرعاً تعجل به أشواق الاستقلال , ول تمضى الشهور إلا و يعود أيبها إلى أسرته 
عودة التائب ينشد العون والحماية . ونلمس ذلك كثيرأ عند البنات » وقد تتعلل البنت مختلف 
العلل تتعود بسببها إلى صدر أمها و بيت العائلة حيث لم تعتد العمل ولا المسئولية والبنات أكثر 
تمعرضاً للإصابة بالقلق من جراء هذا الصراع , وربما كان السبب فى طبيعة البنات نفسهاء وربا 
كان بتاثير الشر بية والثقافة , والناس طبائع وأولاد التر بية » وصراعاتهم فى مررحلة الشباب 
كصراعاتهم فى أى من مراحل العمر تعكسها الأحلام » و يعرض كل حلم 85 فتتنوع الحلول 
بتنوع الاحلام وحالاات أصحايها . 


1 


وهذا الحلم لفتاة عقّد قرانها ولم تدخل على عر يسها بعد وتنوى أن تسافر معه إلى موسكو فى 
بعثة دراسية . وقد حلمت حلمها ذاك قبل السفر مباشرة . 


حليك أو معان" الدض ف لاوم لوقاف ان ادرو هاه والجميع بزغردون » 
حتى المسافرون » ولكنى كنت مهموهة» وأنظر إلى أهلى حز ينة . كنت أريد أن أبكى . 
وكانت أمى كذلك وإخوتى . وكنت أتطلع إلى هذا الرجل الذى يأخذنى منهم كن 
أعرفه . كان غر يبا مع أنهلم يكن كذلك » لكنى كنت أشعر أنه غر يب . ومددت يدى 
إل أممى لتشدنى إليها فلا أسافر» لكن زوجى تناوفا الصاو رانك اماد 
ننصعد الطائرة » فدفعنى زوجى برفق فى اتجاه السلم ملوحاً لأهلى . وشعرت أنى سيغمى 
ميق ة وبسكا يدر رين السام أجلن إن ل اقم واكيلت عدر وول رالا .اها 
من تبربة !! 


والحلم تصو ير صر يح ومباشر للمشكلة , حيث الحا مة تر يد أن تسافر:مع زوجهاء وتأمل أن 
تبقى مع أمها وإخحوتها , وهذا يرمز للمستقبل , وهؤلاء يرمزون للماضى » وكانت تعيش معهم فى 
أمان » سيا الزوج تتصوره غر يبأ لا تعرفه مع أنها هى نفسها تعلق على ذلك بأنه لم يكن كذلك » 
ومعنى هذا أنها ماتزال غير مطمئنة أن تكون حياتها معه مثليا كانت عند,أهلها , إلا أنها أخيراً 
تقرر أن تكون لما حياتها الجديدة المستقلة وتركب الطائرة . 


وهذه الحيرة أو التردد بين الماضى وا مستقبل تكون دائاً عدد الفتيات حيرة أو ترددأ بين أن 
عنتا ر الزوج أو أهلها » بينا لا نلاحظ ذلك عند الشبان » فا مشكلة عندهم ليست مشكلة أن 
يتزوج الشاب أو أن يبقى مع أبويه » وإفا المشكلة هى أن تكون له حياته المخاصة ومارس نفسه 
فى حر ية أكبر, برغم أن ذلك يقتضيه أن يعمل ويجهد , وكان فى بيت أبيه مكرما وله مصروفه 
الخاص ولا يتحمل أية تكاليف ء كهذا الحلم : 

كان الوقت ليلا وأنا أقف فى الشارع , وكنث حز بناً . ربما كنت مسافراً » وغير بعيد 
على الرصيف المقابل كان بيتنا . كان البناء كأنها لونه أخضر مع أنه لبس كذلك . 
وكانت بالنوافذ ستائر وبيتنا ليست به ستائر. وكنت كأنما أنا طو بل جد وأستطيع أن 
أنظر من النوافذ . كانت أمى هناك كأنما هى فتاة شابة » وأبى كذلك ‏ كان صورة 
سد .. . وكانت هناك دراجة سألت أمي عنها ففالت دراجة « على » . وكأنما قلت ها متى 
ضر ٠ ٠»‏ قالت لا أدرى » تأخرقليلاً . وعندما استيقظت من الحلم دهشت لأنى أنا 
على » وكنت أسأها عن نفسى , 


يق 


والصراع الذى يعانى منه الحالم يدفعه إلى أن يسأل أمه متى يعود ابنها «على » الذى عرفته 
هى صغيراً يركب الدراجة » إلا أنه يبدو أنه لن يعود فقد حسم الأمر برغم الذكر يات الحلوة عن 
الطفولة والبيت السعيد الذى ما تزال الأم فيه كما لو كانت عندما كان الحالم صبياً: وكذلك 
الأب , والخنضرة فى لون البيت تضفيها نفس الحا على البيث الذى تصوره كأفا هوجنة بها كل 
شىء . وما عاد كل ذلك محدياً لأنه مسافر برغم كل شىء . 

والبنات لا يتركن البيت لأنمن يتزوجن فط » فقد تترك البدت البيث سعياً وراء رزقها . 
والحلم الشالى لفتاة تسكن الأر ياف وتحصل على تقدير جيد جداً فى الحقوق وتعين بالجامعة , 
وهى مسافرة تحتفل مع زميلائها من نفس البلدة واللا تى يسافرن معها أيضأ فى رحلة عمل إلى 
القاهرة : 

كنت مع زميلاتى فى بيتنا ونخن سعداء . كنا نضحك ونحتسى الفهوة . وكانت 
زينب تدخن وأغلقنا الباب علينا حتى لا يراها أبى . قالت ز بنب لن نحتاج أن نغلق 
الأبواب فى القاهرة . وقالت فاطمة لماذا لا نسكن كلنا مع بعض . وجعلنا رئب من تنام 
مع من . . لكن أبى دخل لاندرى من أين . وقال لنا فجأة : والزواج » باكر يكون زواجكن 
جيعاً . وتركنا ورج ونحن فى غاية النكد . 

والحالمة تعطى نفسها العذر أنها منترك أسرها بأن تبعل حلم السف ر يشملها وساحياتا . 
والسفر يعنى التحرر تمثله ز ينب التى تدخن ولن تحتاج فى القاهرة أن تغلق الباب , وفيها 
يستطعن » إذا سافرت » أن تكون لمن لمن الحرية الكاملة » ولن يحتجن أن يدمن من بعد مع الأحوات 
بل مع الزميلات , فا لحر ية تعنى نهاية الأخوة وبداية الزمالة كن براي كل الله قات 
الحالمة مشدودة إلى أسرتها ولائر يد أن تسافر بدعوى أن أباها ير يد تزويجها » أو بدعوى أنه أحرى 
بها أن تتزوج فى بلدها وتقيم فى المكان الذى تقيم فيه أسرتها . والمراوحة بين الاتجاهين تنخص 
علها حياتهاء وماتشهده فى الحلم هو النكد الذى هى فيه لأن عليها أن تفكر ف الحلين دون 

وتحلم نفس الحالمة السابقة حلماً حر رما كان فيه الحل مشكلتها : 

كان الوقت ليلاً وكنت أركب القطارء وجاء الككسارى وطلب التذكرة فأعطيته 
بطاقة . قال ما هذهء قلت إثبات أنى أعمل . قال أريد تذكرة , قلت هى التذكرة . 
وأخذ البطاقة وعلم عليها . قلت له سأشكوك للمدير عندما أصل إلى بيتنا . ألا ترى أنى 

و يبدو أن الحالمة قد وجدت الحل لمشكلتها بأن تسافر يومياً إلى عملها الجديد وتعود إلى أهلها 
فى المساء , و يبدو أن الكسارى أبوها » وأنه يعاتهها على السغر» وهى تبرر سفرها بأنها تعمل 


فرق 


ونصصج به , فالعمل مبرر لكل شىء ؛ والعمل لا يتعيها وإنما النقاش فى العمل عندما تكون مع 
الأب فى البيت ء وهو الكنسارى الذى يسم لها بالسفر و بالعمل » ومع ذلك يناقشها رغم 
تعمها » أوانها تعبه من ٠‏ مناقماته. 


واحالمة السابقة تحلم أيضاً بهذا الحلم لما عن السفر أيضاً : 

كنت كأنما عدت تلميذة أمل كتبى . وكنت أقف على محطة القطار وأرى بيتنا 
ينيدا وأرى فيه إخوتى وأمى وأبى . وجاء القطار والدنيا زحمة فجأة . وكنت أسير وثيدة 
حتى لا أزاحم الشاس . ودق الجرس وكان علس أن أشق طر يقى لأصل.للقطار» 
ولكني لم أستطع تحر يك قدمى ولايدى تبجعا وا انسار كر ردكي 
لأنى لم أسلحفه ولكن بدون دميع , 


0" للم تشدها ذكريات التلمذة وحياتها مع أهلها . وتر يد أن تترك كل شىء : 
حلفها الأنبا تمر يد أن تكون نفسها وتعيش حياتها ؛ إلا أنها تلحق القطار ولا تبكى عليه بكاء 
حفيقياً لأنها فى دنيلة نفسها هى سبب أنها لم تلحقه » فلم تكن تر يد أن تركبه وكانث تر يد 
البقاء مع أهلها . 
وأحلام الزفاف يكثر فيها عرض هذا الصراع بين الماضى والمستقبل » وأن تكون البنت مع 
أهلها أو تتركهم إلى حياتها الجديدة . 
سيارة قادمة . كنا فى اننظار أحد . وسألتهم : من ننتظر فقالوا العر يش لن يحضرء 
وبسرعة خلعت ثوبى وضحكت أنا وصاحباتى . 
وهذا حلم آخخر لنفس الحالمة : 
كنت أجلس أنا وختطيبى فق الصالون . وقال لى تعرفى أن اليوم زفافنا . قلت 
أعرف » لكننا لن نذهب ووافقنى وجلسناء وكأن الأمرلا يعنينا , 
وعادة إذا حلمت البنت بالفرح فالعر يس فى ال حلم شخص لا تغرفه» وذلك لأن كونه 
رحلا غر يبأ مبرر كاف لتأجيل الفرح أو إلغائه » و يعنى ذلك أن الحالمة لا تستسيغ فكرة أن 
تتزوج وترحل عن بسيت الأسرة وتجرب حياة جديدة . وعل العكس عندما يحلم الفتيان 
بالمزواج فالعروس فتاة معروفة للعريس بالاسم » ويحبها وتحبه » ولاشىء يحول دون إتمام 
الزواج . والفتيان لا يخشون الزواج كالفتيات , وتحر بة الزواج على العكس تجر بة مفرحة » بينا 
هى للفتيات تجربةٌ مجهولة» وكل مجهول نتخافه » وهى محفوفة بالمخاطر, واحتمالاات فشلها 
كبيرة » وتعنى فراق الأهل , بينا لايعنى الزواج للولد أنه يقارق أهله . 


خض 


وأحسلام الفراق تأتى متنوعة فرها يقع الحلم فى صحراء , وقد يرى الحالم أنه قل ضل 
الطر يق » أو قد يرى أنه فى زورق فى بحر لجى » أو أنه ضل الميتاء وصار فى عرض البحرء أو أنه 
فى قارب قد فقد المجحدافين » أو أن الدفة قد انتكسرت ء أو أن القلوع انقلبت ء أو أنه فى سيارة قد 
فرقعت إطاراتها . 


وأحلام الوحدة تصوير لأزمة الحالم وصراعاتها » وتكثر عند الفتيان . وقد يعبر الحلم عن 
قلق الانفصال عن الأهل بأن يرى الحالم نفسه يسير فى طر يق مهجور ويهاجمه لص أو حيوان 
مسفترس, أو يسمع أصواءًا مخيفة فيدادى عل أبيه أو أشيه أو أمه بحسب علاقته بهم و يصرخ عليهم 
وقد ينظلب الحلم كابوساً . 


وهذا الحلم لفتاة ترى فى بيتها ملجأ لما من عماطر الدنيا : 

كنت أركب الأ توبيس وخلفى مباشرة كان يقف رجل غر يب الأطوار وكان يماول 
الإمساك بى » وكنت أهرب هنه وهو خلفى . وطلبت من السائق أن يسرع وقال أخيراً 
وصلتك ونظرت هذا بيتنا وعندئذ قلاشى الرجل الغر يب . 


واللسم وافسح أنه يسكس رغبات جنسية للحالمة تخاف منها وتحجد أنها بمتجاة من الضلال 
طالما كانت ببيتها أو إذا عادث إليه , والبيت هنا أو الأسرة هى صمام الأمان للحالة أن تضل . 

وأحياناً يكون حل الصراع بين الأمن الذى نستشعره في البيت مع الأسرة والحر ية التى 
نتمناها لأنفسنا هو أن ترحل طلبأ للتخيير ولكن مع الأسرة , وبذه الطر يقة نحقق الرغبتين أن 
نعيش كا نهوى وأن يرافقنا الأهل فلا ننفصل عنهم , وحتى ذلك الحل قد لا يعجب الشباب . 
فقد تصور الأحلام الحالم أو الحالمة يقوم برحلة مع أبو يه لكنه لا يكون سعيداً وهومعهيا كهذا 
الحلم : 

حلمت أنى فى زيارة للإسكندرية » وكنا الأسرة كلهاء وكنث مقطبة طول الوقت 
أدير ظهرى لأمى ولا أرى البحر ولا أشعر بشىء فقررت أن أعود أدراجى إلى بيتنا . 
وركبت الأ توبيس وأمى تسألنى فقلت ها ذاهبة لأنام . 


وقد يصور الحلم الفتى أو الفتاة يركب القطار الخطأ أو لا يستطيع العودة ويهد عنتاً فى 
السفر: 

كنت ف المحطة وقالوا لا تذاكر إلا فى السوق السوداء . وكان الزحام وتزاهت حتى 
اشتر بت تذكرة» وذهبت لأركب القطار فلم أستدل عليه ؛ وأخيراً عرفته عتدما وجداك 


كرف 


زوج أختى ف النافذة » فركبت وتحرك القطاره ولكن أحدهم قال إنه ذاهب إل مكان 
آخر شللاف مد ينتى . 


ونلاحفل فى الحلم معوقات السفر دليل الرغبة أن لا يتم . وهى تعثر على زوج أنحتها فى النافذة 
فتقول إن ذلك يعنى أن القطار قطارها , وهوخطأ , لأن كون زوج أختبا فى القطار أن القطار 
ليس ذاهباً إلى الأهل ولكن إلى غير ذلك وهوما ثبت فعلاً » فطر يق الزواج لا يلتقى غالباً 
والطر يق إلى الأهل ., 

وقد يجرب الحالم حظه فى الدنيا و يعود فى النهاية إلى بلده وأهله حيث الطمأنينة : 

كنت أركب القطار وكان بلا نوافذ » والدخان قد جعل كل المسافر ين لونهم أسود . 
حولى وخفت وأسرعت إلى شباك التذاكر وقطعت تذ كرة بسرعة لأعود ووجدت كرسياً 
مع أناس يضحكون وكنت سعيدة بهم . 


وفى الشطر الأول من الحلم حيث الرحيل لااشىء يسر ال حالم » وحتى مخطة الوصول مقبضة » 
وف الشطر الثانى يكون العود أحمد , 

وقد يكون الصراع صراع الأمن أو الاستقلال بسبب رغسبة كام أن يتحسن وضعه 
الاجتماعى فتتحسن بالتالى ظروف معيشته وسكنئه . وقد يشعر أنه مع الأهل محدود الأفق ضيق 
التفكير فإذا حرج إلى العام فقد يجد أناساً أفضل وأاطاً من العيش مختلفة تماماً ترضى 
طموحة ع و يتمثل ذلك ف الحلم التالى أن يرى الحالم نفسه فى بيت أوسع وأرحب ؛ ومع ذلك 
فالبيت هو بيت أهله وكأنه بذك يحل الصراع فيجمع فى هذه الفيلا التى يضمها الحلم آماله 
وأهله معأ . 

كنت ف بيت أكبير أبييض وله سلالم رخام بيضاء , وكل حجرة مختلفة عن الثاني 
إلا أنها جميعاً بيضاء . والعفش حديث وأبيض . وكان كل شىء حميلاً . وكان هناك 
تليفزيوك وتليفون وثلاحة وفيديو» والجميع باللون الأييض . وعى ال خوائط كانت صور أبى 
وأمى واخوتى . وكانوا ينظرون و يبتسمون ف الصور. 


وى حلم انحر يقارن الحالم بين البيتين القديم والجديد » أى بيته فى الواقع و بيته ا مرنجى » 

ويفضل الجديد على القديم : | 
كنت أتطلع فى مجلة ملونة ؛ وكان ا موضوع عن المسا كن القديمة والأحياء التاريخية » 

وهدمها لشحل تحلها بيوت وعمارات حديثة » وكنت أقرأ وأ وأتأمل وأشحت بوجهى عن 


اطوض 


البيت القديم . ورأيت ف نافذة أحد زملائى وكنت أتشاجر معه أيام التلمذة . ونظرت 
إلى البيت الجديد الذى أعجبنى . كبر البيت ورأيت أنى فيه وإخوتى وأبويّ . وأنا ألمب 
البلياردو, ش 

وهذا الصراع الذى يز أحلام الشباب يكشف عن ميوطم فى التحرر, وأن تكون لهم حياتهم 
المستقلة» إلا أنهسم مع ذلك ماتزال بهم الطفولة , وما يزال الحدين إلى الأهل يشدهم و يعوق 
حركتهم » وقد ينجح بعضهم أن يمضى قدماً إلى الأمام » و بعضهم قد ينكص على عقبيه عند أول 
هزيمة أو فشل فيعود إلى أهله حامداً الله أن له أهلاً يجمعونه و يكفلون عيشه ع ومن ينجح فى 
التخلص صن حبال القرابة قد يلقى حباله إلى آخر ين يكوّن بهم أهلاً جدداً و بيتاً غير البيت 
القديم , إلا أن الحنين قد يعاوده فيرى الحلم تلو الحلم أنه يعود » ولكن السيارة تتعطل أو الطائرة 
لاتطير فى الميعاد . وتكون الأعذار امختلفة عن إتمام السفر فى رحلة العودة إلى الماضى ‏ أو الرحلة 
إلى المستقيل والاستقلال . والأحلام تكشف كل هله الاتياهات والميول والعلاقات بالأبوين 
والإخموة ونوع ذكر يات الماضى واسعشرافات المستقبل , والأحلام دائماً تشخيصية , تملل 
الشخصية ونعرف ملبا ديعاميائها . ' 
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«أحجلام الشيوخ وضراع الحياة والموت » 


يسعى الإنسان أنه مقدورعليه اموت , و يدرك أنه ينضج للموت , كالقرة تمام نضجها يعنى 
سقوطها أو قطافها , إلا أنه ينسى أنه سيموت » وعندما بموت له عز يز يحزن مرتين » مرة لأن هذا 
العز يزلم يعد له وجود ‏ ومرة لأن قارع الموت يفاجمُه بوجوده بعد أن كان قد نساه , و يفرح مرة 
واحدة لأن الموت أدرك غيره وتركه لدور آآخر لم يحن بعد . ونحن فى شبابنا لا نمحسب أى حساب 
يي ل ب ا ا 0 
العزم نضطر أن نعترف بحقيقة اموت وقر به الوشيك , ولكننا لا نستسلم أبدء وطالما أن'الحياة 
تدب فينا فشحن نجاهد أن ننفض عنا ا موت ء بأن نناضل لأن نبقى , وتنتصر فيئا الحياة على 
الموت » وحشى ونحمن فوت نخطط للحياة فنوصى من أجل أن يعيش الآخرون» وأن تتأكد بهم 
الحياة . وهذا الصراع من أجل الحيا ة طبع الإنسان » وهو طابع حياته فى الشيخونخة , وهو الصراع : 
الذى يعلوعلى كل الصراعات الأخسرى فى هذه السن , وكان صراع الحياة الموت قائماً ميذ 
اللحظة الأولى للميلاد: ولكن الحياة فيه كانت الغالبة فى الطفولة ؛ فلها جاءت الثلا ثون 
تعادلت كفعا الحياة والموت ؛ فليا صارت الأر بعون غلبت كفة اموت على كفة الحياة » ثم ترجح 
كشة ال موت بعد النمسين . و بعد الستين يمثل ا موت و يكون فى خواطرنا و يكار ذكره على 
ألسنينا, فإذا كانت السبعين وجدنا ا موت قابعين فى انتظاره ,كأننا على موعد معه . وا موت 
يخعرمنا و يشملنا التفكير فيه من بعد سن السبعين . وصراع الحياة والموت لا يفصح عن نفسه فى 
كل ما سبق , ولا يكون ظاهراً جلياً أثره فى سلوكنا وتصرفاتنا » ولكنه دائماً هناك يعمل عمله فى 
أعماقناء دون أن نشعر به ومن غير أن يدركه فيئا الأخرون » فإذا تحصل لنا النوم فإث الوعى 
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الظاهر فى العقل يظلم دون الأعماق فتمخرج الأفكار فى الأحلام , فإذا أردنا أن نتأمل صراع 
الحياة الموت فعلينا أن نرتاد أحلام الشيوخ . 

وسا نقدمه هنا زملة أحلام لشخص قد طعن به السن حتى بلغ الستينات فخرج من عمله 
على المعاش . وكان قد شضل منصباً له وزنه . وهوما يزال عضواً بناد اجتماعى معروف » 
ومارس الر يافسة. وكان يحب الصيد وتحضل على جوائز فيه » وهو يعلق فى بيته بعض 
الأسمساك الشادرة امحنطة التى استطاع أن يصيدها » وصور له مع أكابر الموظفين ورموز امجتمع 
المشهور ين , وعرف النساء وكانت له جولات معهن » وتقلبت به ظروف الحياة » وكانت حياته 
دائاأ مضعمة بالحركة . غنية بالأفكار والمشاعر والآن وقد أوغل فى العمر وم يعد الشاب الذى 
كان فهل يقنع بما كان و يتخلف عن الركب و يترك كل شىء و يستكين ؟ أبدا فا دامت 
مشكلة الحياة تضىء فيه فهو لن يطفئها , وسيحاول باستمرار أن يز يد إضاءتها و يشعلها أكثر 
كما فى أحلامه هذه : 

رأيت نفسى مع فتاة جميلة . سبحان الله ! الشباب حلو! كانت شابة فى نحو الخامسة 
والعشر بن . كنا نجلس متقابلين ونتعشى معاً . وتغير المشهد ورأيتنى معها فى الاسكندرية 
على البلاج . كانت بثوب الاستحمام . أى جمال هذا الذى كان حماها ! وسبحنا سوياً . 
كنت كالسمكة التى لا تجدأ ولايستقر ها قرار. أعوم وأزوغ هنا وهناك . وفجأة اختفت 
الفتاة. ونظرت وكان غير بعيد شاب لا أعرفه قال إنك تسبح وتغرص بمهارة عجيبة , 

والحالم كمسا نرى مازال مشغولاً بالنساء » وما تزال به شقاوة الشباب فيحلم بالنساء 
الجسميلات ويجبالسهن وله معهن شأن , وما يزال به العنفوان الذى يستطيع به أن يسبح إلا أنه 
يعترف بأنه من الممكن أن يوجد من هم أصغر سداً وأصبى , والحلم من ثم لا مكن إلا أن يكون 
الإنسان كبير يدفع عن نفسه أنه قد كبر و يتمسك بالحياة بأن تكون له نشاطاتها حتى وإن كانت 
فى الأحلام وحدها , 

وهوفق حلم آخريحلم ببلده وموطنه الذى فيه وُلِد وبر بى : 

حلمت أنى عدت إلى بلدى « بنها » التى شهدت شبابى . كنت أننظرعل محطة 
القطار. وجاء القطار وله ضجيج ؛ وتزاحم عليه الناس » لم أستطع أن أصل إليه . وتحرك 
وت ركنى . وخرجت من المخطة وسرت على شاطى النيل . كان الماء عظيماً ومغر باً. وغير 
بعييد كانت طاحونة أعرفها . حلوة بلدى !! الماء والطاحونة والشجر المدلى أغصاله فى 
النبسر الجارى والسمك يظهر طافياً ينادى على الصيادين . لكنى تركت ذلك وسرت فى 
طر يقى . 
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والقطار يرمز للزمن الذى يولى » ولشبابه الذاهب فهولم يعد قادراً على أن يلحق بهء لكنه 
مايزال به العزم . فالماء والطاحونة والسمك هناك وهى رموز جنسية واضّحة , معنى أنه ما يزال 
ينتصب وهمئى وقادراً على الجماع” والماء رمز المنى » والسمك الطافى قدرة الانتصاب ؛ والشجر 
المدلى الغصون فى الماء أيضاً رمز للانتصاب . والكثير من أحلام الشيوخ هذه صفتهاء أنها أحلام 
عن أيام العز والقوة والفتوة » وعندما يحن العجوز لأن يستعيد شبابه فإنه يحلم بالماضى » وترتاد 
أحلامه ملاعب الصباء ثم إنه إذ يحلم بالماضى يبتعد عن الحاضر, فالحلم طر يقة للهروب من 
إلخاج الزمن الحاضر المهدد . 

وهذا الحلم له وهويلعب الر ياضة : 

كنا فى النادى نلعب الكرة الطائرة . وضر بت الكرة مسدداً فسجلت نقطة لنا وكان 
الهداف يكال لى . وأخذ التعب بمجامع الجميع إلا أنا. لم أتعب وما كنت أنعب من 
رياصه أحبها . وانتقل المشهد إلى الحمام وأخذت حماماً وأنا سعيد . وضربت صديقاً لى 
على بطنه مازحاً : كرشك كبير!! 


وهويحلم فى نفس الليلة هذا الحلم الثانى : 

كنت أريد أن ألبس ملابسى بسرعة لألحق موعد عملى . كان على أن أصل هناك 
قبل الثانية والنصف لأذيع نشرة الأخبار. وجاء الأأتوبيس إلا أنه تجاوزنى فأخذت أعدو 
وأعدو وأعد وفقد قررت أن ألحق موعد عملى حتى ولوعدوت إليه» واستيفظت وأنا 
أعدو, 

وطبيعى أن ينتقل الحالم من حلم الر ياضة إلى العمل , ولكننا نلاحظ أنه فى حلم يؤكد 
مسقولة تعب الجميع وأنه لم يتعب , ويهزل مع زميل و يشب إلى كرشه , والحالم يؤكد على أنه لم يعد 
لاثقاً بدئياً بسبب كرشه هونفسه. وفى الحلم الثائى يعترف بعجزه أيضاً حيث يفوته 
الأتوبيس» ولأنه ير يد أن يعود إلى عمله « ألحق عملى » فهو يركض ء أى أن فكرة العودة 
ستقتضى منه لتنفيذها أن يركض و يركض و يركض » أى يبذل الكثير جد . والحالم واقعى فع 
أنه ما يزال يتمسك بالحياة إلا أنه يعرف حدوده , وتجتمع فيه أحاسيس الشباب مع أحاسيس 
الشيخوخة وإدراكها » وتنتصر الشيخوخة على الشباب فى الحلم , 

وهذا الحلم الستالى يز يد.مشكلة هذا الحالم وضوحاً و يلقى المز يد من الأضواء على الحلول 
التى يقترحها هونفسه : 

رأبت منزلاً قدياً ولكنه كان مايزال ميلا » وكنت أتجول فيه » ورأيت مكتبة وامرأة 
فى نحو الثلا ين تنفض الكتب وترتبها , وكان هناك رجل يكبرها قليلاً . والاثنان ما كانا 


وي 


يباليان بى. وقلت للمرأة حافظى على الكتب لأن صفحاتا أسهم شركات تساوى مالا 
وأنا أريدها أن تحرص عليها . ثم اختلف المنظر فرأيت نفسى فى حجرة ى الدور الأرضى 
مع ولد وبست وم يكونا يعيرانى أدنى التفات . وقلت:هها احتج على هذه المعاملة . أنها 
لا تعاملاننى باحترام . ثم سألتها عن أمى فقالا لا علم لنا أين تكون أمك . 

اموس يه ممم لس ل ا ا 

بعد أن يموت صاحبها . وهذا التفسير يقوى منه أن الحالم يحذر المرأة أن تستهبين بها لأن صفحاتها 
اع شركات ولذلك ير يدها أن تحرص علها . وهذا الشىء هون لاما شرل ا موريث لورثته من 
بعده. احرصوا على هذا الشىء أو ذاك لأنه ثمين . وهذه المرأة والرجل معها هما ابنه وزوجة 
الابن . وهولا يشعر بأنهنا تمان به . والولد والبدت فى الدور العلوي هما حفيداه . وهو يشكومن 
إغفال الجميع لأمره . وهم لا يحترمونه حتى من أجل المال الذى سيخلفه لهم والذى يحرص عليه 
لأنه هووحده الذى يعرف كم قاسى ليجمعه , وا مال هو جهد قد اختزن » وهوجهده طوال 
عمره امحتزنه لهم ولكنهم لا يعرفون قيمته ولن يعرفوها مثله . وأما تغير المنظر من -حجرة المكتبة 
إلى الغرفة بالدور الأرضى فهومثابة انتقال من الحاضر إلى الماضى حيث الطفولة والذكر ياث » 
وكأن الحالم يرتد إلى طفولته » ومن الطبيعى أن يسأل عندئذ عن مكان أمه . ولقد توفيت الأم , 
و يبدو أنه من ششسكواه من معاملة الجميع له قد صار يؤر أن ينضم إلى أمه ويموت » والموت عند 
وج اممو و ا ا 0 وهولا يخيف البعض إذا 
كانت أعماهم طيبة وقد يطلبونه كتغيير للأحسن لحياتهم . والناس عندما يحلمون بأشخاص 
ماتواء و برغم أنبسم قد يحلمون بهؤلاء ا موى باعتبارهم أحياء , إلا أن استدعاء م 
دليل على انشغال بال احالم بفكرة ا موت . وربما يكون الحالم شاباً » ولرها يزعم أن فكرة الموت . 
هى آخخحر شىء يمكن أن يشغل نفسه بهء إلا أن اموت » يستوى فى ذلك الشبان والشيوخ » وقد 
يبدو خلاصاً حقيقياً لشاكل الحياة . ورما تكون هذه المشاكل بالنسبة للشباب لا تستوجب أن 
يتمنى الحالم الموت لنفسهء إلا أن استدعاء الموتى فى الحلم هوتأكيد على أن هذه الفكرة تداعب 
خياله وتخطر فى باله . 


والحلم بالموتى تتعدد أشكاله بحسب ثقافة الحالم ,'فثلاً خلمت امرأة مات ز ويجها حديثاً فا أنه 
طلبها عبر التليفون » فليا ذهبت لتخفض الرادير لتستطيع أن تسمع زوجها كان قد انصرف » 
فكدانست تصرخ وتنادى عليه دون جدوى , وهذه المرأة ترى فى اموت انه انقطاع الا تصال بينها 
وبين الميت , 

وهذا الحلم لامرأة مات زوجها منذ ستتين : 

كنت فى حمل زفاف فيا يبدوء ووسط الزحام تبينت زوجى ول يلمحنى ؛ وكان 
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منصرفاً فناديت عليه بالاسم » وأسرعت الخط و أتبعه؛ وأنا أهتف باسمه واستصرخه أن 
بنتظرنى ولكنه لم يسمعنى » واستيقظت وأنا أبكى وأنادى على زوجى . ا 

والحسلم من نوع الأحلام برغبة » وهى الرغبة أن تضم إلى زوجها » وانضمامها إليه بعد أن 
فرق سينها اموت مثابة زواج جديد » وربما كان ذلك بسبب اجتماعهها فى مكان الزحام بمناسبة 
الزفاف , ولكنها لسن تستطيع أن تزف إليه فعلاً » وهوختى لم يلب نداءهاء ولم يستمع إلى 
صراصها ء وهو الصراح الذى أيقظها من النوم لأنه بمثل رغبة معارضة أقوى من الرغبة الأولى » 
هى الرغبة أن تعيش . 

وقد يشغل العجائز با موت وتكون بهم الرغبة شديدة أن موتوا » فيحلم ا حالم بأحد أقار به من 
الموتى , وتصاصة أمه أو أباه, يدخل الحجرة ثم يدعوه ليلحق به كهذا الحلم لامرأة رأت أباها 
يدل حجرتها و يتقدم منها و يضع يده على يدها دون أن يتكلم ثم يخرج , وكأفا هذه اللمسة 
من الأب الميت لابنته تعنى أنه يطلب منها أن تتبعها . ش 


والحلم التالى لامرأة أيضاً قد تقدم بها السن وتكالبت عليها الأمراض : 

رأمت عسجوزاً تشبه جدتى تلبس ثياباً سوداء ؛ وتتلفع بشال أسود » ووجهها به سمرة 
وخدود عميقة» وفا نظرة خاصة وبر بق بعينياء وكانت تقف على رأس سر يرى 
وتتمعننى . 


والعجوز هوتصور المرأة للموت ؛ وهى تقابله فى الحلم وجها لوجه . وأحياناً يكون تصور ا موت | 
أنه رحلة » وذلك ما يراه فيه معظم الئاس فى بلادنا التى كان فيها التفكير فى لوت منذ الفراعنة 
وما قبل ذلك . وهذا الحلم لسيذة فى نحو اخامسة والستين مات علها زوجها وابنها : 

حلمت أنى أجهز نفسى للقيام برحلة. وكان عل أن أسرع » لكنى ما كنت 
أتعجل نفسى » وكنت أدخل حجرة وأخرج منها لأدخل ثانية » باحئة عن شىء لا أجده 
فالحجرات كلها فارغة . 

وا مرأة شترى أن حياتهاع كالحجرات الفارغة » فارغة » وهى تعتزم أن تخلفها وراءهاً للقيام ' 
بالرحلة التى تتتلكأ فى القيام بها لعلها تجد شيثاً تعيش من أجله . 

والمسجائز قد تخنتلف نظرتهم إلى الموت » فالبعض قد يراه راحة واجتماع لشمل الأحباب 
الذين رحلواء والبعض قد لايتصوره ولا يطلبه مهما كان بؤس الحياة التى يحيونها » كهذين 
الحلمين : 

الأول : حلمت أنى أرقد فى سريرى وأشعر بتعب شديد وأن روحى تصعد » وكنت 
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تعدا لان اشرخاق عل ساب 6 وا تطرل بل إ1اا م ردي أرصل وار 
من كل قلق , ولن تعود بى حاجة أن أستيقظ من نومى لأسرع لألحق بعملى . 

اللثانى : حلمت أنى مت ووضعونى ف القبر وأغلقوا على الباب . وكنت أحاول 
أن أخد أنفاسى دون جدوى وأشعر ألى أختنق . وكنت أدق على القير بكلتا يدىّ وأركله 
بقدميّ . واستدرت أطالع الفبرفلم أجد إلا حوائط يبرز منها العلوب والأرض رعلية 
والرائحة عفنة تملا المكان.. واستسلمت ففد شعرت بالتعب واليأس . 


واطاز:ق اكلم الأون يراق الوتعمراعة له ررحي بد عنوالياتق رفن ا موت و يصاب 
منه بالرعب ولايرى فيه أى راحة ويحاول يائسا أن .برب من القبر. 

وإنبا لحقيقة أن الساس كلا تقدم بهم السن اتجه تفكيرهم إلى الماضى وتذكره , وإنه لمن 
الملفت للنظر أن الذاكرة عند الشيوخ تقوى بصدد أحداث الماضى حتى لنسمع منهم تفاصيل عن 
أحداث وقعت منذ أربعين أوححسين سنة وكأنها وفعت بالأمس » فى حين ألك قد تسأهم ماذا 
أكلوا منذ نصف ساعة فلا يذ كرون . والماضى دائماً له روئق وبرج عندهم ليس للحاضرء 
وامسش قبل بالنسبة لهم لايمكن إلا أن يأتى بالأأسوأ , وهذه الظاهرة تبدأ معدا جميعاً فى نحوسن 
الأربعين فسيقل الفعل عندنا وقد نقنع بأن نعيش ف الماضى ونجير ذكر ياته » و يطلق العلماء على 
هذه الظاهرة النكوصية اسم النقطة السيكولوجية الوسيطة » أى التى تتوسط حياتين » فقبل 
هذه القطة كان للحياة نبضى ناشط وإيقاع فاعل وواعد » وا مره يفكر و يفعل من أجل مستقبل 
يحلم به ويخطط له و يشعر أن الحياة دوامة من الخركة وأنه جزء من الديناموالحهائل الذى يهدر 
بالحركة , و بعد هذه النقطة السيكولوجية المتوسطة تبدأ حركة الحياة فى التمخلف » ويخف التوتر» 
و ينخفض النبض ء و يكون الإيقاع بطيئاً , و يزداد بطؤه كلها أوغلنا ى العمر حتى ليبدو أنه 
ع ا ا لرغباتنا إن كنا 
نر يد الحياة فه فتفعم الأحلام بها وإن أردنا أن نتخلص منبا وثنبيها حلمنا أيضاً , ولكنها أحلام 
بسالموت وليس بالحياة, وتتراوحدا الحياة وا موت , و يتعاوراننا فى اليقظة والمنام » وكأننا نعيش 
اغوت , أو كأننا نعيش الموت فى الحياة » وفى الشيخونة تكون للحياة والمووت فلسفة » وليس 
إلا الفلسفة هى التى يمكن أن تيب على هذا السؤال , وماذا بعد الحياة والموت ؟ ولعل الدين هو 
الوحيد الذى يعطينا الإجابة , فتبارك الذى قال إنه قد خلق المت والحياة ليبلوالناس أيهم 
أحسن عملا » وفى أحلام الشيخونحة سيلح هذا السؤال_ ماذا بعد الموت ؟ وستكون فى 
الشيشرخة أحلام نكشف عن رؤية الحياة والموت عند الحالم» وبعضها بمثابة كشف 
حساب للحالم» وبعضها ذكر يات قد يفرح ها وتسعده لأنها صدى لضمير مرتاح ونفس 
مطمئنة ؛ وبعضها ذكر بات قد تشقيه لأنها رجع صدى لضمير معلذب . 


امدق 


0 أحلام اليقظضة » 


الأحلام تكون ونحن نيام » وسنصطاح فى هذا الباب عل تسميتها با منامات وهنا أحلام 
تأنيشا ونحن أبقاظ » وف الحالتين نحن نحلم » وى الحالين ينسحب الحالم من الحيالاء فا 
المسامسات انسحابه بالنوم » وفى أحلام اليقظة يكوث انسحابه بانشغال الفكر وانصرافه تماماً إلى 
ما ينصرف إليه تفكيره وهويحلم . وف. المنام يتنبه الداثم بأن يستيقظ , وفى حلم اليقظة يتنبه بأن 
ا . وكذلك 
يتشابه المنام وحلم اليقظة من حيث أن التفكير فيا قد نقضى فبه بأله سخيف وأنه لا يساير 
المنطق . وقد نحكى مناماً فنعتذر ونحن نحكيه لما فيه من تفاصيل قد تضحكنا أويصيبنا منبا 
الشم , وقد نستعرض حلم اليقظة فنجد حرجا فى ذلك لأنها نبدو به كبا لو كنا أطفالاً ٠‏ ونحن 
حقاً أطفال فى الحالين » فالتفكير المنامى تفكير أولى بدائى , ولغته الصور, وهى الأساس التى 
بدأ بها التعبير عند الإنسان » والشفكير الحلمى ف أحلام اليقظة تفكير أليق بالأطفال 
و يناسبهم أكثر, وأكثر ما تأتى أحلام اليقظة الأطفال , 


وتتشابه المنامات وأحلام اليقظة ايضاً من حيث التذكر والنسيان , ونحن قد ننسى ما نحلم 
به فى اليقظة » تماماً ملا ننسى المنامء وقد نذ كر أججزاء وننسى أجزاء » وقد نلستخدم التداعى 
الحر لنتذكر هذه الأحلام أو ما نسيناه منها كما فى المنامات . 

والنامات وأحلام اليقظة كلتاهما أحلام تدور حول الححالم نفسه » غير أنه فى المنام قد يتقنع 
الحالم ‏ وأما فى حلم اليقظة فحضوره صر يح وواضح . وحلم اليقظة قصير كالمدام , وقد 


يكن 


يطول » وقد يأتى كحلم وحيد» وقد يكون حلقة من سلسلة من أحلام اليقظة تدور حول موضوع 
واحمد وتستكرر فبها الشخصيات . ومن أحلام اليقظة » كالمنامات» ما هو تمطى » وها يتكرر المرة 
سعد المرة . ودراسة أحلام اليقظة لذلك ينبغى أن تككون للزملة منها وليس للحلم الواحد . 
ونلاحظ أن أحلام اليقظة تدور حول رغبات » وأحياناً ما تكشف عن صراعات قد كبتت 
وتنظهر لذلك مرموزة » وأحياناً تتلون بلون عد وانى صر يح » ولعل ذلك هوسبب نسيانتا لها أو 
اسقاطنا لأجزاء : فالكبت الذى تناول مصادرها يتداول أيضاً تذكرها » وهو خلف الرقابة التى 
يفرضها الأنا على الرغبات أو الصراعات أو الميول التى تستحثها فيكون تحر يفها وطرحها صوراً 
لقصسة يظهر فيها الحالم بطلا أو منقذأ أو عظيا أوعباً أو مرموقاً يعجب به الئاس فتتحقق له 
الرغبات أو تنحل بها صراعاته أو يصرف فيها ميوله . وحلم اليقظة يصرف فيه حالم طاقته التى 
كان من الممكن أن يصرفها فى عمل إنشائى , و بدلاً من أن يبهد الحالم ليحقق لنفسه الانتصار 
على خحصصمه بالتوسل إلى ذلك بالطرق الإيجابية » فإنه يتوهم هذا الانتصار و يعيش فيه لحظات. 
أو دقائق وأحياناً ساعات , والانتصار والتفوق هوانتقام يمارسه الححالم بالخيال , وهو التعو يض 
عن قصوره وعجزه الحقيقيين -أو النفسيين , ومن القصور ما هوعضوى , ومنه النفسى نتيجة 
خسبرات الطفولة التى نصاب منها بالعجز أو الإخصاء النفسى , وهو شعور يتحصل للبعض إزاء 
ضغوط لا يملك ها دفعاً وهوطفل , و يتنامى معه و يفعل فعله فى الكبر؛ فلا تكون حياة الحالم من 
ثم مشبعة لأآماله وتطلعاته وطموحه وعواطفه ونوع الحياة التتى ير يدها لنفسه , فيعوض عن ذلك 
بأحلام اليقظة . ولذلك فعند تحليل حلم اليقظة ستجد الحالم يواجه التحليل بالاستبجان 
والإنكار؛ وهوما اصطلحنا عليه باسم المقاوهة للتحليل عندما ناقشنا موضيع المنامات , لأنه 
٠‏ يكشف عن المكبوت الذى لا يعرف الحالم عنه شيثأ أولم يلاحظه فى نفسه » و يفصح عن عقد 
النقص » وقد لا يساير ا محلل على ما يذهب إليه , 


وقد يزعم البعض أنه لايحلم أحلام يقظة , وقد يفخر بذلك . ويجد أنه لو صريم بأله يحلم بها 
فلرما يكون ذلك دليلاً على السقص-وهوما يحاول أن يدار يه , وما يحاول أن يوهم به نفسه 
والساس » بأنه إنسان عملى ولا يمكن أن تستغرقه أحلام اليقظة . ولعل قصة سندر يللا أروع 
مشل للم يقظة, ولعل حلم بائعة اللبن مثل آخحر لما يمكن أن يكون عليه حلم اليقظة » وى 
الحمالين نرى سندر يللو وبائعة اللان #شخصيين متواضعتى الأصضل حت أى أن اروك معياتهيا 
دون ماتأصلانه , غير أن سندر يللا يأتى إليهها من يتبين فيها ما لم يدركه امحيطون بها فيرفعها إلى 
أعلى مكانة فى بلدهاء بينا بائعة اللبن تستبق الأمور وتبنى قصوراً على الرمال وتختصر الزمن 
وتعيش فى حلم وردى ينقذها من فقرها و يرفعها إلى مكانة ترئو إليها ببصرها وتعرف يقينا أن 
قدراينا لمكي أن عأاعديا إلى هذه المككانة . وفى الحلمين نلحظ التقدير العالى من الحالم 
لذاته. واختلاف تقدير الناس لذاته عن تقديره هو لذاته . ولريما كان لظروف الحالم 
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الاجتماعية والمادية ما يجعل إحساسه بذاته مرهفاً إلى الدرجة التى تخلق هذه المفارقة بين تقديره 
وتقدير الناس لذاته . وحلم اليقظة يشبع فى ال حالم تقديره لذاته بأن يجعل تقدير الناس يتطابق مع 
تقديره لذاته » وهو لذلك يحلم بأنه بطل أوعبقرى أو فنان مشهور أوز يرنساء أو شاعر رومانسى 
أو ضابط صغوار. . إلخ . ومن ثم كان حلم اليقظة طر يفة غير ناضحة حل صراعات الحام 
وإشباع ميوله ورغباته ؛ وهو حل أليق بتفكير الأطفال أو التفكير البدائى بحيث يستحيل 
به الحالم فادرا قدرة مطلقة فينتقم من عدوه أويتزوج من حبيبته أويحفق تقدماً علمياً 
يتجاوزبه تخلفه الدراسى .. إلخ . ظ 


وبشضخصية الحالم تكشف عن ميول انطوائية » وهو يستخدم طاقاته الإبداعية فى ابتداع عالمه 
الحلسى فينسجه نلسجاً و يعيش فيه أحلامه الوردية تعو يضاً عن حياة فيها الفشل والقصور 
والإحباط وعدم التقدير والعوز والمرض وقلة الحيلة . 


ومثلا رأيا فى المسامسات فقد نجد من يسب أحلام اليقظة إذا كان الحلم جنسيا أو 
عدوانياً ‏ إلى الشيطان » وما يرده البعض إلى الشياطين نعرف أنه من رغباتنا وصراعاتنا وميولنا 
التى نكبتها ولا تجد المتنفس ها إلافى المنامات وأحلام اليقظة , وليس أدل على تأثير الكبت على 
هذه الرغبات والصراعات والميول من احرج الذى نعانيه إذا اضطررنا إلى أن نحكى عن مناماتنا 
أو أحلام يقظتعناء وهوحرج لا يعرفه الأطفال فإنهم يعايشون أحلامهم و يسردونها فى سرور» 
وقد يتضايق الآباء إذ يسمعون أطفالهم يخلطون بين الواقع والخيال » و بدلاً من أن يقول الطفل 
لأبيه مشلا « كنت أفكر فى الأسد وأنا ألعب فى الحديقة » فإنه قد يقول له « رأيت أسداً وأنا 
ألعب فى الحديقة » » ولذلك فلوشئنا دراسة أحلام اليقظة فى أصفى أشكاها وأبعدها عن احرج 
والكبت والقمع فإن ذلك لن يكون متيسراً إلا فى أحلام الأطفال » وتتمغل فى شكلين , الأول 
هر ألعاءهم الإببامية » والثانى هوتلك الأحلام التى تأنييم ونراهم مستغرقين فبها ييحلقون فى 
لا شىء وذاهلين عا حوهم وقد يصوغوبا عبارات تمكى عا رأوه . والأطفال كها تعرف منهم 
من يقدر على صياغة العبارة » ومئهم من لا تسعفه لغته على ذلك فيطرح أحلامه فى ألعابه » ولقد 
تسنى لعلهاء النفس مراقبة الأطفال فى ألعابهم » وعلاج اضطراباتهم النفسية باللعب الإيهامى 
ليسقط الطفل دخائل نفسه ومفاهيمه على الدمى التى يخذتارها ليصنع منها شخصيات حلمه التى 
سيتعامل معها وترمز للشخصيات المثثرة فى حياته.. والدراها النفسية المتحصلة هى حلم يقظة 
يقول فيه الطفل كل ماير يد بفطرة سليمة وقد يتحدث هونفسه بلسان الدمية أو الدمى التى 
يلاعيها ويعقمص الشخصيات التى تمثلها. وليس أروع من الألعاب الإيهامية للأطفال 
كأحلام يقظةء وليس أبين منبا لنفسية الطفل الذى بعانى من الحرمان أو غير ذلك من 
مشاكل الأأطفال » وخاصة الطفل الوحيد لوالديه ؛ والطفل المعوق بدنيا . ش 


ويشخذ الطفل له أول مايعخذ, صديقاً متوشماً يلاعبه 00000 

11١‏ للا ؛ و يسر له بأسراره ويكلمه, ويحكى له الحكايات . ولوسألت 
الطفل عمن يكلمه , لأجابك بلاتردد إنه فلان ؛ ولو قلت له ولكنى لا أعرف طفلاً بهذا الاسم 
من الجميران, فد يقول إنه فلان وكفى . هكذا أسميه . وقد يصفه لك فتحسب أن الخيال 
يشطح به, أو أنه طفل كذوب سين شأ على الكذب وقد تخاف عليه لهذا السبب ء ولكنه 
لا يكذب؛ بل يتكلم عن حق , وهوما يحلم به ويختلط عليه فيحسبه صدقاً وواقعاً , فطالما أن 
الواقع لا يزوده بما ير يد فليصنع هونفسه هذا الواقع فيرضى و يسعد , و يعطيه ذلك إحساساً 
بالقدرة من حيث أنه قد استطاع هو نفسه تغيير هذا الواقع . 


وإذث فأحلام اليفظة التى تتطرح ألعاباً اييامية فى أوائل سنى الطفل ‏ نحو الثالثة. لها 
دورها السيكولوجى الخطير, والأطفال بها يشبعون رغباتهم التى لم تشبع » ومارسون فيها ميوهم 
التى لا تجد الإشباع . و يسقطون من خلالها صراعاتهم التى قد تنحل خلال عملية الإسقاط 
هذه . والطفل فى اللعب الإهامى يمكن أن يمثل الأب المسيطر الذى لا يرد له طلب » والأم 
الحانية» ودراما المنزل هناك من خخلافات زوجية أو عائلية . والطفل فى اللعب الإيبامي 
بعوض عن الحرمان هنا أو هناك . وكلرما كانت الدهية بعيدة الشبه بالواقع كان ذلك أقرب 
إلى ما يطلبه فيها ليسهل عليه أن يتصورها على الصورة التى ير يدها . وقد يلعب الطفل مع قطغة 
حشب صماء وكأنها سيارة أو قاطرة أو طائرة , فأما لو أعطيته طائرة فعلاً فلن يكون بوسعه أن 
يتخيلها قاطرة أو سيارة . 

و يعطى الطفل لدميته اسماً ليس من الواقع » لأنه لو كانت الدمية تعوضه عن شخص 
حصقيقى يشبع رغباته مثلاً كما تشبعها الدمية فإنه لن يكون جحاجة للدمية لأن معه الأأصل » 
ولكن الطفل يختار للدمية اسماً ليس كأسياء الأسرة أو المعارف بحيث يخاطبه فلا تكون واقعية 
الاسم حدأ لخياله » فهوير يد اسم يوحى له بإيحاءات مفتوحة . وقد يختار مع ذلك اسماً واقعياً » 
لكنه فى هذه الحالة لم يعد واقعياً» فثلاً قد يأتى زائر إلى البيت و يلاعبه و يسر له جداً فإذا بحل 
عمن البيت لم يعد ضمن الواقم فإنه قد يطلق اسمه على لعبته لأنه قد تحصل له'من هذا الزائر 
إشباعاً يرج وأن يستعيده بأن يحل اللعبة مله , وقد يختار الاسم مزجا بين الحقيقة واللخيال , 
وأعرف طفلاً أطلق على دميته اسم ١‏ الشاطر » فلها شاهد حلقات طفطرفة فى التليفز يون غير 
الاسم إلى « طفطوفة الشاطر» . والمزج قد عرفناها من حيل المنامات , 


و يعسى احتيار الطفل لاسم لعبته» أى الدمية أو المندين المتخيل الذى لاعبه , أنه قد بلغ 
مرحلة متقدمة من هراحل موه فالخدين أو الدمية المتخيلة فى أول الأمر لا يكون لها شخصية 
مصددة ؛ ومكن أن يكون أى شىء ء إلا أنه عندما يعطيها الاسم فذلك يعنى أن ملاميح شخصية 


ليل 


المخدين أو الزميل الملاعب له قد تحددت فى خياله ؛ ومعنى آخر فإن مرحلة التجر يب تكون قد 
انقضت و يكين الطفل قد أصبح يدرك ماير يده فإذا عرف هذا الخدين أوالملاعب 
المتخيل فإنه بالتالى يعرف نفسه وبحدد فكرته عنها وتتحصل له صورة فطرية عمن 
يكونه » و يبدأ شعوره بذاته يتنامى . 

وتظهر دراسة أحلام اليقظة عند الأطفال اهتمامهم بالحيوانات » وقد عرفنا أنه أيضاً فى 
المنامات فإن الحيوانات تكون موضوعاتها . والحيوان يشد إليه انتباه الطفل بالنظر أولاً إلى مخالفة 
شكله, ثم لأنه يفعل أشياء لا يستطيعها هو برغم ضآلة جسمه . والحيوان أقرب إليه من 
البالغين , لأنه فى جسم الطفل وليس ضخماً كالبالغين . والطفل نفسه باعتبار مراحل القوى 
مرحلة أشبه ما تكون بالميوانية » أى أنه يكون على الفطرة فيتماثل مع القط الصغير أو الجروء 
و يستطيع أن يتناوله » وأن يحتضنه , و ينيمة معه » و يؤاكله » وهى عمليات تمهد لما سيكون 
مسن سعد -حسيث الزمالة أو الرفقة بين الأقران . والطفل بالحيوان تكون له أحلام تفوق » فقد يرى 
العصغفور يطير و يعلو فيحلم أنه عصفور لكى يعلوء وقد يرى القط يتسلق الحائط فيحلم أنه قط 
يستطيم ذلك أيضاً , فكأنه ينسى فى الطيور والحيوانات عجزة وقلة حيلته وحرمانه وعداءه 
للعالم . وأحلام التفوق فها هذا الإيحاء الذاتى بالتفوق والقوة, وقيل أن منشأ النزعة إلى 
التفوق عند الشخصيات المتفوقة فعلاً هذا الضرب من أحلام اليقظة التى نطلق عليها 
اسم أحلام التفوق . | ش 

وعندما يتوقف الطفل عن ملاعبة زميله المتخيل فإن معنى ذلك أنه قد كبرء وأنه قد اتجه إلى 
أن يستعيض بزميل حقيقى يتخذ منه صديقاً » وهولا يفعل ذلك إلا إذا وجد أن هذا الطفل 
الحقيقى يشبع فيه كل ما كان يشبعه زميله المتخيل . : 

ونحب أن نسوق هنا مثلين من أحلام اليقظة , الأول يرو يه فرو يد : وهو لطفل كان 
شديد التعلق بأمه, وكان عليها أن تخرج إلى عملها يومياً وتتركه فى البيت » وعند . 
خروجها كان طفلها يودعها وداعاً مؤلاً له فإذا انصرفت ظل زاهداً فى كل شىء ؛ إلى 
أن عثريوماً على بكرة فتلة قطنية فكان يلعب بهاء واكتشف أن هناك مماثلة بين البكرة 
التى يسره أن يلعب بها وأمه التى تظهر وتختفى لتظهر من جديد ؛ فقد كان يرمى بالبكرة 
فتدور إلى أن تختفى تحت كنبة فيقول الطفل : ذهبت » ذهبت » ثم يسحبها فتظهر البكرة . 
فيقول فرحاً : حضرت : حضرت !! وهويبذه اللعبة كان مثل دراما اختفاء وظهور الأم 
مع ما يصاحها من انفعالات , فهوالحز يئة كاسف البال عندم ننصرف أمه » وهو 
السعيد غاية السعادة عندها تعود » والقثيلية الإمبامية هذه تفيده لأنه يتعلم منها أن الحياة 
فيا الفراق واللقاء » والحزن والسعادة» وأنه لا حزن للأبد» ولا فرح للأبد » وأن الحزن 
والسعادة والفراق واللقاء يتعاودان الحياة. ثم إن الطفل وهويستعيد هذه الخبرات 
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ويتحكم فبها يشعر أنه قادر ومسيطرء فإذا لم يكن يستطيع أن يسيطر على ظروفه فإنه على 
الأقل يستطيع أن يسيطر على انفعالاته» وقد يتحصل له الإدراك أنه بعد كل عسر سيأتى 
الفرج » ويتعلم أن لايستجيب للخبرات المؤلة باليأس المطلق والاغهيار التام طالما أنها إلى 
زوال فلا الأم يدوم » ولا اللذة تدوم ٠»‏ ولعل ذلك سبب الفلسفات التى نقيمها من بعد 
للأم كما عند شوبههاور ونيتشه وأبى العلاء المعرى . 


والمشل الثانى الذى نحب أن نسرقه لطفلة ولدت أمها أختاً ها صارت تغار منهاء 
وانصلبت عدوانية وصارت كثيرة الشجار مع أخبها الاكبرء وصارت تعاند أمها ولا تحبباء 
إلى أن حدث يوماً أن ظهر ها كلب أسود كبير فى الشارع هجم علبها فصرخت صراخاً 
هائلاً أفقد الأم صوابها فتركت ابنتها المولودة وركضت إل ابنتها هذه واحتضتتها وقبلتها 
وهدأت من روعها وأعطتها شيكولا نه وحكت لا الحكايات وأنامتها معها فى السريرء 
وبذلك كان ظهورهذا الكلب مصدرإشباع لكثير من رغباتها » ثم تطور الحال فأخمذت تحلم 
بالكلب وتفزع من نومها , الأمر الذى اضطر الأم أن تنيمها معها, فتأكدت بذلك المكاسب 
التى آلت إليها بظهور الكلب . وتطور الأمر إلى أبعد من ذلك فصارت البمث يتبيا لها أنيا نتاف 
كلباً أسود فى كل زاويية وشارع وناصية ؛ ومن ثم رفضت أن تخرج وآثرت أن تبقى ملازمة 
أمها, وكأن هذا الكلب كان سبباً للبنت فى إشباع رغبات وحاجاث أنحذت شكلاٌ مغالى فيه 
سسبب ولادة البدت الجديدة » وقد استثار ظهوره خيالاءت لديها , نخلص من دراسة حالتها وبحالة 
الطفل الذى يحكى عنه فرو يد , أن الأطفال يفهمون أى خبرة بشكل بسيط جد » وأنهم قد 
يصبونها فى قالب تمشيلى إيهامى أو يصور ونها فى ألعابهم أو مثلونها فى حياتهم , فالولد يتخذ الموقف 
المفروض عليه موضوعاً ثيل اختفاء الأم وظهورها فيستعيد انفعالات الألم والفرح » والبنت 
تصوغ ال موف فى قالسب إسامى تمشثيلى بحيث تكرر المذوف فيكون لها الاأمن مردوداً من الأم 
الملهوفة على ابنتها وى الحالتين نكتشف ديناهيات الموقف والشخصية ود واعى السلوك من 
خلال اللعب أو القثيل الإبامى الذى اصطلحنا عليه اسم أحلام اليقظة عند الأطفال, 


فإذا تجاوزنا مرحلة اللعب الإيهامى إلى الأحلام التى يمكن أن نحكيها عبارات ونصرغها فى 
كلمات , وقد نكتبها؛ فإن هذه الأحلام تأخذ شكلاً مختلفاً » ووكن تصنيفها إلى أر بعة أنماط » 
الأول هو فط الاحسلام الاستعراضية إلنامذزل إن حنلك 1:11 وفيا 
يتصور الطفل نفسه يقوم بأعمال لا يقوم بها فى حياته الواقعية فيشنى عليه الناس و يستحستونها 
منيقم والتعناقي يط أحسلام الإنقاذ <0أ5ن01 !| مالأ كانه وفيا يقوم الحالم 
بأعمال فوق استطاعتهء ينقذ بها انساناً غالباً ما يكون من الجنس الآخر فيحبه هذنا الأآخر 
ويكبره أبواه والناس الذين رأوه ينقذوه ؛ وغالباً ما تكون البدت التى ينقد ها الحجالم ذالت 
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مركز اجتماعى مرموق » وهى رغم ذلك تقع فى حبه و يتغاضى أبواها عن كونه أقل منهم 
اجتماعيا. ومن الممكن أن نعتبر الأحلام التى يستعرض فبها الْحالم مهارته مثلاً فى كرة 
القدم فيصيب مرمى الخصم و ينقذ بذلك فر يفه من هزعة محققة يكن أن نعتبرها 


أيضاً من مط أحلام الإنقاذ . 5 
والقط هونمط احجلام العظطلمة "ناء8080 01 5م6251 2ك 


وهونمط شائعء حيث نجد الكثيزرين يشوثمون أنفسهم ملوكاً أوأمراء أوفتانين 
مشسهور ين أو أبطال ر ياضة من الر ياضة و ينسجون حول أنفسهم أحلاماً يكال لهم فيها الثناء 
ويشارلهم من خلالها بالينان. والقط الأخير هوفط أحلام الولاء ‏ 2غ نصره 01 
1181 202 ء كأن يرى الحالم نفسه يوالى إنساناً و يتفانى فى الإخلاص له و يظهر - 
حبته, ونلمس ذلك خصوصاً فى أحلام البنات التى موضوعها الحب الذى قد تكنه البنت 
مدرستها المفضلة . 

والأنماط السابقة يدل تحليلها على أن شخصية الحالم من غطى الأحلام الاستعراضية ' 
وأحلام العظمة أنانية : بينا شخصية ا حالم من نمطى أحلام الإنقاذ والولاء غير ية . والشخصية ‏ 
الأنانية التى تظهرها هذه الأحلام تنحو للطفولة وتتعلق بها » وربما كان ذلك لولادة طفل أ 
للحالم صرف التباه وحب الأم عنه إليه ‏ فأصبح يلجأ إلى أحلام اليقظة يشيع بها ما حرم منه . 
ونفس هذا الموقف تجده مثلاً فى أحوال الكبار الذين تكون هم مداضب كبيرة ثم يبردون منها ٠‏ 
فبدلاً من مواجهة الموقف الحديد تجدهم يسترسلون فى الأحلام التى يستعيدون فيها ملكهم الزائل 
وعظمتهم التسى كانت , و بسصض الأنانية بالكبار يكون مصدرها من الطفولة ميل الآباء أن , 
يستعرضوا مهارات أطفاهم أمام الضيوف , وقد يتحصل للطفل أن دوره فى الحياة لا يتجاوز هذا ؛ 
الظهور , وأن سائر الناس ما وجدوا إلا للإعجاب بهء فإذا لم يستطع الطفل بعد ذلك تنمية موهبة 
من مواهبه بحيث تصبح مشاهدته أمراأ مثيراً للاهتمام فعلاًء فإنه سيجد عندما نتقدم به السن أن 
الناس قد صاروا يستشعرون الملل كلما تواجدوا معه , و يصبح إلحاحه على تحصيل الإعجاب 
مهم مصدر إزعاج لهم . ولرما يلمس الطفل أيضاً ذلك فيضطر إلى مضاعفة جهده ليفرض نفسه ' 
على المحسيطين به يأن يز يد من موهبته , أو أن ينسحب بعيداً عنهم وقد أصابه الاكتئاب , ومن ثم 
فد يصرف وقته باحثا عن العزاء فى أحلام اليقظة المفرطة ى الأنائية . 

ومكن دراسة أحلام المقظة الأنانية من زاوية أخرى , فهى ترمز إلى هرب الحالم من 
جماعته وما تتطلبه منه كفرد فيهاء أوترمز إلى القرد عليها . والمفروض أننا نتنازل عن مطالينا , 
الخناصة التى تتعارض مم مصالح الجماعة , أو نتظاهر بهذا التنازل ء لكن الذى يحدث أنها ْ 
تكبت فى اللاشعور وتعمل عملها من ثم دون أن نعى وجودها بيما تعبرعن نفسها فى صورة أحلام ٠‏ 
اليقظلة وغير ذلك من الأماط السلوكية الأخرى . ش 


وم 


والأنائى الذى يستعرض فى أحلامه ما يستوجب إعجاب الئاس به , يلزمه جمهور ليستعرضص 
أمامهم , والغيرى يلزمه نفس الشىء , غير أن الأنائى الذى يحلم بأنه مثلاً يلعب كرة قدم ويحرز 
لفريقه النصر إنما يفعل ذلك لالإرضاء الفر يق وإنما لإشباع أنائيته بأن يكون محط ثناء 
الفر يق , بينا الغيرى يحلم بأنه ند حقق لفر يقه النصر و يقول واصفاً ذلك نحن انتصرنا » ويجد 
إشباع حاجاته بأن يرى نفسه فى فر يقه يوالييم و ينقذهم , وإن كان قد استعرض مهارته أيضاً 
أثناء ذلك . ولقد رأينا أن أصل ذلك أن الطفل الأنانى عندما يختار شر يكاً له فى اللعب يختار 
صديقاً متوهماً هرصورة من نفسه وكأنه يلاعب نفسه , ومن ثم يتحدث فيقول أنا , وهومن بعد 
يضطر إلى أن تكون أحلامه أيضاً فى نطاق الغر يق أو الجماعة ولكنه يستخدم -حضور هذا الفر يق 
أو الجماعة لصلحته لا لمصلحة الجماعة , 

ونجد فى بعض ضروب أحلام اليقظة الأنانية إشارة إلى ما يعتقد الحالم أن الجماعة تنتظر 
ممه أن يتولى قيادتها » فقد يحلم موظف صغير قليل الشأن أنه يؤلب عمال المصنع ضد أصحابه » 
ويقف خطيباً فيم يعددلهم فساد الإدارة وجشع رأس المال فييتف العمال حيئئذ باسمه 
و يسرتضونه زعيا لهم لمعرفته الشديدة ووعيه الكبير, ومن ثم يقوم بعرضص مطالبهم و يقنعهم بالعودة 
إلى عملهم , و يعجب به أصحاب العمل فيعيئوئه مديراً للمصنع , و يعجب به العمال فينصاعون 
لأواعره . 

وأحلام اليفظة للأنانى تكشف عن طفولة مسرفة فى التفكير, فالداس عنده إما طيبون 
غاية الطيبة , وإما أشرار والغون فى الشر , والحالم هو الواعى بأسرار الجميع والقادر على النغاذ إلى 
أعماقهم, والكل أخياراً أو أشراراً ينصبونه عليهم لمهارته وفراسته » وهنا نرى فى هذا النوع من 
أحلام اليقظة صورة للمجتمع أولجماعة الداس التى يحيا الأنانى بيئهم و يعمل من خلاهم . 


وبعض أحلام اليقظة الاستعراضية يتجه إلى استعراض ألعرفة » و بعضها يتجه إلى 
استمعراض العمنف أو إبراز الفعل . ونوع المعرفة قد يتمثل فى أن يحلم الحالم أن رجلدٌ مثلاً قد 
كشف له سرأ وهوعلى شفا الموت ثم يكون الحلم عبارة عن مهارة الحالم وهو يستغل هذا السر 
استغلالاً يجمله ممط إعجاب الجميع . ورما يتحصل للبعض نتيجة للتربية أن الإعجاب سيكون 
نصيبهم لو امتلكوا معرفة تخصهم وكأنها السر . ونحن مشلاً كأطفال نرى الكبار يتحدثون حديئاً 
لا نفهمه فنحسب أنبهم يتناولون أسراراً . وقد يعجب الطفل بأبيه إذ يقرأ كل هذه الكتب , وقد 
يسأله عا فيها فيجيبه الأب ببساطة لا يصدقها الابن لأنه لا مكن أن يكون هذا الكلام التافه هو 
ماتحويه. ويحكى أحد الأباء الحكماء وكان ر ياضياً أستاذاً أن اببه طلب منه أن يفهمه معنى 
الريياضيات فبسطها له ولكن الطفل ظل يلح عليه مع ذلك قائلاً اقل الصدق. زدنى 
إيضاحا » . 
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ونحن فيل إلى هذه السر ية من طفولتنا » وبعض الأعمال الأدبية الكبيرة هى ضرب 
من أحلام السقظة يقوم على معرفة البطل بالأسرار كا فى القصص البوليسية . والحالم فيها هو 
البسطل يسستتعرض معرفته وسعة اطلاعه بخبايا النفوس فى حل اللغز. ومرة ثانية نلتقى ببساطة 
تسقسيم الئاس إلى مجرمين وضحايا ورجال شرطة يتعقبون امجرمين و ينقذون الضحايا ء بيها ينال 
البطل الذى حل اللغز النياشين والأوسمة وتقر يظ الصحافة والناس , 

وقد نتساءل عن سر إقبال الناس على القصص البوليسية وأفلامها» وليس من جواب 
سوى أنها بمثابة أحلام يفظة تستثير خياهم وتشبع فيهم الميول لإماطة السر وإظهار المعرفة .. 
وقد نسأل أنفسنا كذلك عن سبب الإقبال على نوع الفصص والأفلام النى يقال لا 
قصص وأفلام الخيال العلمى وليس من تفسير هذا الإقبال إلا نفس التفسيرء وه وأا 
بمثابة أحلام بقظة فبها المعرفة الغر يبة غير ا نجدية التى يسعى إليها هذا النفر من الناس 
الذى يميل أن يعيش أحلام اليفظة ولا يصلح لنوع الحياة العملية التى تتطلب إعمال 
الفكر ولكنها من ناحية أحرى تفتقد الإثارة , وحياتنا المعاصرة حياة ساكنة و يعوضها نط 
الناس الذى يحبون أن يعيشوا الإثارة والحركة بخياهم , بأن ينخرطوا فى أحلامهم يقظة تعوضهم 
ماينقصهم , وبعض القصص والأفلام فيه رومانسية مسرفة تشبع أيضاً نفرأ من الداس وكأنها 
أحلام يقظة يدخلونها ليعايشوا الانفعالات العاطفية الجياشة والنهايات التراجيدية . وربما قد نقول 
إن أى مسواطن أصبح جد كل مقومات الحياة العصر ية المادية , وهذا قد يكون صحيحاً , إلا أننا 
جميعاً فى ظل هذه الحياة العصر ية المادية صرنا نعانى نقص الإشباع النفسى ء ومن ثم نجد 
الكدر والغميق والاكتئاب واللهفة إلى شىء مجهول من معالم الشخصية الحديثة , مما قد يميل بنا 
إلى أن نشخرط فى أحلام اليقظة نسجها نسجاً أوينسجها لنا آخرون هم هؤلاء القصاصون . 
والرواثيون وا مسرحيون وتخرجو الأفلام الى صارت بضاعتهم سلعاً رائجا رواج الطعام . . 
والشراب . ا 

ونحن عندما نبلغ المراهقة ونولى ظهورنا للطفولة نواجه فجأة بملكة الخيال تعمل عملها فى 
حياتنا وكأنما تتفجر مع المراهقة . وأحلام اليقظة ف المراهقة تميزها صبغتها العاطفية . 

وتصور أحلام اليقفظة العاطفية الحالم فى مبحبة شخص من الجنس الآخر, يتجالسان 
و يتسامران و يتحاوران, و يكون ذلك دام على خلفية شديدة الزواق من منظر طبيعى جميل أو 
عر ا الم اشن 5 و يستوقف 70 لقال 0 0 0 00 
ا ل ل ل عا 
فيتول بل إن لفظ السعادة ليقصر عن الوفاء بوصفها فالحق أنى كأنما كيت أرتفع عن الأرض أو 


والخيال فى سن المراهقة الذى يلهم أحلام اليقظة أكثر نضجاً من نحيال الطفولة . وربما 
يكون الثراء العاطفى لأحلام اليقظة فى المراهقة مردة ما يكتسب الفرد من حبرات تشتق مادتها 
ممن المسيماة ننفسها , أو من الكتب ء بالإضافة إلى ما يكون فى المراهقة من كبت شديد للدوافع 
الججنسية كبتاً يتسبب عنه انفعالات عنيفة , 


وحلم اليقفلة الذى نسوقه لفتاة فى السادسة عشرة من عائلة بسيطة » كانت ترى كل 
ليلة فبل ذهابها إلى فراشها حلم يفظة تظهر فيه حجرة حميلة ذات ألوان هادئة » ولا تذ كر 
الفتاة أن الحجرة كان بها أزهار ولكنها تل كر جيدا الرائحة الجميلة التى كانت تضوع با . 
وكانت الفتاة تجلس إلى أريكة وإلى جوارها ملتصقاً ببا فتى يبادها الحب و ينشدها بديع 
الكلام متغزلاً. ماسمعت ولاقرأت مثله » وكانت تشعر لذلك بنشوة تدغدغ جسمها 
وجوارحها . 


والحلسم سذكرنا بالرفيق أو الخدين المتخيل فى لعب صغار الأطفال وأحلام يقظتهم مما ييحى 

بأن الفتاة تعانى كبتاً ونكوصاً إلى مرحلة العطفولة الباكرة » وأن الرغبات الأنانية التى كانت 
بهذه المرحلة لم يتم التخلص مها ارتقاء إلى المرحلة التالية من الفو بل إنبا كبتت فعادت الآآن 
إلى الظهور تنشد الإشباع . والفتاة فى الحلم تحبس نفسها داخل هذه الحجرة وإن كانت فردوساً » 
ونحن أمام حمالة هروب من العالم الواقعى الذى تعرفه الفتاة والذى قد يشبع عنها رغبات» 
ولكسن تتبقى رغبات لا يشبعها إلا أن تنفرد بنفسها تصنع أحلاماً وتستمتع برفقاء نحياها إلى أن 

تنام . و ستغزل الفتى فى جسمها , وهى الظاهرة التى ينبغى أن نتنبه إليها فى المراهقة حيث قد 
تتنبه التغيرات التى تشمل الجسم اهتمام المراهقين بأجسامهم فيتعاملون مع أعضائهم بروهانسية 
و ينظروث إلى الجسم نظرة عاطفية وجمالية . 


و بقدر ما يكون سد الفتاة من معان يكون أيضاً لجسد الفتيان معان قد تتخالف مع المعائى 
الأولى , وهذا حلم يقظة لفتى يصور ما نقول : 

يحلسم الفتى بأن حصاناً قد ججح براكبته » ورم أنه لم تكن له خبرة بالخيل فإنه يندفع 
خلف الحصان ومسك بلجامه ويعرض نفسه للخطر و يعين الفتاة على الترجل » 
ويصحها إلى والديه اللذين يقدهان له الشكر و يدعوانه إلى بيتها ثناء منهها على بطولته . 

ونلاحظ أن الحامم يشبه أحلام البطولة عند الأطفال الصغار, إلا أن الحلم يصطبغ بصبغة 
عاطفية لا نجدها فى أحلام الأطفال. ولييس فى الملم جمهور من المعجبين من جماعة الهالم 
تستحسن ماقام به , الأمر الذى يوحى بأن هذا الاستحسان ليس جزءاً من الإشباع الذى يتونعاه 
الحالم , 


ه؟ 


ورغم أن الحالم لبيسست له دراية بالخيل فإنه يفعل ما يفعل فى جرأة وقوة وهوما يكون عل 
إعجاب أبوى الفنتساة , فالفتى ليس من طبقتها إلا أنه يستحق أن يدخل هذه الطبقة العالية 
وسوضوع الفوارق الطبفية من موضوعات أحلام الشباب . وترمز الكثير من أحلام اليقظة 
فى سن المراهقة ومابعدها إل الصراعات الطبقية » وتعكس أعمال أدبية كبيرة هذه 
الصراعات ؛ وبعض هذه الأعمال ليس إلا أحملام يفظة لأصحاما . 

ولقد عرفنا أن الأطفال يرون بالموقف الأوديبى وتتحصل هم ردود فعل يكبتونها وتعمل 
.فيسم لاشعور ياً نتيجة ما يتوصلون إليه من حلول للصراعات الأوديبية أو الصراعات التى 
يستحدثها حبهم أوعداؤهم للوالدين . و يوفق الطفل إلى أن يكبت عداءه للأب من الجنس 
الآخسرء بينا يظهر له الودء وتظهر الصراعات الأوديبية من جديد ف المراهفة ؛ وتبين ا 
اتباهات الأبناء نحوبدائل الأبوين من معلمين ومؤسسات دينية وحكومية . ولسوف نجد 
مواقف كالحلم السابق يتواجه فيها الشاب وأبوالفتاة التى يحبها » ولككن الرومانسية التى ينزِع 
إليسا الشباب هى التى تجعل المراهقة غير عدائية بحيث ينال الفتى استحسان وإعجاب الأب . 
ولعله لهذا السبب تتجه بعض أحلام اليقظة إلى أن يلجأ البطل إلى اختطاف حبيبته من قلعة 
أبيهما . والاخمتطاف كان صورة من صور الزواج من قدي الزمان تعبيراً عن العداء نحو الأبوين. 
ومن نتائيج هذا الصراع الذى يعبرعن نفسه فى أحلام اليقظة فى صورة ( الاستيلاء على المرأة » 
بأخذها من أبيها بطر يقة أو بأخرى ء أن العداء اللاشعورى نحو الأب قد يتجه بشكل شعورى نحو 
النظام الاجتساعى القاتم الذى ينظر إليه على أنه نظام طبقى عتيق يقاومه جماعة الشباب 
الأقوياء المتحمسين , وفى الحلم السابق يرمز الأب الكهل إلى النظام بيغا يرمز الشاب إلى إرادة 
التشيير. وذللك يفسر تيدى الشباب للأحزاب الجديدة دائماً باعتبارها تمثل القرد على النيج 
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الحزبى القديم , وكانت الاتجاهات السياسية للشباب المصرى مع حزب مصر الفتاة ( وللاحظ 
اسم انعا أي المتعلق بالشباب ) » واتجهت جماعات الشباب فى أورو با إلى تأييد الأحزاب 


الفاشية والناز ية والشيوعية . ولوشْئنا أن نفهم أشياء عن السخط الاجتماعى فى أمة من 
الأمم فإننا لن غبد ذلك ف المنشورات الثورية بقدرما نجدها فى أحلام اليفظة التى 
تنعسكس المطالب الملحة للشباب . وق حلم اليفظة العاطفى سنعثر على المد لول ا حقيفى 
للعالم الجديد الذى ينشده الشباب » فإنهم عندما يخفقون فى أن يجدوه فى الواقع 000 
بسعون لتحقيقه عن طر يق السلوك غير المتزن والعنيفت ‏ وهوما يعبر عنه فى حالة الافراد 
باسم السلوك العصابى والسلوك السيكوباتى ‏ أو يحاولون أن يظفروا به توثماً بتعاطى 
المخدرات التى يتصورون ها أنفسهم فى عوام وردية» أوتكون هم أحلام اليفظة من النوع . 
العاطفى فيتجاوزون فيها العفبات الاجتماعية ويحقفون ها يصبون إليه » وتروج لذلك 
الكتابات الروهانسية التى هى أحلام بقظة يصوغها الزوائيون وصناع السيهاء وتشط بهم 
فى الثيال تعوضهم عا حرموا منه . 
باه 


ولقد كتب الكثيرون فى مرضيع الصلة بين الأدب والفن وأحلام اليقظة وأرجعوا ذلك إلى 
ملكة التصورء ونحن لن نتذوق الأدب إلا إذا عشنا مع الكاتب فى جوتلك الخبرات الخيالية 
التى يوحى بباء وصسحبناه فى رحلاته التى يصفها , وتأملنا معه حقول اللثر يف ء أو نفذنا 
ببعسيرة ووعى إلى أعماق النفوس . والبعض منا يتمياعن غيره بقدرته على التصور بأن ما يفكر 
فيه أويقرأه حقيقة. وقد نتجاوز حدود مايرسمه الكاتب . ومثل هذا التصور ليس مجرد 
استفبال سلبى بل هوتصور ناشط إنشائى تلقائى . 


ولقد قال شللى إننا عندما نشاهد مأساة فإننا نرى أنفسنا فى صور الشخصيات التى تظهر 
فيياء وقد تجردنا من كل ماير بطنا بالزمان والمكان . و يبدو أن هذا حقيقى فها يمر بدا من 
عبرات عبد قراءة القصص والقصائد والمسرحيات , حيث يتوقف تذوقنا على اندماجنا ف 
شخصيات الأبطال فنشاركهم آلامهم وانتصاراتهم . ولقد ثبت أن قصة سند ر بللا ليست سوى 
حلم يقظة رأينا فيه جميعاً أنفسنا , ولذلك تنوعت القصص لسددر يللا بمختلف الأزمان 
والأمصنار, وظلت سندر يللا هى ستدر يللا ؛ لأنها إحمالاً قصة الشخص الذى يهاث من أسرته 
التى لم يستطع أفرادها تقديره حق قدره ؛ غير أنه يتصل معسادفة بأقوام آخر ين يدركون حقيقته 
و يعطونه التقدير لذاته الذى يطلبه لنفسه . وعرفنا أن هدارأحلام اليقفظة عند الكثير ين هو 
تفدير الذات , ونحن نستمتع بتاجر البندقية ونعيش حلم يقظة مع شايلوك برغم أنه كر يه » 
إلا أن استستاعنا به هو أننا نرى الجائب اللاشعورى مدا فيه . وليس الأدب إلا وسيلة لنقل 
حالة الاستغراق التى عاشها المؤلف إلى الفارُ . ولودرسنا كل كاتب قصة أو مسرحية 
لوجدنا أن هناك أشياء تتكرر معه فى كل أعماله ترتبط محياته المخاصة , ومنها لستطيع أن نكون 
صورة إجمالية عن نوع أحلام اليقظة التى كان يعيشها وهو صغيرء ثم وهومراهق , وأى نوع من 
الطفولة كانت طفولته , فأحلام. اليتظة إذن قد تلهم الكثير, وربما كانت ها فوائد لا تحصى » 
وكان المر بون فيا مضى ينظرون إلبها نظرة تنقصها روح الفهم والعطف ؛ على عكس المر بى 
الحديث الدارس لمراحل الفوعند الئاس ومستلزماتها » ومن ثم يدرك أن أحلام اليقفلة ليست عيباً 
يسبغى التسخلص منه , بل نشاط عقلى لابد أن نتعهده بالعثاية وحسن الاستخدام . ولتتاول 
كتابات كارلايل مثلاً , ولنحاول أن ثقرأها من جديد لدتبين ملامح البطل الذى يتحدث عنه , 
ولنقارن هذا البطل بأبطال أحلام اليقظة الذين تحدثنا عنهم عبر مراحل الفو امختلفة لبدرك أى أثر ' 
يكن أن يكون هذه الأحلام على تفكبر فيلسوف مثل كارلايل . وأياً كان بطله , سواء كان نبي 
أو سلكا أود كتاتوراً أوعلماً من أعلام الأدب ء فإنه لابد أن يكون إبن أمته ونتاج مجتمعه والمعير 
عسن مقومات هذا المجتمع وتطلعاته . وكارلايل نفسه ليس إلا صورة لبطله , عاش طفولته بطلا , 
ثم أصبح بطلاً من أبطال الفكر, وتصور كارلايل الفيلسوف له أساس من تصورائه فى أحلام 


١ 


بقظته فى طفولته , وإنما هوسما ببعضها إلى مرتبة القداسة , وهيط ببعضها إلى هرتبة المهانة » وفسر 
التار يخ على أنه قصة جماعة من الأبطال . 

وكارلايل ليس إلا مؤلفاً من عدد كبير من ا مؤلفين » بمثل الأديب الذى يتعهد أحلام يقظته 
ويخامق منها شيئاً يسموعلى مجرد حلم اليقظة ؛ وما حلم اليقظة عند هؤُلاء إلا النبتة التى يتعهدها 
صاحبها فتترعرع وتصبح شجرة سامقة . 

وبالمثل فى الفن ؛ فعلاقة الفن بأحلام اليقظة علاقة قوية من حيث أن الفن وسيلة للتعبير 
التصو يرى عن أحلام اليقظة . ويذكرنا ذلك برسم لطفل طلب إليه أستاذه أن يرسم أى شىء 
يمسن له وقد رسم ما رسمه وم يكن من السهل طبعاً أن يدرك الأستاذ مايصوره الرسم , فسأله 
عنه فقال له إنه منارة » ونا طلب مئه امحلل أن يحدثه قليلاً عن رسمه تبين أن الطفل لم يكن قد 
شاهد منارة أبدأ» وم ير صورة لها ولكنه سمع جرد سماع عها تعنيه المنارة من حيث إنارتها البحر 
للسفن فيمكتها أن تسير فى أمان إلى امراف تحتمى من العواصف . والطفل إذن قد رسم شيقاً ‏ .' 
يرمز إلى الأمن , و يبدو أن هناك فى حياته ما تعلم منه أن الضوه يعنى الأمن , وقد غالى فى رسم 
مساتّه المتصورة , بأن جعل رأس هذا الشىء الذى رسمه كأها الأياجورة , وها قائمة وقاعدة » 
وجعل الرأس كبيرة كأنها هالة ضخمة من الضوه , فكأن هذا الطفل قد ابتدع رمز لنفسه يدل 
على الأمسن . وتسبين أيضاً أن هذا الطفل يكره الظلام لأنه يمخشى معناه , ومن ثم فقد نخلق لنفسه 
رمز للأسن عندما شعر بحاجته إلى الأمن , فاستطاع بذلك أن يعصل من فنه على تعيض 
شعوره بالخورف وعدم الاطمئتان . 

ومن المألوف أن السطفل فى رسومه يسرف فى إبراز الأجزاء التى تثير اهتمامه بأن يضاعف 
حجمها و يكررهاء فالطفل الذى يبتم برسم الطيور يرسم طائراً واحدأ كبيرأ أكبر من كل 
ماحوله ثم يكرر ذلك . وإذا رسم قطاراً اهتم برسم العجلات » وإذا رسم دراجة اهتم برسم 
الزمارة » فالمقياس فى رسم الطفل هومقياس الاهتمام لا مقياس الأبعاد الطولية » وتلك هى 
نفس اتجاهات الرسم البداثى , والطفل له فى الرسم نظرة البدائى إلى الرموز والصورء ورسومه 
لذلك تأتى كالكار يكاتير. وهويخلط كالبدائى بين الشىء الحقيقى وصورته , والكثيرون منا ٠‏ 
هسم نفس الاعتبار, ما زلنا نتشاءم لو وقعت صورة , على ظن أن وقوعها يعنى وقيع صاحبهاء أى 
موه . وعندما نر يد أن نسحر أشخص ترسمه أو نقتنى صورته لنضع السحر فيها . وربما كان جاح 
تصص مثل صورة دور يان جراى لأوسكار وايلد نتيجة وجود معتقدات لا شعور ية كهذه . 


وقد يبدو أن رسم الكبار مختلف عن رسم الأطفال » وذلك غير صحيح » فالراشد الذى يرسم 
يريد أن ناتى رسسة عل الصنورة الواقعية التى ألفها وليس على الحقيقة » ومن ثم تراه يقرب ٠‏ 
تفاصيل ليكبرها » و يبقى تفاصيل فى الضوه ليبرزها » و ينتقى موضوعات لوحاته » و يفعل 


ادن 


ذلك بدوافع داتحلية عميقة » ومستهدياً برغباته واهتماماته . وهذا هوما نقصد إليه من العلاقة به 
الفمن أو الأدب وأحلام اليقظةء فالفن تعبير بالصورعن صور ذهنية لأفكار بعضها 
لا شعورى و بعضها شعورى , وبعضها رغبات واهتمامات وصدى لصراعات . ولعل خير 
ما ندرس به أحسلام اليقظة فى ارتسباطها بالفن هواستجابات الفن عند المتفرجين , ونجد أن 
الاستسجابة تكون عامة للوحات والقائيل التى تساعد على أن يندمج المتفرج مع الصورة أو 
القثال . مثليا تكون الاستجابة كبيرة بإمكان اندماج القارئ مع أبطال القصة أو اندماج المتفرج : 
مع شخصيات المسرحية . وكثيراً مانسمع من الناس هذا التعبير « تخيل نفسك تعيش هانب 
هذا الجدول” أو هذا الكوخ ء أوعلى هذا الجبل ». وف مجال الأدب قد تسمع أحدهم 
يقول « تخيل نفسك الملل لير وصنع بناتك بك ها صنعه به بئاته » » فكأن الصور الفنية سواء 
كانت بالمخطوط أو بالكلمات تن المسرح للمتفرج أن يحلم وهويقظان . ولقد قيل أن أولى 
٠‏ الا د إل الا اين . وهوفئان يعرف بأنه لا يرسم الواقع مثل آلة التصو ير 

هوأن يشغل بالمداظر الطببعية و يعايشها ثم يطرحها من دماغه من زوايا مختلفة لا تتطابق مع 
الواقع , وبذلك يأتى الرسم عبارة عن تركيبة جديدة لها مدلول حاص وكأنها حلم يقظة قد 
طرحه «لانرات اعوط وآ تيو يمن أج نان إلا عذة للقي «لا تتأمل الواقع بقدر 
ما تتأمل أحلافك عن الواقع » . 

والفن أو الأدب باعشبارهما خبرة جمالية يشاركان لم اليقظة فى نفس الخبرة » بل إنهما 
ليصدران عن نوع الخبرة الجمالية التى يدتخلها الفنان أو الكاتب وهويحلم بصورته أو بقصته . 
والفنان أو الأديب وهويرسم أو يكتب يستحضر صورا لا شعور ية و يطرحها بشكل شعورى 
انتقائى لاسبيل إليه إلا من خلال أن يحلم بالعمل الفنى أو الأدبى , وأغلب الأعمال الأدبية 
والفنية تأتى على أساس من أحلام اليقظة والرؤى الحلمية ونحن أيقاظ , ولعل ذلك هو أحد. 
الفوارق بين المسامات وأحلام اليقظة ء رغم أننا قد سبق أن ذكرنا أن بعض الكتّساب قد 
يجعلون مصادة مناماتهم موضوعات لرواياتهم أو قصصهم . وكذلك فإندا ونحن نستمتع بالعمل 
الفنى أو الأدبى فالغالب أن استمتاعنا به لأنه يج بدرجة أو بأخرى متطابقاً مع نط أحلام 
اليقظة التى تأتينا وتوافق شخصياتنا واتجاهاتنا . ورها لم يكن حكمنا على عمل فنى أو أدبى بأنه 
عظم إلا لأنه يوافق طرحنا لأفكارنا فى شكل الصور التى 7 تصنع أحلام يقظتنا . 


( كلقع لنيم0] :بن ملإروع]! ) . 


ل الما 


« أحلام تجر يبية مستحدثة بالتنويم المغناطيسى » 


لقد ذهبنا حتى الآن إلى ما ذهبنا إليه بشأت الأحلام سواء منها ما كان منامات أو ما تعلق 
منبا باليقظة» وكل ما طرحناه فى أغلبه لا يعدو النظر يات والتفاسير التى قد نختلف عليها أو 
نز يد فيها » وما من دليل يؤْ يدها سوى نتائجها الثبوتية لال العلاج النفسى , وما اتفق منها مع 
تاش أخصرى لوسائل تجبر يبية فى محال تحليل الشخصية ‏ وهوأمر قد أتجهد النفسائيين كثيراً 
لتكون لهم تبارهم التى تقطع برأى حول الأحلام ونظر ياتها . ولكى يمكن أن نطور منهجاً تدرس 
به الأحلام دراسة.سوضوصية بعيدة عن الطرح التفسيرى لفرو يد والآخخر ين كان الاقتراح 
بسدراستها تر يبياً من خلال ما يمكن استثارته من أحلام عند أشخاص ينومون تنوماً مغناطيسياً » 
وما يمكن أن يقدمه هؤلاء الأشخاص من تفسيرات ها أولأحلام حقيقية أوشبيبة بالأحلام 
كالأساطير مشلاً . ومن هذه الأحلام التجر يبية وتفسيراتها بوسعنا عمل مقارنة بين نتائجها 
والنتائج العى تحصلنا عليها من خلال النظر يات التى سبق عرضها . 


وقد كان اجراء هذه التجارب بإنشاء هذا النوع الجديد من الأحلام والذى اصطلحنا على 
تسميته الأحلام التنوهية 8 ذاو رميزط أو الأحلام التى نستحدثها بأشخاص 
منومين مغناطيسياً بقصد اختبار مصداقية الرمز ية فى الأحلام وعلاقتها باللا شعور وما إذا كان 
للأحلام ظاهر و باطن فعلاً . واختير للتجر بة عدد من طلبة وطالبات الجامعة ممن ليست لهم 
اهتمامات بعلم النفس , ولا بالأحلام وتفسيرها » ولم تكن لهم نشاطات فنية أو اتجماهات أدبية: 


١ ”؟١‎ 


قد تؤثر عليهم هن قر يب أو بعيد فتخيد بنتائيج التجر بة . ولم تكن هذه المجموعة مشاكل عاثلية ولم 
يحدث أن اشتكوا من علل نفسية . فمثلاً اختيرت فتاة من مجموعة التجر بة لتكون وسيطة » و بعد 
تسوهها قال لها الأستاذ الشرف : تعرفين أن للأحلام تفسيرات , وأن لكل حلم معنى , 
وما سأحكيه لك هو حلم لفتاة» .أن نعطينا تفسيراً له مما أنك منومة » ومن عالمك يمكن أن 
مستبصرى الأمور أفضل .. الفتاة رأت نفسها وكأنها فى حجرة وحدها » وكأنها ترتب 
حفيبتها فتسلل ثعبان إلى الحقيبة واكتشفته ففزعت وولت الأدبار. فاذا تر ين تفسيراً لما 
رأته ؟ .. قالت الفتاة فى تردد وعلى استحياء .. اا م +عدسى ء والثعبان يمثل عضو الذ كورة عند 
الرجل ؛ بيها الحقيبة تمشل عضو الأنوئة فى المرأة » ودخحول الثعبان الحقيبة يرمز للجماع أو 
الزواج , فالفتاة تخشى الزواج لأنها ترهب الجماع » وفكرة الجماع تفزعها فتركض مولية الأدبار. 

ومشل ذلك كان هؤلاء الشبان يسألون وهم تحت تأثير التنوم » وتكرر عليهم الأحلام أو 
الأسئلة بعد أن يذهب علهم تأثير التنويم فكانت :الاستجابات تختلف فى الحالتين . 

' وستلت إححدى الوسيطات عن تفسيرها لحلم رأى فيه الحالم نفسه وقد اشتعلت النارق 
بعض الأوراق بمكتبه فركض خارج الحجرة واستحضر دلوا به ماء صبه على الحر يق ع 
فقالت إن الحلم يعنى أنه يبول على نفسه . 

وعندما طلب من الوسيطة أن تحلم بأنها تبول على نفسها وأمها تؤئبها , قالت أحلم أنى 
وقعت فى بركة ماء من البرك التى يخلفها المطر فى الشارع واتسخت ثيابى فأنبتنى أمى . 


ونقل حلمها إلى واسطة أخرى ففسرته بأن ا حالمة تبول على نفسها , وقيل ا هذا الحلم عن 
رجل يذهب إلى طبيب الأسنان فيخلع له ضرساً بعد جهذ جهيد » فقالت رما يعنى خلع 
الضرس عملية الثتان» وربما كان يعبى أن الرجل صارعنيناً . وقيل نفس الحلم لوسيطة أخحرى 
بعد تعديل الرجل إلى امرأة , فقالت إن خلم الضرس يعنى أن ال مرأة فى حالة وضع , 

وحول أحلام النذهونين قالت وسيطة عن حلم كان صاحبه يري نفسه شغوفاً بالبطيخ 
و يلتهمه الواحدة بعد الأخخرى , إن الرجل غلم يحب الجنس وربما هومصاب بالشذوذ الجنسى . 


وقيل لوسيط : رجل حلم بأن الملك أمر بالفبض عليه وإعدامهء فقيدوه وأسندوا رأسه 
على نطع تمهيداً لقطع رأسه » فقال إن املك هوضميره » أو أنه أبوه, وهذا العقاب الذى ينزل 
به لابد لأنه فعل مايستحق أن يعاقب من أجله , وقطع الرأس يعنى سليه رجولته » وإذن فا فعله 
لابد شىء جنسى يستحق أن يعاقب عليه بسلبه قدرته الجنسية . 

ويبدومن كل هاسبق أن الوسيط ف التنويم المغناطيسى بميل إلى اعظاء تفسيرات 
جنسية » وقد يرى البعض أن ذلك بسبب طبيعة العلاقة الحميمة جداً بين الوسيط والمنوم 
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(بكسر الواو) والتى تنصطبغ بصبغة جنسية حيث أن أحدهما ( الوسيط ) مستقبل 
وسلبى , والآخر ( المنوم ) موحى وإيجابى » وكأن الأول يقوم بدور الأنثى » والثانى يلعب 
دور الذ كرء وهوما نلاحظه فى مجموعة الشباب المستخدمين فى التجر بة ‏ فقد كانوا جميعاً إناثاً 
ماعدا الوسيط الأخير, وحتى هذا الأخير برغم ذكورته فإنه كان شديد الاحترام والاحتفاء 
با منوم . ولعل هذه العلاقة الخاصة هى التي تميل بالتفسيرات إلى أن تطبعها بطابعها » ولعل 
هذا أيضاً ماحدا بيونج إلى أن يرفض التنووم كوسيلة صحيحة للعلاج عندما تبين له أن الوسيط 
عندما استفاق قد شكره على استحياء لأنه لم يذه جنسياً وهو منوم » فكأن المنوم ( بفتح الواو) 
يدخل التجر بة وق باله أن من الممكن أن يكون هناك شىء جنسى بيئه و بين المنوم ( بكسر 
الواو) . 


وحول هذه العلاقة الخخناصة بين الوسيط وا منوم » قيل لوسيطة كانت فتاة حجولة فى نحو 
العشر ين « كنت تحزمين حقيبتك عندما تسلل ثعبان إليها واكتشفته ففزعت ووليت الأدبار» 
فا هو الحلم الذى يمكن أن تحلمى به ؟ قالت : أحلم أنى فى الليل وأسيرفى مكان به أشجار 
كشيرة ملتفة » والأرض طبن » وأنا أسيرف الطين حتى خصرى » وفوقى على الاغصان 
تتدلى تثعابين صغيرة كانت تتساقط على كتفتى وذراعتى وتنزلق فتحاول أن تطولنى 
ولكن الطين كان يحمينى منها وكنت أحس الأمان وأنا فى وسط الطين , 


ذاك هو حلمها التجر يبى فلما استفاقت من التنويم طلب إليها أن تفسره . وقد طلب ذلك 
شخص آخحر بخلاف المنوم رغم أن ا منوم حاضر» وقالت الفتاة : إن الفعابين أشياء مؤذية وأما 
الطين فهو الأمان منها , و بذلك فقد رددث كلمة من كلمات الحلم . وتم تنوهها من جديد» 
وقال ا نفس الشخس السابق الحلم وطلب منها تفسيره , فقالت إن الثعابين أشياء مرغوبة 
والطين -حاثل يحول دون أن تتمحقق , ثم قالت وربها الثعابين أفكار تعجيها ولكن الناس لا تعجبهم 
لأنها قد تكون بالنسبة لهم أفكار ثور ية » وأردفت وربما الثعابين أناس لهم آراؤهم التحرر ية التى 
لا تعجب غيرهم , وأخيراً طرحت هذا التفسير فلرما تشير الشعابين إلى تجارب تر يد أن تدخلها 
ولكن العرف ء وهوهنا الطين ع لا يسمح لها بدخوها . و بعد هذا التفسير غادر الحجرة الشخص 
الآخر ووبقى المنوم معها , وطلب منها أن تز يده إيضاحاً فقالت هذه المرة وهى تبسط ساقيها وتمد 
ذراعيها مسسشرحية وقد تتغير صوتها ء رما الثعابين الصغيرة هى الحيوانات ا منوية تتساقط من 
الأغصان التافرة المنتشرة وكأنها قضيب الرجل عندما ينتشر و ينفر. ومن هذا نرى أن الوسيطة 
قد أعطت تفسيرات عادية لما كان غير المنوم يستجوها ء فلها ترركت والمنوم وحدهما ارتاحت 
وقالت ما بدفسها وهوهذا التصور الجنسى ا مشحون جنسياً شحنا عالياً . والتفسير الذى نتقبله 
مها ليس واحداً من كل ما سبق من التفاسير ولكنه جماع كل التفاسير السابقة . 


اولض 


وهذه حالة أخرى طلب فيها من الوسيطة أن تحلم حول هذه المشكلة لصديقة لها اكتشفت 
أنها حامل وهى لم تتزوج وحاءتها لتساعدها فكانات صادمة ها وم تعرف كيف تتصرف ء فقالت 
« إنها تحدم أنها فى قارب » والبنحر مضطرب ء والأمواج حوها عالية» والمطرينهمر عليها 
فيكاد يغرفها من فرق ٠‏ والأمواج تكاد تغرقها من تحت » . ٠‏ وبعد أيام نوست وقيل لها الحلم 
وطبلب شخص آخحر يخلاف المنوم أن تفسر الحلم فقالت إن الحلم يدور حول مأزق هى فيه , 
وربما لأنها فتاة والمأزق شديد لحذه المدرجة فلابد أنها قد حملت سفاحاًء وأما أنها تكاد تغرق 
وحدها فى القارب » فذلك لأن المشكلة تخصها وحدها وليس هناك من يتحملها غيرها » وأن 
اشاس ربا كرهوها فصاريت وحدها ء وربما كان المطر دموعها تكاد تغرقها , والموج مشاكلها 
تتغسطرب بها أحواطها . ولا خرج الشخص الآخر وتركت أيضاً مع المنوم استدركت وقالت رما 
المطر هو منى الرجل ثر يد أن يغرقها ؛ وربما هى تشكو الحرمان . 

ولعل ما سبق من تجارب يطرح علينا أسئلة ملحة حول هذه العلاقة التى تكون بين الوسيطة 
تحث الستشويم والمنوم ( بكسر الواو) والتى رأينا أنبا تحدو بالوسيطة إلى أن تفسر أحلامها هذا 
التفسير الجنسى ؛ فهل هى إيحاءات من ال منوم » أو هل هى إتحماءادت من الشخص الآحر قبل أن 
يغادر الحسجرة ؟ والحق يقال إنه لم يصدر أبدأ من أهما» لاتصريحاً ولا تلميحاً , ما يجعل المنومة 
تذهب إلى هذه التفسيرات الجنسية . ولا يتبقى إلا أن نظن أن العلاقة بين المنومة والمنوم هى 
علاقة تبعية وخحضيوع فيها المنومة تستشعر أنوتها تجاه ذكورة المنوم » و بذلك تصطبغ بالصبغة 
الجمسية , وذلك مايجعل الكثير ين من علماء النفس يشببوث التنويم بالتجر بة الجنسية » وهو 
ما تستشعره المنومة وهى فى حضرة المدوم و واقعة تحت تأثيره 

ولم يقدم أى من الوسطاء موضوع التجر بة تفسيرأ موضوعياً إلا الخمس منهم ( بضم اللناء ) » 
وهؤلاء تميزوا بأنهسم مقاومون للإيماء وهم شخصيات نستطيم أن نقول إنها محددة ومتصلبة لم 
يكن من السهل على المنومين ( بكسر الواو) أن يؤثروا فم تأثيراً مكن أن نقول إنه يشعرهم كيا 
لو كانوا إناثاً فى مواجهة ذ كور . 

وشمسة مشاكل أخرى ظهرت فى التنويم ومؤداها أن من الوسطاء من كان لاايحار شيئاً فى 
الحسلم إذا قيل له إنه حلمه هوء فإذا قيل له إنه حلم إنسان آخر تصدى له بالعفسيرء والبعض 
الآخر كان لا يقبل تفسير الحلم إلا إذا قيل له إئه حلمه هو, 

وقيل لوسيطة إن.امرأة حلمت أنها حامل وترقد فى سر يرها وتكتشف أن الديدان تزحف 
على ذراعها , » فلسم تصر الوسيطة تفسيرا للحلم “فتيل ها افرضئ أناك أنت تقيلك ليت بدا 
محلم . فقالت <(إنما فعلاً تحام الآآن بأن شمعة موضوعة فى صحن تجوارها على طاولة تحترق 
وأن اللشسمع يسيح و بنزل نقطة نقطة على الصحن »غ فلما نبيت إلى الحلم الآخبر قالت إن 
الحلمين بنفس المعنى ع وذكريت أن الخلمين يصورات الإمناء , 
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ونفس الحيلة ذهبت إليها وسيطة ثانية طلب منها تفسير الحلم السابق للحامل:فلم تستطع 
وبدلاً من ذلك حلمت بأنها فى سيارة تقودها وذراعها مستند إلى النافذة والمطر يتساقط 
منصراً عليه » ثم أردفت : الآن فهمت الحلم الآخر حول السيدة الحامل » قهى قد حملت سفاحاً 
ولم تكن تر يد أن تحمل ولكنها لم تحطط وهى تضاجع فحملتء والديدان هى المنى . ولسبب 
ما حولت الوسيطتان الحلمين إلى حلمين خاصين بها » بحيث تداسب تصوراته طر يقتيها ف 
التصور» ومن ثم فقد استطاعا جينئذ فقط أن يفهها لغة الحلمين وأن يفسراهما التفسير ين اللذين 
ذهبتا إلها . ش 


وهذه الطريقة فى استحداث الأحلام عن طر يق التنويم وهوما استوجب اطلاق اسم 
الأحلام التجر يبية أو التنويمية عليها بدأها كارل شروت رف فيينا سبة 1411 ونبه إليها فرو يد 
سنة ١9#‏ فى معرض الشكوى من أن علياء النفس لم يأخذواءقضية الأحلام مأخذ الجد فتكون 
هم تارب رائدة حول طبيعة الأحلام ومضمونها وعلاقتها بالحالم وخبراته وشخصيته . غير أنه فى 
الأحلام التجر يبية أو التنومية قد لوحظ أن ما يأتى المنوم من أحلام يتوقف على سعة خياله 
واستهواثيته وتمثله للموقف الذى يصوره له القائم بالتنويم وانفعاله بهء حتئ أن ا منوم ليتلوى من 
الألم إذا كان الحلم بصدد أم » أو ليتغير وجهه إذا كان يقتضى الغضب » و يأتى من الحركات 
بكيانه كله ما ينب أنه يعيش الحلم بكل وجدانه . 


ويبدوأن الأصلح لاستحداث حلم تجر يبى ما يوصى به البعض أن يقال للوسيط عندما 
نتأكد بأنه قد دل فى سبات عميق » أنه سيذكر تجر بة حدثت له من زمن وقد نسيها » ولكنه 
سيذكرها عندما يذكره بها امنوم , إلا أنه لن يحكيها له بل سيأتيه بشأنها حلم , وعندما يبدأ الحلم 
يرفع يده فإذا انتبى يخفض يده . ولا يستفرق الحلم بهذه الطر يقة سوى دقيقة أو دقيقتين » ثم يبدأ 
بسرد الملم بعد هبوط يده. وهذه الطر يقة أفضل من الأولى التى بدأنا بها الحديث حول 
الأحلام العدوهية لأنها أقل إيحاء للمنوم ونترك له الحرية أن يتخيل الحلم » مع تنبيهه أل يكون 
الحلم حول ال موقف الذى يشرحه ا منوم » بل أن يكون ما يحكيه هو الحلم الذى يأتيه بصرف النظر 
عن هذا ا موقفب . 


وا موقف الْذى يشير الأحلام من هذا النرع إما أنه موقف أو مثير جنسى أو يتعلق باجنس » 
كأن يتتضمن الجماع أو الحمل أو الولادة أو التبول أو اللواط أو الاستمناء » وإما أنه موقف أو 
مغر عدوانى أو عدائى , كأن يتضمن العنافس على شىء أو شخص أواتهام شخص زوراً أو 
استعفلال الناس . وللأحلام المستحدثة بالتنوم أو بالإيحاء أثناء التنويم كل مواصفات الأحلام 
العادية , ولامز الحالم بين أيهها . وامشوم مجرد استماعه للموقف يحلم حلمأ يبسط فيه الوقف 
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ا موحى به مع بض بعض التعديل الذى يدخل الحلم فى نطاق خبراته اليومية . وكليا أوغل فى الحلم ” 
استدرك الحالم يي يأتى الحلم بالفجاجة وعلى الشكل التصو يرى الذى تكون عليه الأحلام 
ولاندرى السبب الذى من أجله لايحلم كل الوسطاء تحت تأثير التنويم بنفس السهولة 
وا مقدرة سوى أن يكون لشخصية المنوم دخل فى استبوائه » ولقدرته على التخيل واستيعاب الموقف 
وننطه فق أحدات وصورء ولعلاقته بالقاثم على التنوم ولنوعنة الخيرة أ الموقف أو المثير 
المعروض عليه أن يحلم حوله . وقد يحلم المنوم حلماً دون أن يكون هناك امثير الذى يستدعى 
الحلم . وهذا الموع غير الملستحدث يكون له ظاهر يتمشى مع مصالح الحالم الشعور ية . وتقوم 
ببعض الأحلام التنومية على خبرات من الماضى » أوعلى التلاعب بالألفاظ » وقد يختلف الحلم 
جرد وجود عنصر رجالى أو أنفوى مع الاثم على التنوم أثعاء عملية التغيم ‏ إن هو) هم 
لزع مامطء :555 صوع؟(1 مغ طأعومع ص4 لوامعساءوص:8 مم : (كأمقمم13] 
بلق عه باع «رعطنة) طأمتامعط] 


وعلى أى الأحوال ومن دراستنا للأحلام عموماً فإن ما تتصفى به ينسحب على الأحلام 
المستحدثة فى التنوم , بل إننا لنجد أن هذه الصفات تجمعها أيضاً مع أحلام اليقظة . وهذه 
الصفات هى ثلاث صفات ء فأولاآ : : أن الأحلام يراها الحالم باعتبارها نحوادث حقيقية تقع 
لهء وثانياً : فإن هذه الحوادث زمانها الخاضر ؛ وثالثا : فإنها حوادث لها شكل تبومى أو هلوسى 
لا نعبيده إلا بعد أن نصحو من الحلم . والظاهرة الحلمية هى ظاهرة تمتد إلى الأحلام وأحلام 
اليقظة وأحلام التدوم . 


وى بحث آنعر حول الأحلام التجر يبية بالتنويم أمكن بعد تنويم الوسيط أن يترك لفترة 
دقيقتين ليستغرق فى النوم ثم يعرض عليه مثيرء و يترك لفترة أخرى يسأل بعدها عيا كان يحلم به 
ويسرصد الجللمء مثلاً استحدنت الأحلام الفطية 05لض0ل [نعأطلا 1ع ومنها 
أحلام السقوط»؛ بتسغيير وضع الالح أثناء النوم » بحيث يبدو كيا لو كان جسمه قد انزلق . 
الو الأحلام الجئنسية باستحداءثموثر خنسير هنا !لاه لامع كأن 

غرر مسنطرة على بنطلون الحالم حول المنطقة الجدسية أو يشمم عطرأ فواجاً . وقد تبين صدق كل 
ما هو معروف عن الأحلام القطية وخاصة أحلام السقوط , إلا أن الحلم الجنسى لم يكن يتحصل 
دام بالمؤثر الجبنسى » وأن مجموع الأحلام الجدسية المتحصلة بهذه الطر يقة إلى مجموع التجارب 
الحادفة التى استحدثتها تمثل فقط ما مقداره 4/ , الأمر الذى يقضى بأن الحلم الجبنسى ليسن 
كثر الذيوع أو الشكرار كما يقول فرو يد . وكما يلاحظ فإن التداعى الحر كان الوسيلة 
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المميزة لهذه التجارب الأخيرة حول الأحلام التنووية , فا حالم يترك تماما يتحدث عن حلمه 
ولا يحدد له موقف أو يوصف له مثير وإنا يترك الحالم لخياله يفسر الثير أو الموقف كما يتحصل 
له» و يسأل أسئلة لاستدراجه فى الكلام ء غير أن التغيرات التى تظهر على وجه الحالم وفى حركة 
أعفسائه وصوتته وتنفسه لتفوق مايحكيه عن الحلم وموضوعه . ولا يختلف تذ كر الحلم 
المستحدث بالتنوم عن تذكر الحلم العادى ؛ و يذهب بعض الحالمين إلى أن يؤكد أن الحلم 
الملستحدث أوضح من الحملم العادى وليس به غموضه » وأنه يمكن استحدائثه ماديا » أى مثير 
مادى ع أو شفهياً: أى بمثيرمن كلمة مثلاً. وشبت من مختلف التجارب أن زمن الحلم 
الملمستحصدث يبِلم فى التوسط نصف دقيقة (0515م/11آ 
11 ] عحتلنت12 [أ0 لان للون<”! امغختفص ممح عط :12 ,مزعلكا) 


غير انه مسن جهة أخرى فإن الحلم المستحدث لا يكن أن يرقى إلى مستوى الحلم 
التلقائى من حيث التعقيد والشكل وعمل الحلم » وأنه لا يستخدم من العمليات الأولية 
ما يستخدمه الحلم التلقائى , لدرجة أننا قد نستطيع أنه نشبه الحلم المستحدث بالشعر الذى يقال 
له شعر العامية مثلاً , أو الزجل» بيها الحلم التلقائى هوشعر معنى الكلمة » فهو محكم البناء» 
وشديد التعقيد ‏ وفيه إعمال وما مكن أن نسميه « صنعة » أكثر؛ ثم إن الحلم المستحدث أو 
العنوهى يقع من الناحية الشعور ية بين حلم اليقظة والحلم النومى ؛ أى أنه يشغل موقعأ متوسطاً 
بيههاء و بينا يأتى الحلم التلقائى ليحرس النوم , فإن الحلم الستحدث يتحصل فقط كنوع من 
الطاعة للمنوّم وتحقيقاً لرغبته ‏ أما ال حلم التلقائى فإنه لا ينبفق إلا .مدف تحقيق رغبة لا شعور ية 
عند الحالم نفسه (20515م132آ 300 كمروعم7 :.344 ,مقمسمعر8): 


وبعد .. فلقد تناولنا الحلم » فى ظنى » من جنيع جوانبه حتى لم يبق 
مايمكن أن أضيفه إلى ما قلته .. ومع ذلك فلكل عمل مهه| حسبنا فيه 
الكال جانب اقص .. ولا أعتقد لذلك أنى أوفيت الموضوع حقه » ولعل 
فى العمر بقية فيمكن أن أضيف شيئاً» بل وأشياء » فى طبعات قادمة بإذن 
الله , 


عبد المنعم ا حفنى 


وض 
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